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ّ

ّمنّ

ّدعاءّالأنبياءّ

اعِ إِذَا قال تعالى: }وَإِذَا   سَألََكَ عِبَادِي عَنِّّ فإَِنِّّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
   1دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُـؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ{

للدّ  أنّ  الكريمة  الآية  إجابة حاصلة لا محالة،  يفهم من هذه  ولكن  عاء 
ه كما شاء أن يعبد. ذلك  نلله تعالى ويعبدو   نلمن تكون؟ للذين يستجيبو 

مجردا، أم هدا أم  لأنّ الله خالق الشيء )أيّ شيء( سواء أكان خلقا مشا
بقلب  سؤلًا  إليه  التوجّه  وجب  ولهذا  منه،  إلّا  إجابة  لا  أي  إجابة،  أم   

أنّ ساعة   الإجابة. والأهم،  إلّا هو  الاجابة يستجلب  )المجيب    لا يحددها 
ة لتكون في  تحال أي ساعة، فهي لا تكون إلا بغكذا  ، وهوليس السائل(

القيام عن   فهي  ،ساعتها الفرحة عارمة. أمّا قيام السّاعة التي هي أمر نافذ
إلى  وحياتنا بكاملها  ، وهي لا شكّ ساعة تغيير أحوالنا وشؤننا  غير سؤالٍّ 

لكن نّا من سائليه تعالى بقلب سليم، و هذا في حالة ما إذا كشيء عظيم  
 .  سيكون شديدا قّ الح قاب عمن الغافلين فالكنّا إنّ  

كُمُ ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ رب  }وَقاَلَ  قال تعالى:  
دَاخِريِنَ{ جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  الله    2عِبَادَتِ  أنّ  الكريمة  الآية  هذه  من  يفهم 

يل  أن  دون  دعائه  على  مودة  عباده  يحث  نيل  حقّ الودود  في  شكّ  هم 
نافذ في   العقاب  فأمر  عبادته وسؤاله  المستكبِون عن  أولئك  أمّا  الإجابة. 

أَنْ قَدْ   النّارأَصْحَابَ    الجنّةقال تعالى: }وَنَادَى أَصْحَابُ  جهنّم داخرين،  
ا قاَلُوا نَـعَمْ فأََذَّنَ  حقّ كُمْ  رب  ا فَـهَلْ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدَ  حقّ   رَبّـَنَا عَدَنَا  وَجَدْنَا مَا وَ 
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اللََِّّ   سَبِيلِ  عَنْ  يَصُد ونَ  الَّذِينَ  الظَّالِمِيَن  عَلَى  اللََِّّ  لَعْنَةُ  أَنْ  نـَهُمْ  بَـيـْ مُؤَذِّنٌ 
غُونَهاَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ{  .3وَيَـبـْ

به ومرضٍّ لله تعالى، فلَِمَ لا    نّ دعاء المؤمن لله تعالى مرشّد به ومأمورولأ
قة لا محالة في الوقت الذي يراه  حقّ نسأل؟ وبخاصّة أنّ الإجابة ستكون مت

اعِ إِذَا دَعَانِ(.    المجيب جلّ جلاله )فإَِنِّّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ة، بل الإجابة  وعليه علينا بالسؤال ونحن طائعين وواثقين بأنّ الإجابة آتي 
يسأل   الكرام سألوا  بجاهزة لمن  فالرّسل  تامّة،  وفي كلّ قلب سليم وطاعة 

وعليه الإجابة    الد عاء  اولهذا فعلين  ؛، ولكن نحن لم نكن رسلا ؤال إجابةس
 العالمين. ربّ والحمد لله 

ّّ:آدمالنبيّدعاءّمنّ

، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ   محمّد  عن ثَـنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِي  بْنُ يَحْيََ، حَدَّ
حِيَن   بِالْبـَيْتِ  عًا  سَبـْ آدَمُ  طاَفَ  قاَلَ:  أنََّهُ  مََْزُومٍّ  بَنِّ  مَوْلَى  سُلَيْمَانَ،  أَبِ  بْنِ 

إِنَّكَ   اللهمّ الْكَعْبَةِ ركَْعَتَيْنِ، ثَُُّ أتََى الْمُلْتـَزَمَ، فَـقَالَ:    وِجَاهَ بَابِ   صلّىنَـزَلَ، ثَُُّ  
عِنْدِي،  وَمَا  نَـفْسِي  في  مَا  وَتَـعْلَمُ  مَعْذِرَتِ،  فاَقـْبَلْ  وَعَلَانيَِتِي،  سَريِرَتِ  تَـعْلَمُ 

سُؤْلِ،   فأََعْطِنِّ  حَاجَتِي  وَتَـعْلَمُ  ذُنوُبِ،  لِ  إِيماَنًا  إِنِّّ   اللهمّ فاَغْفِرْ  أَسْألَُكَ   
لِ،   مَا كَتـَبْتَ  إِلاَّ  يُصِيبَنِّ  لَنْ  أنََّهُ  أعَْلَمَ  حَتََّّ  صَادِقاً  وَيقَِينًا  قَـلْبي،  يُـبَاشِرُ 
دَعَوْتَنِّ   قَدْ  آدَمُ،  يَا  إلِيَْهِ:  تَـعَالَى   ُ اللََّّ فأََوْحَى   . عَلَيَّ قَضَيْتَ  بِاَ  وَالرِّضَا 

، وَلَنْ يدَْعُوَنّ بِِاَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِكِ إِلاَّ كَشَفْتُ هُُُومَهُ بِدَعَوَاتٍّ وَاسْتَجَبْتُ لَكَ 
عَتَهُ، وَنَـزَعْتُ الْفَقْرَ مِنْ قَـلْبِهِ، وَجَعَلْتُ الْغِنَى بَيْنَ   وَغُمُومَهُ، وكََفَفْتُ عَلَيْهِ ضَيـْ

وَأتََـتْ  تَاجِرٍّ،  تََِارَةِ كُلِّ  وَراَءِ  مِنْ  لَهُ  وَتَََرْتُ  نـَيْهِ،  راَغِمَ عَيـْ وَهِيَ  نْـيَا  الد  وَإِنْ  هُ  ةٌ 
 .4" كَانَ لَا يرُيِدُهَا
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هِ  ربّ تعالى: }فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ  بقوله    مجابٌ   الدّعاء، فالدّعاءفإن صح هذا  
التـَّوَّابُ   هُوَ  إِنَّهُ  عَلَيْهِ  فَـتَابَ  قال:  5{ الرّحمنكَلِمَاتٍّ  ثُّ  اجْتـَبَاهُ  ،  هُ  ربّ }ثَُُّ 

 .6عَلَيْهِ وَهَدَى{فَـتَابَ 

تعالى:   يََْصِفَانِ  قال  وَطفَِقَا  سَوْآتُهمَُا  لَهمَُا  بدََتْ  الشَّجَرَةَ  ذَاقاَ  }فَـلَمَّا 
وَرَقِ   مِنْ  وَأقَُلْ ربُِّ وَنَادَاهُُاَ    الجنّة عَلَيْهِمَا  الشَّجَرَةِ  تلِْكُمَا  عَنْ  أَنْهكَُمَا  ألمَْ  مَا 

ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنََا   رَبّـَنَاقاَلَا    دُوٌّ مُبِينٌ يْطاَنَ لَكُمَا عَ لَكُمَا إِنَّ الشَّ 
الْْاَسِريِنَ{ مِنَ  لنََكُونَنَّ  الآيتينفي    7وَتَـرْحَمْنَا  وطلب   الدّعاءيتضح    هاتين 

ظلََمْنَا    رَبّـَنَالكلّ من آدم وزوجه )قاَلَا    المغفرة، وتتضح الإجابة مغفرة وتوابا
انفعنا بدعاء    اللهمّ   .أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ( 

 إجابة.  السّلامآدم عليه 

ّدعاءّالنبيّإدريسّ:منّّّ

  ُ إِدْريِسَ إِلَى عَنِ الحسن بن علي، عَنِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِّ قاَلَ: لَمَّا بَـعَثَ اللََّّ
حْرُ  ُ  قَـوْمِهِ وَقَدْ فَشَا فِيهِمُ السِّ ، ثَُُّ  دَعَا بِِِنَّ اسْتُجِيبَ لَهُ   ، إِذَاأَسْماَءً ، عَلَّمَهُ اللََّّ

لَا   وكََانَ  مُوسَى   ُ اللََّّ ثَُُّ  عَلَّمَهُنَّ  بِِِنَّ،  دَعَا  إِذَا  سُمٌّ  وَلَا  سِحْرٌ  إلِيَْهِ  يََْلُصُ 
عَلَيْهِ    صلّىا  محمّدعَلَّمَهُنَّ    ُ إنهّ  ، فَكَانَ إِذَا دَعَا بِِِنَّ اسْتُجِيبَ لَهُ،  وسلّماللََّّ

كُلِّ شَيْءٍّ وَوَارثِهَُ، يَا    ربّ سُبْحَانَكَ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ يَا  ":  دعاء إدريس وهو
فِعَالهِِ، يَا رَحْمَنَ كُلِّ شَيْءٍّ  إِ  الْمَحْمُودُ في كُلِّ   ُ لَهَ الْآلِهةَِ الرَّفِيعُ جَلَالهُُ، يَا اللََّّ

يَـفُوتُ   فَلَا  قَـي ومُ  يَا  وَبَـقَائهِِ،  مُلْكِهِ  دَيْموُمَةِ  يَا حَي  حِيَن لَا حَيَّ في  وَراَحِمَهُ، 
وَاحِدُ الْبَاقِي أوََّلَ كُلِّ شَيْءٍّ وَآخِرَهُ، يَا دَائمُِ    شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَلَا يَـئُودُهُ، ياَ 

فَلَا فَـنَاءَ وَلَا زَوَالَ لِمُلْكِهِ، يَا صَمَدُ في غَيْرِ شِبْهٍّ وَلَا شَيْءَ كَمِثْلِهِ، يَا بَار  فَلَا  
لَا تَهتَْدِي الْقُلُوبُ شَيْءَ كُفْؤُهُ يدَُانيِهِ وَلَا إِمْكَانَ لِوَصْفِهِ، يَا كَبِيُر أنَْتَ الَّذِي  
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الطَّاهِرُ  يَا زاَكِيَ  مِثاَلٍّ خَلَا عَنْ غَيْرهِِ،  بِلَا  النـ فُوسِ  لِصِفَةِ عَظَمَتِهِ، يَا بَاريَِ 
مِنْ كُلِّ شَيْءٍّ بِقُدْسِهِ، يَا كَافي الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطاَءِ فَضْلِهِ، يَا نقَِيًّا  

يَـرْضَ  لمَْ  جَوْرٍّ  وَسِعْتَ كُلَّ مِنْ كُلِّ  الَّذِي  أنَْتَ  حَنَّانُ  يَا  فِعَالَهُ،  يَُاَلِطْ  وَلمَْ  هُ 
نَ   حْسَانِ قَدْ عَمَّ كُلَّ الَْْلَائِقِ مَن هُ، يَا دَياَّ شَيْءٍّ رَحْمَةً وَعِلْمًا، يَا مَنَّانُ ذَا الْإِ

لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكَُلٌّ الْعِبَادِ فَكُلٌّ يَـقُومُ خَاضِعًا لرَِهْبَتِهِ، يَا خَالِقُ مَنْ في ا
إلِيَْهِ مَعَادُهُ، يَا رَحِيمَ كُلِّ صَريِخٍّ وَمَكْرُوبٍّ وَغِيَاثهَُ وَمَعَاذَهُ، يَا تَام  فَلَا تَصِفُ  
مِنْ  عَوْنًا  إِنْشَائهَِا  في  يَـبْغِ  لمَْ  الْبَدَائعِِ  مُبْدِئَ  يَا  وَعِزهِِّ،  جَلَالهِِ  الْألَْسُنُ كُلَّ 

مَ الْغيُُوبِ فَلَا يَـئُودُهُ شَيْءٌ مِنْ حِفْظِهِ، يَا حَلِيمُ ذُو الْأَنَاةِ فَلَا    خَلْقِهِ، يَا عَلاَّ
مَا أفَْنَى إِذَا بَـرَزَ الَْْلَائقُِ لِدَعْوَتهِِ مِنْ مََاَفتَِهِ،    يْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مُعِيدُ يُـعَادِلهُُ شَ 

جَِ  عَلَى  الْمَنِّ  ذَا  الْفِعَالِ  يدَ  حمَِ الْغَالِبُ يَا  الْمَنِيعُ  عَزيِزُ  يَا  بلُِطْفِهِ،  خَلْقِهِ  يعِ 
عَلَى أمَْرهِِ فَلَا شَيْءَ يُـعَادِلهُُ، يَا قاَهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ أنَْتَ الَّذِي لَا يطُاَقُ 

ذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍّ  انتِْقَامُهُ، يَا قَريِبُ الْمُتـَعَالِ فَـوْقَ كُلِّ شَيْءٍّ عُلُو هُ وَارْتفَِاعُهُ، يَا مُ 
بِقَهْرِ عَزيِزِ سُلْطاَنهِِ، يَا نوُرَ كُلِّ شَيْءٍّ وَهُدَاهُ أنَْتَ الَّذِي فَـلَقَ الظ لُمَاتِ نوُرهُُ،  
يَا عَالِ الشَّامِخُ فَـوْقَ كُلِّ شَيْءٍّ عُلُو هُ وَارْتفَِاعُهُ، يَا قُد وسُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ  

يُـعَ  شَيْءَ  فَلَا  فَـنَائهَِا  شَيْءٍّ  بَـعْدَ  وَمُعِيدَهَا  الْبَِاَيَا  مُبْدِئَ  يَا  خَلْقِهِ،  مِنْ  ادِلهُُ 
أمَْرهُُ  فاَلْعَدْلُ  ُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍّ  الْمُتَكَبِِّ جَلِيلُ  يَا  وَعْدُهُ، يَا    ،بِقُدْرَتهِِ،  دْقُ  وَالصِّ

لُغُ الْأَوْهَامُ كُلَّ ثَـنَائهِِ وَمَجْدِهِ، ياَ  كَريَِم الْعَفْوِ ذَا الْعَدْلِ أنَْتَ الَّذِي   مَحْمُودُ فَلَا تَـبـْ
مَلَأَ كُلَّ شَيْءٍّ عَدْلهُُ، يَا عَظِيمُ ذَا الثّـَنَاءِ الْفَاخِرِ وَذَا الْعِزِّ وَالْمَجْدِ وَالْكِبِِْيَاءِ 

يَا   وَثَـنَائهِِ،  آلَائهِِ  بِكُلِّ  الْألَْسُنُ  تَـنْطِقُ  فَلَا  عَجِيبُ  يَا  عِز هُ،  يذَُل   غِيَاثِي  فَلَا 
نْـيَا ربّ عِنْدَ كُلِّ كُ  الد  عُقُوبَاتِ  مِنْ  أمََانًا  أَسْألَُكَ  دَعْوَى  عِنْدَ كُلِّ  وَيَا مجُِيبي  ةٍّ 

تَصْرِفَ   وَأَنْ  الس وءَ،  الْمُريِدِينَ بَِ  الظَّلَمَةِ  أبَْصَارَ  عَنِّّ  تَحْبِسَ  وَأَنْ  وَالْآخِرَةِ، 
  الدّعاء هَذَا    اللهمّ إِلَى خَيْرِ مَا لَا يَملِْكُهُ غَيْركَُ،  قُـلُوبَِمُْ مِنْ شَرِّ مَا يُضْمِرُونَ  
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الت كْلَانُ  وَعَلَيْكَ  الْجهُْدُ  وَهَذَا  جَابةَُ،  الْإِ بدعاء   اللهمّ   .8"وَمِنْكَ  انفعانا 
 . إجابات  السّلامو الصّلاة الأنبياء عليهم 

ّدعاءّالنبيّنوحّ:منّّّ

إِنْ كَانَ كَبَُِ عَلَيْكُمْ مَقَامِي    يَا قَـوْمِ }وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ نوُحٍّ إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ  
عُوا أمَْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ ثَُُّ لَا يَكُنْ   وَتَذْكِيِري بِِيَاتِ اللََِّّ فَـعَلَى اللََِّّ تَـوكََّلْتُ فأََجِْ

ا ثَُُّ  غُمَّةً  عَلَيْكُمْ  مِنْ أمَْركُُمْ  سَألَْتُكُمْ  فَمَا  تُمْ  تَـوَلَّيـْ فإَِنْ  تُـنْظِرُونِ  وَلَا  إِلََِّ  قْضُوا 
بوُهُ   فَكَذَّ الْمُسْلِمِيَن  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ  وَأمُِرْتُ  اللََِّّ  عَلَى  إِلاَّ  أَجْريَِ  إِنْ  أَجْرٍّ 

نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأغَْرَق ـْ بوُا بِِيَاتنَِا  فَـنَجَّيـْ نَا الَّذِينَ كَذَّ
فقوله: )فَـعَلَى اللََِّّ تَـوكََّلْتُ( هنا يكمن    9فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَريِنَ{

يتوكّل على الله    الدّعاء التّام، أي: فمن يتوكّل على الله فهو حسبه، ومن 
   يشاء في مشيئته تعالى. مماّ ينصره ويمكّنه 

تعالى:   وَمُرْسَاهَاقال  مَجْراَهَا  اللََِّّ  بِسْمِ  فِيهَا  اركَْبُوا  لَغَفُورٌ ربِّ إِنَّ    }قاَلَ   
( واحدة الدّلالة والمعنى والمفهوم، لكنّها مَتلفة    10{ رَحِيمٌ  مع أنّ )بِسْمِ اللََِّّ

المخلوقات،  لْلق  أمرا  استخدمت  فهي  والاستخدام؛  التوظيف 
والرّسل  الأنبياء  على  الْالدة  والرّسالات  الوحي  لتنزيل  أمرا  واستخدمت 
ا  الكرام، واستخدمت منهم مفتاح رحمة وخير )تبشيرا ودعوة وهداية وإنذار 

المؤمنون  بعدهم  من  وبِا  الصّعاب،  والر سُل  الأنبياء  تحدّى  بِا  وتحريضا( 
أبواب   يفتح  الذي  والمفتاح  المعجزة،  الآية  إنّها  على   الرّحمةيتحدّون. 

يتمكّن   إعجازا،  منها  يتمكّن  فمن  الله    مماّ مصراعيها؛  مرضاة  في  يريد 
 ومشيئته.
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المعج المعجزات، وباسم الله  خُلقت  زات كانت شواهد على  فباسم الله 
أيدي   على  الممكن  دائرة  في  شواهد  وستظل  والر سل،  الأنبياء  أيدي 
الْمُؤْمِنِيَن  }مِنَ  راسخا،  يقينا  منها  يتمكّنون  الذين  والمؤمنين  الصدّيقين 

تَظِ  هُمْ مَنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ رُ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ فَمِنـْ
ُ الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذِّبَ الْمُنَافِقِيَن{ لُوا تَـبْدِيلًا ليَِجْزيَِ اللََّّ  .11وَمَا بدََّ

واحدة؛  افب مرةّ  الكريم  القرآن  في  النّص  بِذا  نزلت  آية كريمة  الله،  سم 
تعالى: }وَقاَلَ   لقوله  والسّكون مصداقا  الحركة  اركَْبُوا  فكانت وكأنّها مفتاح 

. الضمير في هذه الآية يعود على النّبي  12فِيهَا بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا{
 نوح وسفينته المعجزة، وثلاثة أوامر:

)اركَْبُوا   الله  باسم  السفينة  في  اركبوا  للركّاب،  موجّها  الأوّل: كان  الأمر 
اللََِّّ  بِسْمِ  اثنفِيهَا  زوجين  من كلّ  فيها  فركب  لْ    نا(؛  احمِْ }قُـلْنَا  باسم الله. 

الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا  عَلَيْهِ  وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ  اثْـنَيْنِ  فِيهَا مِنْ كُلٍّّ زَوْجَيْنِ 
 لَغَفُورٌ ربِّ آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ  

 .13{ رَحِيمٌ 

عليه   نوح  الله  نبي  استخدم  الثانّ:  الله(    السّلامو الصّلاة  الأمر  )بسم 
مفاتح للحركة والانطلاق، بقوله: )بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا(؛ فكان الإذن للسفينة 

 .14بالانطلاق؛ فانطلقت تَري. }وَهِيَ تََْريِ بِِِمْ في مَوْجٍّ كَالْجبَِالِ{

الله نبي  استخدم  الثالث:  للإرساء    الأمر  مفتاحا  الله(  )بسم  نوح 
با بقوله:  وهنا،  والتوقف،  وَمُرْسَاهَا(،  مَجْراَهَا  اللََِّّ  )بِسْمِ  مرساها  الله  سم 

نّ الذي أجراها هو الله، وأنّ الذي  أح نبي الله نوح عن السّر، وهو:  يفص
 

 . 24،   23الأحزاب  11
 . 41هود  12
 . 41ـ  40هود  13
 . 42هود  14
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ت باسم الله( ولولا  إنّ السّفينة جرت باسم الله، ورسرساها هو الله، )أي:  
المعجزة؛   السّفينة  فالفلك صُنع على يدي نوح الله ما كانت هناك  ولهذا؛ 

 باسم الله. باسم الله، وتوقّف باسم الله، وجرى ببسم الله، وركُب الفلك ببا

سم الله معجزة للأقوال، والأعمال، والأفعال؛ فمن ألمَّ بِا وعليه؛ فإنَّ با
مّ بإعجازها، لن يتمكّن من استخدامها أثناء الشدّة  ألمَّ بخيرٍّ كثير، ومن لم يل 

 والرّخاء. 

تعالى:   نوُحٌ  قال  ف ـَربّ }وَنَادَى  وَعْدَكَ قَالَ رَبِّ  هُ  وَإِنَّ  أهَْلِي  مِنْ  ابْنِّ  إِنَّ 
إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ   قاَلَ يَانوُحُ }وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِيَن    قّ الح

صَالِحٍّ فَلَا تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّّ أعَِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِيَن 
حَمْنِّ  إِنِّّ أعَُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ لِ بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَـغْفِرْ لِ وَتَـرْ قاَلَ رَبِّ  

أمَُمٍّ   وَعَلَى  عَلَيْكَ  وَبَـركََاتٍّ  مِنَّا  بِسَلَامٍّ  اهْبِطْ  يَانوُحُ  قِيلَ  الْْاَسِريِنَ  مِنَ  أَكُنْ 
  15{س هُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ ممَّنْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثَُُّ يمََ 

فعل،  أو  ة قول  له عند كلّ زلّ عن كلّ غفلة، وما أجما أجل الاستغفار  
من بيده الإجابة جلّ جلاله، ولهذا كلّ الأنبياء    دعاءوما أكثره جالا عند  

ويتوكّ ربِّ يستغفرون   السؤال  عند  وفي كلّ م  الإجابة،  طلب  في  عليه  لون 
 .   السّلامو الصّلاة الشاكرون عليهم  العابدون الأحوال هم التائبون الحامدون

نِّ إِنَّ  قاَلَ رَبِّ  }قال تعالى:   نـَهُمْ فَـتْحًا وَنَِّ بوُنِ فاَفـْتَحْ بَـيْنِّ وَبَـيـْ قَـوْمِي كَذَّ
أغَْرَقـْنَا   ثَُُّ  الْمَشْحُونِ  الْفُلْكِ  مَعَهُ في  وَمَنْ  نَاهُ  فأََنَْيـْ الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  مَعِيَ  وَمَنْ 

فأناه  ،  أن ينجيهه  ربّ   السّلامنوح عليه    دعافي هذه الآية    16بَـعْدُ الْبَاقِيَن{
 دعاهالمجيب كما    يدعُ ومن معه من المؤمنين، وفي المقابل كان الغرق لمن لم ي

 . السّلامنوح عليه 

 
 . 48ـ  45هود  15
 . 120ـ  116الشعراء  16



12 
 

نَاهُ وَأهَْ قال تعالى:     ربّ لَهُ مِنَ الْكَ }وَلَقَدْ نَادَانَا نوُحٌ فَـلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنََّيـْ
ركَْنَا عَلَيْهِ في الْآخِريِنَ سَلَامٌ عَلَى نوُحٍّ في وَجَعَلْنَا ذُريِّّـَتَهُ هُمُ الْبَاقِيَن وَت ـَالْعَظِيمِ  

أغَْرَقـْنَا   ثَُُّ  الْمُؤْمِنِيَن  عِبَادِنَا  مِنْ  إِنَّهُ  الْمُحْسِنِيَن  نَْزيِ  إِناَّ كَذَلِكَ  الْعَالَمِيَن 
  17الْآخَريِنَ{

تعالى:   مِنَ  }وقال  الْأَرْضِ  عَلَى  تَذَرْ  لَا  رَبِّ  نوُحٌ  راً  وَقاَلَ  دَياَّ الْكَافِريِنَ 
رَبِّ اغْفِرْ لِ   دُوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً( إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِل وا عِبَادَكَ وَلَا يلَِ 26)

وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَـيْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ  
 18{ راًتَـبَا

لَكُمْ(  الدّعاءولأنّ   أَسْتَجِبْ  وهو   مأمور به، فالأخذ به عبادة )ادْعُونّ 
دليل الاعتراف بوجود المنقذ الذي ينقذ بالمطلق عندما يعجز المنقذون في  

 دائرة النسبية.  

}فَدَعَا قال تعالى:  ،  حقّ والإنقاذ دائما يكون عندما تكون المغالبة بغير  
هَمِرٍّ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ  هُ أَنِّّ  ربَّ  أبَْـوَابَ السَّمَاءِ بِاَءٍّ مُنـْ مَغْلُوبٌ فاَنْـتَصِرْ فَـفَتَحْنَا 

عُيُونًا فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍّ قَدْ قُدِرَ وَحَملَْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍّ وَدُسُرٍّ تََْريِ  
لِمَنْ كَانَ كُفِرَ{ جَزاَءً  الله  19بِأعَْينُِنَا  ما  سبحان  السؤال  أ  آيات  عظم 

النبي   و ربّ   يدعووالاستجابة،  عبده.  ربّ اله  نوح ا  اللهمّ   يجيب  بدعاء  نفعنا 
 إجابة.  السّلامعليه 

ّدعاءّالنبيّهودّ:منّ

تعالى:   لقوله  مصداقا  قرآنية  آيات  دعاؤه  اللَََّّ جاء  أُشْهِدُ  إِنِّّ  }قاَلَ 
 ( تُشْركُِونَ  ممَّا  برَيِءٌ  أَنِّّ  لَا  54وَاشْهَدُوا  ثَُُّ  يعًا  جَِ فَكِيدُونّ  دُونهِِ  مِنْ   )
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تُـنْظِرُونِ إِنِّّ تَـوكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍّ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا  
رَبِِّ  عَ إِنَّ  مُسْتَقِيمٍّ   صِراَطٍّ  أنّهم  20{لَى  تلاحظ  الأنبياء  دعاء  بِراجعة   ،

يجعل الإجابة    مماّ  ؛دعائهملون على الله في  يتوكّ   ثُّ   ،الدّعاءيستغفرون قبل  
ولهذا فمن يتوكّل على الله   ؛التوكل على  الله  قوّةب   بين أيديهم ماثلة وشاهدة

المجيب تعالى، }وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ  غير أن الوقت بيد  ستكون شاهدة،  الإجابة  ف
لِكُلِّ شَيْءٍّ قَدْراً{   ُ   . 21عَلَى اللََِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَََّّ بَالِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللََّّ

 إجابة.  السّلامنفعنا بدعاء هود عليه ا اللهمّ 

ّدعاءّالنبيّصالحّ:ـّمنّّ

اللََِّّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ قَـوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ    وَياَ }قال تعالى:  
دَاركُِمْ   في  تََتَـَّعُوا  فَـقَالَ  فَـعَقَرُوهَا  قَريِبٌ  عَذَابٌ  فَـيَأْخُذكَُمْ  بِسُوءٍّ  تََسَ وهَا  وَلَا 

نَا صَالحًِ  مٍّ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍّ فَـلَمَّا جَاءَ أمَْرُنَا نََّيـْ ا وَالَّذِينَ آمَنُوا  ثَلَاثةََ أَياَّ
الَّذِينَ  وَأَخَذَ  الْعَزيِزُ  الْقَوِي   هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  يَـوْمِئِذٍّ  خِزْيِ  وَمِنْ  مِنَّا  بِرَحْمَةٍّ  مَعَهُ 

يفهم من قوله: )تََتَـَّعُوا في    22{ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا في دِيَارهِِمْ جَاثِِينَ 
مٍّ  ( أنّ هناك دعاء ضمنيّ   دَاركُِمْ ثَلَاثةََ أياَّ بين النبي    اذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍّ

نّ الإجابة  بأ، ولهذا كان صالح على اليقين  عزّ وجلّ ه  ربّ و   السّلامصالح عليه  
الذين كذّبوا وكفروا، وهي   ستكون شاهدة بعد ثلاثة أيّام فقط على قومه 

    .ا بالتمام جاءت بعد ثلاثة أيّام كما وعد الله نبيه صالح

)فَـقَالَ تََتَـَّعُوا في دَاركُِمْ    الضمنّ جاء كامنا في قوله تعالى:  الدّعاءوعليه ف
  ) مٍّ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍّ في   لأنهّ كامندعاء غير مفصّل،    فهوثَلَاثةََ أَياَّ

  الدّعاء ، أي أنّ  دعاء وأشدّ إجابة  ولهذا كان أشد  ؛السّلامعليه    صالحقلب  
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أقالكامن دعاء   والقلب  الإجابة في مرضاة    ربّ قلبي  محبّة لله. وهنا كانت 
   ه تعالى.ربّ صالح ل

}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلَى ثَِوُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أنَِ اعْبُدُوا اللَََّّ فإَِذَا هُمْ وقال تعالى:  
بِالسَّيِّئَةِ قَـبْلَ الحَْسَنَةِ لَوْلَا تَسْتـَغْفِرُونَ اللَََّّ  فَريِقَانِ يََْتَصِمُونَ قاَلَ لمَ تَسْتـَعْجِلُونَ  

لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ قاَلُوا اطَّيرَّْنَا بِكَ وَبِنَْ مَعَكَ قاَلَ طاَئرِكُُمْ عِنْدَ اللََِّّ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ 
لْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قاَلُوا  تُـفْتـَنُونَ وكََانَ في الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍّ يُـفْسِدُونَ في ا

وَإِناَّ   أهَْلِهِ  مَهْلِكَ  شَهِدْنَا  مَا  لِوَليِِّهِ  لنَـَقُولَنَّ  ثَُُّ  وَأهَْلَهُ  لنَُـبـَيِّتـَنَّهُ  بِاللََِّّ  تَـقَاسَمُوا 
فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ   يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  مَكْراً  وَمَكَرْنَا  مَكْراً  وَمَكَرُوا  لَصَادِقُونَ 

اقِبَةُ مَكْرهِِمْ أَناَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَـوْمَهُمْ أَجَْعِيَن فتَِلْكَ بُـيُوتُهمُْ خَاوِيةًَ بِاَ ظلََمُوا إِنَّ  عَ 
يَـتـَّقُونَ  وكََانوُا  آمَنُوا  الَّذِينَ  نَا  وَأَنَْيـْ يَـعْلَمُونَ  لقَِوْمٍّ  لَآيةًَ  ذَلِكَ    اللهمّ .  23{ في 

   انفعنا بدعاء صالح إجابة. 

ّالنبيّلوطّ:ّدعاءمنّ

عليه   لوط  وإصلاح   السّلامو الصّلاة  النبي  الفساد  لمكافحة  بعُث 
ومفسدون،  ومجرمون  فاسقون  أكثرهم  دائما  ولكن  ودعا،  فبشر  الأحوال، 

ينصرهربّ فدعا   أن  تعالى:  عليهم  ه  قال  الْقَوْمِ    ربِّ }،  عَلَى  انْصُرْنّ 
 . 24الْمُفْسِدِينَ{ 

أبو سلمة  لوطا  :وروى  . 25ركن شديد"لقد كان يأوي إلى    "يرحم الله 
مضطر   من ركن الله سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه كلّ   وليس هناك أشدّ 
السّ  به  وينصره،    ،بلانقطعت  بيده  ويأخذ  يجيره  من  يجد  ولم  به  أحيط 

العلي    وتكالبت عليه الحشود من كلّ  به، فدعا  يفتكوا  يريدون أن  صوب 
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كن  فهو صاحب الرّ   ته، وينصره،ربته ويفرج عنه كالقدير بأن يعينه على شدّ 
وناجى لوط في شدته    مؤمن موقن بقدرة الله سبحانه،  الذي يركن إليه كلّ 

 ،نتساعده على مقاومة القوم الفاسدي  قوّةه أن يبعث له  ربّ ه  ت ربوابتلائه وك
نِّ وَأهَْلِي    بِّ رَ }قال تعالى:   نَاهُ وَأهَْلَهُ أَجَْعِيَن إِلاَّ عَجُوزاً    مماّ نَِّ يَـعْمَلُونَ فَـنَجَّيـْ

   26في الْغَابِريِنَ ثَُُّ دَمَّرْنَا الْآخَريِنَ وَأمَْطرَْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطرَُ الْمُنْذَريِنَ{

لَوْ أَنَّ لِ بِكُمْ قُـوَّةً أوَْ آوِي إِلَى ركُْنٍّ شَدِيدٍّ قاَلوُا} يَالُوطُ إِناَّ رُسُلُ    قاَلَ 
رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلِيَْكَ فأََسْرِ بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍّ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَـلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ 
إِلاَّ امْرأَتََكَ إِنَّهُ مُصِيبُـهَا مَا أَصَابَِمُْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الص بْحُ ألَيَْسَ الص بْحُ بِقَريِبٍّ  

جَا حِجَ فَـلَمَّا  هَا  عَلَيـْ وَأمَْطرَْنَا  سَافِلَهَا  عَاليِـَهَا  جَعَلْنَا  أمَْرُنَا  يلٍّ  ءَ  سِجِّ مِنْ  ارَةً 
هِ   مَنْضُودٍّ  وَمَا  رَبِّكَ  عِنْدَ  ببَِعِيدٍّ مُسَوَّمَةً  الظَّالِمِيَن  مِنَ  انفعنا    اللهمّ   27{يَ 

 إجابة.  السّلامبدعاء لوط عليه 

ّدعاءّالنبيّإبراهيمّ:منّـّ

دعا معظم  في  تدعو  ئالأنبياء  فكما  ولهذا  الغير،  أجل  من  يدعون  هم 
بإمكحقّ لنفسك   تدعو ا،  أن  ثُّ و ا،  حقّ للغير    انك  إبراهيم    من  دعاء  كان 
ولل ولمن    لشخصه تعالى:  ،  يعجمخلفه  إِبْـراَهِيمُ  قال  قاَلَ    اجعل   ربِّ }وَإِذْ 

الْآخِرِ   وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  هُمْ  مِنـْ آمَنَ  مَنْ  الثَّمَراَتِ  مِنَ  أهَْلَهُ  وَارْزُقْ  آمِنًا  بَـلَدًا  هَذَا 
عَذَابِ   إِلَى  أَضْطرَ هُ  ثَُُّ  قلَِيلًا  فأَمَُتِّعُهُ  وَمَنْ كَفَرَ  وَإِذْ    النّارقاَلَ  الْمَصِيُر  وَبئِْسَ 

تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ    رَبّـَنَانَ الْبـَيْتِ وَإِسْماَعِيلُ  يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِ 
نَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأرَنَِا مَنَاسِكَنَا  اجعل وَ   رَبّـَنَاالْعَلِيمُ  

التـَّوَّابُ   أنَْتَ  إِنَّكَ  نَا  عَلَيـْ فِ   رَبّـَنَا  الرّحمنوَتُبْ  لُو  وَابْـعَثْ  يَـتـْ هُمْ  مِنـْ رَسُولًا  يهِمْ 
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الْعَزيِزُ   أنَْتَ  إِنَّكَ  وَيُـزكَِّيهِمْ  وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُـعَلِّمُهُمُ  آيَاتِكَ  عَلَيْهِمْ 
 .28{الحَْكِيمُ 

عليه   إبراهيم  دعاء  على  شاهدا  دليلا  القرآن  كان  الصّلاة وهكذا 
وَإِذْ    } قال تعالى:  ، ومنه أعرض ما تيسّر لنا معرفة لدعاء إبراهيم،  السّلامو 

هَذَا الْبـَلَدَ آمِنًا وَاجْنُـبْنِّ وَبَنَِّّ أَنْ نَـعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ    اجعلقاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ  
نَُّ أَضْ  لَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنِّ فإَِنَّهُ مِنِّّ وَمَنْ عَصَانّ فإَِنَّكَ غَفُورٌ إِنهَّ

  رَبّـَنَا إِنِّّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِي بِوَادٍّ غَيْرِ ذِي زَرعٍّْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ    رَبّـَنَارَحِيمٌ  
الصَّلَاةَ   الثَّمَراَتِ   فاجعلليُِقِيمُوا  مِنَ  وَارْزقُـْهُمْ  إلِيَْهِمْ  تَهْوِي  النَّاسِ  مِنَ  أفَْئِدَةً 
نُـعْلِنُ وَمَا يََْفَى عَلَى اللََِّّ مِنْ    رَبّـَنَا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ   تَـعْلَمُ مَا نُُْفِي وَمَا  إِنَّكَ 

السَّمَاءِ  في  وَلَا  الْأَرْضِ  في  الْكِبَِِ  شَيْءٍّ  عَلَى  لِ  وَهَبَ  الَّذِي  للََِِّّ  الْحمَْدُ   
رَبِّ   الد عَاءِ  لَسَمِيعُ  رَبِِّ  إِنَّ  وَإِسْحَاقَ  وَمِنْ  اجعل إِسْماَعِيلَ  الصَّلَاةِ  مُقِيمَ  نِّ 

دُعَاءِ    رَبّـَنَاذُريَِّّتِي   يَـوْمَ    رَبّـَنَاوَتَـقَبَّلْ  وَللِْمُؤْمِنِيَن  وَلِوَالِدَيَّ  لِ  يَـقُومُ  اغْفِرْ 
  29{ الحِْسَابُ 

هَبْ لِ    ربّ }وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ لِ خَطِيئَتِي يَـوْمَ الدِّينِ  قال تعالى:  
وَ  بِالصَّالحِِيَن }قّ الححُكْمًا  وَ   اجعلوَ نِّ  الْآخِريِنَ  صِدْقٍّ في  لِسَانَ  نِّ  اجعل لِ 

عَثُونَ مِنْ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ   لِأَبِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيَن وَلَا تُُْزِنّ يَـوْمَ يُـبـْ
فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ إِلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ     30{يَـوْمَ لَا يَـنـْ

   31هَبْ لِ مِنَ الصَّالحِِيَن فَـبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍّ حَلِيمٍّ{ ربِّ }قال تعالى: 

نَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر    رَبّـَنَا}قال تعالى:   لْنَا وَإلِيَْكَ أنََـبـْ لَا تََْعَلْنَا   رَبّـَنَاعَلَيْكَ تَـوكََّ
نَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنََا    32{كَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ إِنَّ  رَبّـَنَافِتـْ
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هَبْ لِ    ربِّ }وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ لِ خَطِيئَتِي يَـوْمَ الدِّينِ  قال تعالى:  
نِّ مِنْ  اجعل لِ لِسَانَ صِدْقٍّ في الْآخِريِنَ وَ   اجعلوَ   نِّ بِالصَّالحِِينَ قّ الححُكْمًا وَ 

عَثُونَ يَـوْمَ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ   الضَّالِّيَن وَلَا تُُْزِنّ يَـوْمَ يُـبـْ
فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ{   .33لَا يَـنـْ

قاَلُوا  تَـعْقِلُونَ  أفََلَا  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  وَلِمَا  لَكُمْ  }أُفٍّّ  تعالى:  قال 
تُمْ فاَعِلِيَن قُـلْنَا ياَ  نَارُ كُونّ بَـرْدًا وَسَلَامًا عَلَى    حَرقُِّوهُ وَانْصُرُوا آلِهتََكُمْ إِنْ كُنـْ

نَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي  إِبْـراَهِيمَ وَأرَاَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَريِنَ وَنََّيـْ
جَعَلْنَا   وكَُلاًّ  نَافِلَةً  وَيَـعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  لَهُ  نَا  وَوَهَبـْ للِْعَالَمِيَن  فِيهَا  بَاركَْنَا 

، كلّ هذه الآيات تحدٍّ للكافرين، وقوله )أُفٍّّ لَكُمْ( ليس فقط 34صَالحِِيَن{
لقبول التحدّي، بل هي التحدّي بذاته، ولأنّها التحدّي بذاته، فلا إمكانية  

الم المتحدّين، لأنّ  من  فعل  أيّ  متوكّل على  لنجاح  أمّا    قّ الح تحدّي  )الله( 
باطل على  فمتوكلون  للقاعدة  أولئك  ووفقا  يزهق   قّ الحدائما  الْلَقيّة  ، 

عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ   قِّ لحالباطل، }بَلْ نَـقْذِفُ باِ 
إجابات   اللهمّ   .35تَصِفُونَ{  اممَّ  ورائها  ومن  إجابة  إبراهيم  بدعاء   انفعنا 

 ات.عو الدّ يا مجيب  شافيات نافعات مغنيات 

ّالنبيّإسماعيلّ:دعاءّمنّ

الأمر  بِذا  قبل  وقد  )الذبح(  امتحان  إسماعيل لأكبِ  النبي  تعرّض  لقد 
ُ مِنَ  طاعة لله تعالى،    طاعة لأمر أبيه }افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنّ إِنْ شَاءَ اللََّّ
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 . 72ـ  67الأنبياء  34
 . 18الأنبياء  35



18 
 

لل 36الصَّابِريِنَ{ أي  للرؤية،  استجاب  ولأنهّ  إجابة  حقّ ،  فكانت  يقة، 
{ }وَفَدَيْـنَاالطاّئعين،     .37هُ بِذِبْحٍّ عَظِيمٍّ

وَإِسْماَعِيلُ   الْبـَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْـراَهِيمُ  يَـرْفَعُ  }وَإِذْ  تعالى:  تَـقَبَّلْ   رَبّـَنَاقال 
الْعَلِيمُ   السَّمِيعُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  أمَُّةً اجعل وَ   رَبّـَنَامِنَّا  ذُريَِّّتِنَا  وَمِنْ  لَكَ  مُسْلِمَيْنِ  نَا 

نَا إِنَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ   وَابْـعَثْ   رَبّـَنَا  الرّحمنمُسْلِمَةً لَكَ وَأرَنَِا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ
وَالحِْكْمَةَ   الْكِتَابَ  وَيُـعَلِّمُهُمُ  آيَاتِكَ  عَلَيْهِمْ  لُو  يَـتـْ هُمْ  مِنـْ رَسُولًا  وَيُـزكَِّيهِمْ  فِيهِمْ 

الحَْكِيمُ{  الْعَزيِزُ  أنَْتَ  )إبراهيم وإسماعيل(    38إِنَّكَ  وابنه  ثنائي، الأب  دعاء 
الإجابة،  السّلامو الصّلاة  عليهما   لهما  فكانت  بدعائهما  ا  اللهمّ ،  نفعنا 

   إجابة. 

ّدعاءّالنبيّيعقوبّ:ّمن

تعالى:   قاَلَ  قال  بِدَمٍّ كَذِبٍّ  قَمِيصِهِ  عَلَى  لَكُمْ  }وَجَاءُوا  سَوَّلَتْ  بَلْ 
تَصِفُونَ{ مَا  عَلَى  الْمُسْتـَعَانُ   ُ وَاللََّّ يلٌ  جَِ فَصَبٌِْ  أمَْراً  هذا  39أنَْـفُسُكُمْ  في   ،

وضوح التكذيب للكذب، أي تكذيب الصّادق للكاذبين، فقوله:    الدّعاء
جاء به  عدم تصديق يعقوب لما  يدلّ على    )بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً(

تسويل  ؤ أبنا لأنّ  صادق.  غير  قولٍّ  من  هو:  ه  بلا  القول  قول  نسيج 
الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ(،    الدّعاءومن هنا أخذ    ؛مصادق  ُ مكانه )وَاللََّّ

ُ أَنْ  وقال تعالى:   يلٌ عَسَى اللََّّ }قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبٌِْ جَِ
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ{ يَأتْيَِنِّ    40بِِِمْ جَِ
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تعالى:   مَا لَا  وقال  مِنَ اللََِّّ  وَأعَْلَمُ  إِلَى اللََِّّ  وَحُزْنّ  بَـثِّي  أَشْكُو  اَ  إِنََّّ }قاَلَ 
للََِّّ بَنَِّّ اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ ا  تَـعْلَمُونَ ياَ 

  41إِنَّهُ لَا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{

، قاَلَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍّ:   ثَنِّ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
رَجُ  يَـعْقُوبَ  "لَقِيَ  قاَلَ:  ثَـنَا  حَدَّ مُعْتَمِرٌ:  مَالٌ  قاَلَ  يَـعْقُوبُ،  يَا  لَا فَـقَالَ:  لِ 

لَاقٍّ   فَـلَقِيَهُ  قاَلَ:  الْأَحْزاَنِ.  وكََثـْرَةُ  الزَّمَانِ،  طُولُ  قاَلَ:  تَكُونُ؟  أرَاَكَ كَمَا 
نِّ مِنْ أمَْرِ دُنْـيَايَ وَآخِرَتِ  ربَ لِ مِنْ كُلِّ مَا هََُّنِّ وكََ   اجعل  اللهمّ فَـقَالَ: قُلِ:  

فِرْ لِ ذُنوُبِ، وَثَـبِّتْ رَجَاءَكَ في قَـلْبي، وَاقْطعَْهُ ممَّنْ سِوَاكَ،  فَـرَجًا وَمََْرَجًا، وَاغْ 
 42حَتََّّ لَا يَكُونَ لِ رَجَاءٌ إِلاَّ أنَْتَ"

اَ أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْنّ إِلَى اللََِّّ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ ياَ  بَنَِّّ    }قاَلَ إِنََّّ
فَـتَحَ  يَـيْأَسُ  اذْهَبُوا  لَا  إِنَّهُ  اللََِّّ  رَوْحِ  مِنْ  تَـيْأَسُوا  وَلَا  وَأَخِيهِ  يوُسُفَ  مِنْ  سَّسُوا 

   43مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{

ّدعاءّالنبيّيوسفّ:منّّ

الأنبياء عليهم جيعا   يوسف كغيره من  يبدأ    السّلامو الصّلاة  النبي  كان 
رَبِّ قَدْ  }  :عزّ وجلّ ، مصداقا لقوله  دعوه تعالى، ثُّ يربّ دعاءه بالثناء على  

تَنِّ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِّ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  آتَـيـْ
تَـوَفَّنِّ   وَالْآخِرَةِ  نْـيَا  الد  وَليِِّي في  بِالصَّالحِِينَ أنَْتَ  وَأَلْحقِْنِّ      وقال  ،  44{ مُسْلِمًا 

جْنُ أَحَب  إِلََِّ    ربِّ في دعاء آخر: } تَصْرِفْ عَنِّّ    يدَْعُونَنِّ إلِيَْهِ وَإِلاَّ   مماّالسِّ
لَهُ   فاَسْتَجَابَ  الْجاَهِلِيَن  مِنَ  وَأَكُنْ  إلِيَْهِنَّ  أَصْبُ  عَنْهُ  رب  كَيْدَهُنَّ  فَصَرَفَ  هُ 
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، وكما سبق أن بيّنا أنّ الأنبياء يدعون  45كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{
وته بالرّغم من  يوسف لأخ  وللكافة، ولهذا دعا  وذريتهمامهم  لأنفسهم وأقو 
به،  فعلوه  أرَْحَمُ  فقال:  ما  وَهُوَ  لَكُمْ   ُ اللََّّ يَـغْفِرُ  الْيـَوْمَ  عَلَيْكُمُ  تَـثْريِبَ  }لَا 

  46الرَّاحِمِيَن{

دُعَاء   قاَلَ: كَانَ  عَنهُ  رَضِي الله  الْمليح  أبِ  عَن  الزّهْد  في  أَحْمد  وَأخرج 
عَلَيْهِ   وَجْهي عنْدك فإَِنِّّ    قَ لِ إِن كَانَ خَ   اللهمّ "  :في السجْن  السّلاميوُسُف 

أَ   ربّ أتََـقَ  يَـعْقُوب  بِوَجْه  ويسراإلِيَْك  ومَرجا  فرجا  لِ  تَْعَل  من    ن  وترزقنّ 
انفعنا بدعاء يوسف استجابة إذ لا حول لنا    اللهمّ .  47" حَيْثُ لَا أحتسب

 إلّا بك. قوّةولا 

ّدعاءّالنبيّشعيبّ:ّ

م تعالى إلّا وهم يستغفرونه ويحمدونه،  ربِّ الأنبياء والصالحون لا يدعون  
توليد الإجابة    قوّةه  ربّ وهم عليه متوكلون، ومن هنا جاء توكّل شعيب على  

نـَنَا وَبَيْنَ    رَبّـَنَا}عَلَى اللََِّّ تَـوكََّلْنَا  من المجيب جلّ في علاه، قال تعالى:   افـْتَحْ بَـيـْ
  48وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيَن{ قّ لحقَـوْمِنَا باِ 

ولهذا فلا إمكانية لمتحدّين لهم،     ء الكرام عظام المكانة والمعجزات والأنبيا
لَمِنَ  نَظنُ كَ  وَإِنْ  مِثـْلنَُا  بَشَرٌ  إِلاَّ  أنَْتَ  وَمَا  الْمُسَحَّريِنَ  مِنَ  أنَْتَ  اَ  إِنََّّ }قاَلُوا 

نَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ    بِِّ رَ  الصَّادِقِيَن قاَلَ  الْكَاذِبِيَن فأََسْقِطْ عَلَيـْ
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يَـوْمٍّ  عَذَابَ  إِنَّهُ كَانَ  الظ لَّةِ  يَـوْمِ  عَذَابُ  فَأَخَذَهُمْ  بوُهُ  فَكَذَّ تَـعْمَلُونَ  بِاَ  أعَْلَمُ 
 }    49عَظِيمٍّ

تعالى:   قَـوْمِ }قاَلَ  قال  وَراَءكَُمْ    يَا  وَاتََُّذْتَُوُهُ  اللََِّّ  مِنَ  عَلَيْكُمْ  أعََز   أرََهْطِي 
تَـعْمَلُونَ محُِيطٌ  وَياَ ربِّ ياًّ إِنَّ  ظِهْرِ  قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنِّّ عَامِلٌ    بِاَ 

مَعَكُمْ   إِنِّّ  وَارْتَقِبُوا  هُوَ كَاذِبٌ  وَمَنْ  يَُْزيِهِ  عَذَابٌ  يَأتْيِهِ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  سَوْفَ 
بًا شُعَيـْ نَا  نََّيـْ أمَْرُنَا  جَاءَ  وَلَمَّا  وَأَخَذَتِ    رَقِيبٌ  مِنَّا  بِرَحْمَةٍّ  مَعَهُ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ 

أَلَا   فِيهَا  يَـغْنـَوْا  لمَْ  جَاثِِيَن كَأَنْ  دِيَارهِِمْ  في  فأََصْبَحُوا  الصَّيْحَةُ  ظلََمُوا  الَّذِينَ 
ثَِوُدُ{ بعَِدَتْ  لِمَدْيَنَ كَمَا  العليا   اللهمّ .  50بُـعْدًا  وذاتك  الحسنى  بأسمائك 

أنبيائك من  نفعنا إجابة بدا النبي شعيب وكلّ  قصصت علينا ومن لم  اعاء 
  تقصص. 

ّدعاءّالنبيّأي وب:منّّ

أنّ   يعلم من علم الله  أيوّب  الصدور، فدعاولأنّ  ه  بَّ رَ   الله يعلم ما تكنّه 
كانت الإجابة  تعالى بِا يكنّه من سؤال في صدره، إنهّ دعاء القلب الذي  

هُ أَنِّّ ربّ }وَأيَ وبَ إِذْ نَادَى  قال تعالى:    إليه آية بالأمر كن فكان الشفاء آية.
ضُرٍّ  مِنْ  بِهِ  مَا  فَكَشَفْنَا  لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الرَّاحِمِيَن  أرَْحَمُ  وَأنَْتَ  الض ر   مَسَّنَِّ 

نَاهُ أهَْلَهُ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ   .51 عِنْدِنَا وَذكِْرَى للِْعَابِدِينَ{وَآتَـيـْ

أيَ وبَ:   دُعَاءِ  مِنْ  إِنْ رأََى حَسَنَةً  "وكََانَ  نُهُ تَـراَنّ  عَيـْ أعَُوذُ بِاللََِّّ مِنْ جَارٍّ 
انفعنا إجابة بدعاء النبي أيوب عليه   اللهمّ   .52" سَتَرهََا وَإِنْ رأََى سَيِّئَةً ذكََرَهَا

 . السّلامو الصّلاة 
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ّّّيونس:ّعاءّالنبيدمنّ

ولكن ليس بالضرورة أن تتيسّر بين أيدينا    ،دعاءً    شكّ أنّ لكلّ نبيٍّّ لا
يتوفرّ بين   الأنبياء توفرّ شيء من دعائهم، وهنا  نتمنّى، ولكن معظم  كما 

}وَذَا  قال تعالى:    ،السّلامو الصّلاة  نبي يونس عليه  أيدينا دعاء من دعاء ال
في الظ لُمَاتِ أَنْ لَا   الن ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ فَـنَادَى

نَاهُ مِنَ الْغَمِّ    نِّّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِ  نَا لَهُ وَنََّيـْ فاَسْتَجَبـْ
 .53وكََذَلِكَ نُـنْجِي الْمُؤْمِنِيَن{

ع  عاء الذي تضرّ وقد ذكر ابن جرير الطبِي بسنده رواية عن فضل الدّ 
عليه السَّلام إلى الله تعالى عن سَعْدَ بْنَ مَالِكٍّ قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ  به يونس  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: )اسْمُ اللََِّّ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ, وَإِذَا   اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
يَا   فَـقُلْتُ:  قاَلَ:   .) مَتََّّ بْنِ  يوُنُسَ  دَعْوَةُ  أعَْطَى،  بِهِ  هِيَ  سُئِلَ   ، اللََِّّ رَسُولَ 

ليُِونُسَ بْنِ مَتََّّ خَاصَّةٌ, أمَْ لـجَِمَاعَةِ الْمُسْلِمِيَن؟ قاَلَ: )هِيَ ليُِونُسَ ابْنِ مَتََّّ 
وَتَـعَالَى:   تَـبَارَكَ  قَـوْلَ اللََِّّ  تَسْمَعْ  ألمَْ  بِِاَ,  دَعَوْا  إِذَا  عَامَّةٌ,  وَللِْمُؤْمِنِيَن  خَاصَّةٌ، 

مَاتِ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيَن }فَـنَادَى في الظ لُ 
نَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكََذَلِكَ نُـنْجِي الْمُؤْمِنِيَن{ نَا لَهُ وَنََّيـْ ؛ فَـهُوَ شَرْطُ اللََِّّ  54فاَسْتَجَبـْ

 .55لِمَنْ دَعَاهُ بِِاَ( 

اللََُّّ  رَضِيَ  مَالِكٍّ  بْنِ  سَعْدِ  صَلَّى اللهُ  وَعَنْ  اللََِّّ  رَسُولَ  سمَِعْتُ  قاَلَ:  عَنْهُ   
بِهِ   دُعِيَ  إِذَا  الَّذِي  الْأَعْظَمِ  اللََِّّ  اسْمِ  عَلَى  أدَُل كُمْ  )هَلْ  يَـقُولُ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 

نَادَاهُ  حَيْثُ  يوُنُسُ  بِِاَ  دَعَا  الَّتِي  عْوَةُ  الدَّ أعَْطَى؟  بِهِ  سُئِلَ  وَإِذَا   في  أَجَابَ، 
( الثَّلَاثِ،  إِ الظ لُمَاتِ  سُبْحَانَكَ  أنَْتَ  إِلاَّ  إلَِهَ  الظَّالِمِيَن(لَا  مِنَ  ؛  نِّّ كُنْتُ 

عَامَّةً؟   للِْمُؤْمِنِيَن  أمَْ  خَاصَّةً  ليُِونُسَ  هَلْ كَانَتْ   ، اللََِّّ رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  فَـقَالَ 
 

 . 88، 87الأنبياء  53
 .  88الأنبياء :  54
 ( . 386/  16تفسير الطبِي طبعة هجر ) 55
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أَ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  تَسْمَعُ فَـقَالَ  وَجَلَّ:    لَا  عَزَّ  اللََِّّ  قَـوْلَ 
وَ )  ، الْغَمِّ مِنَ  نَاهُ  الْمُؤْمِنِيَن(وَنََّيـْ نُـنْجِي  اللهُ كَذَلِكَ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  وَقاَلَ   ،

اَ مُسْلِمٍّ دَعَا بِِاَ في مَرَضِهِ أرَْبعَِيَن مَرَّةً فَمَاتَ في مَرَضِهِ ذَلِ  كَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أيم 
يعُ ذُنوُبِهِ(  -أعُْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍّ ، وَإِنْ بَـرأََ   . 56بَـرأََ ، وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَِ

أي:    ( فاَسْتَجَبْنا لَهُ ) سبحانه أنَّه قد أجاب ليونس دعاءه فقال:  ثُ بيّن 
(دعاءه وتض أي: من الحزن الذي كان فيه حين التقمه    رعه)وَنََّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ
 ر في بطنه . الحوت وصا

بشارة لكل مؤمن يقتدي بيونس   كَذلِكَ نُـنْجِي الْمُؤْمِنِيَن(وَ وقوله تعالى: )
 في إخلاصه ، وصدق توبته ، ودعائه لربِّهِ. 

عبادنا   ننجي  يونس،  عبدنا  مع  فعلناه  الذي  الإناء  هذا  ومثل  أي: 
 .57المؤمنين من كل غم، متَّ صدقوا في إيمانهم، وأخلصوا في دعائهم" 

   لاة والسَّلام.اللَّهُمَّ انفعنا إجابة بدعاء النبي يونس عليه الصّ 

ّدعاءّالنبيّموسىّ:منّـّ

 من دعاء النبي موسى نعرض الآيات الكريمات الآتية:

تعالى:   مِنْ    بِّ رَ }قال  عُقْدَةً  وَاحْلُلْ  أمَْريِ  لِ  رْ  وَيَسِّ صَدْريِ  لِ  اشْرحَْ 
يَـفْقَهُوا قَـوْلِ وَ  بِهِ أزَْريِ    اجعل لِسَانّ  لِ وَزيِراً مِنْ أهَْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ 

ا بَصِيراً قاَلَ وَأَشْركِْهُ في أمَْريِ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنذَْكُرَكَ كَثِيراً إِنَّكَ كُنْتَ بنَِ 
   58مُوسَى وَلَقَدْ مَنـَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى{ قَدْ أوُتيِتَ سُؤْلَكَ ياَ 

 
 ( . 685/ 1المستدرك على الصحيحين للحاكم ) 56
 ( 245/ 9( التفسير الوسيط لطنطاوي )244/ 9التفسير الوسيط لطنطاوي ) راجع  57

 . 37ـ  25طه  58
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  59إِنِّّ لِمَا أنَْـزلَْتَ إِلََِّ مِنْ خَيْرٍّ فَقِيٌر{ بِّ رَ }قال تعالى: 

نِّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن{ قاَلَ رَبِّ }قال تعالى:     60نَِّ

تعالى:   رَبِّ  }قال  بِاَ  قاَلَ  أتَُهلِْكُنَا  يَ  وَإِياَّ قَـبْلُ  مِنْ  أهَْلَكْتـَهُمْ  شِئْتَ  لَوْ 
نـَتُكَ تُضِل  بِِاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ   فَـعَلَ الس فَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتـْ

الْغَا لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ  وَليِـ نَا فاَغْفِرْ  نْـيَا    فِريِنَ أنَْتَ  وَاكْتُبْ لنََا في هَذِهِ الد 
  61حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ إِناَّ هُدْنَا إلِيَْكَ{

تعالى:   أرَْحَمُ    بِّ رَ }قال  وَأنَْتَ  رَحْمتَِكَ  في  وَأدَْخِلْنَا  وَلِأَخِي  لِ  اغْفِرْ 
  62الرَّاحِمِيَن{

نـَنَا وَبَيْنَ  إِنِّّ لَا أمَْلِكُ إِلاَّ  قاَلَ رَبِّ  }قال تعالى:   نَـفْسِي وَأَخِي فاَفـْرُقْ بَـيـْ
أَ  عَلَيْهِمْ  مُحَرَّمَةٌ  اَ  فإَِنهَّ قاَلَ  الْفَاسِقِيَن  فَلَا ربّ الْقَوْمِ  الْأَرْضِ  يتَِيهُونَ في  سَنَةً  عِيَن 

  63تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن{ 

تعالى:   يُـؤْمِنُوا   رَبّـَنَا}قال  فَلَا  قُـلُوبِِِمْ  عَلَى  وَاشْدُدْ  أمَْوَالِهمِْ  عَلَى  اطْمِسْ 
  .64حَتََّّ يَـرَوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ{

الْغَفُورُ    بِّ رَ قال تعالى: } إِنَّهُ هُوَ  لَهُ  إِنِّّ ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لِ فَـغَفَرَ 
 .  65 فَـلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً للِْمُجْرمِِيَن{ بِاَ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ قاَلَ رَبِّ  يمُ حِ الرَّ 

 
 . 24القصص  59
 . 21القصص  60
 . 156، 155الأعراف  61
 . 151الأعراف  62
 . 26، 25المائدة  63
 . 88يونس  64
 . 17، 16القصص  65
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عليه    فيجاء  و  موسى  "السّلامدعاء  وإليك    اللهمّ :  الحمد،  لك 
كلان، ولا حول ولا المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، وعليك الت 

مقاما عليا   السّلامانفعنا وارفعنا بدعاء موسى عليه    اللهمّ .  66" إلا بالله  قوّة
 نا من الطائعين أمرك والمنتهين بنهيك.  اجعل و 

ّدّ:دعاءّالنبيّداوّمنّـّ

الدرداء   مِنْ وسلّمالله عليه    صلّى  سول اللهقال: قال ر عن أبِ  "كَانَ   :
إِنِّّ أَسْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحب كَ، وَالعَمَلَ    اللهمّ :  السّلامعليه    دُعَاءِ دَاوُدَ 

حُبَّكَ أَحَبَّ إِلََِّ مِنْ نَـفْسِي وَأهَْلِي وَمَالِ،  اجعل اللهمّ الَّذِي يُـبـَلِّغُنِّ حُبَّكَ. 
اءِ البَاردِِ" 

َ
 . 67وَمِنَ الم

إلهي إذا ذكرت  "  :السّلام عن أبِ الجلد قال قرأت في دعاء داود عليه  و 
إلهي   يَّ ل عَ   تْ عَ سَّ ، فإذا ذكرت رحمتك وَ وبِ ضاقت علي الأرض برحبها ذن

من أن أذوق مرارة الآخرة   رة الدنيا بحلاوة الآخرة أهون علىأن أذوق مرا
 68" نيا بحلاوة الدّ 

ه كَانَ من دُعَاء دَاوُد عَلَيْهِ  بلَغنِّ أنَّ " قاَلَ:    الرّحمنوَأخرج أَحْمد عَن عبد  
 69"وَلَا تغننّ فأطغى ،لَا تفقرنّ فأنسى اللهمّ : السّلام

كَانَ  "وَأخرج ابْن أبِ شيبَة عَن سعيد بن أبِ سعيد رَضِي الله عَنهُ قاَلَ:  
 70"إِنِّّ أعوذ بك من الْجاَر السوء اللهمّ : السّلام من دُعَاء دَاوُد عَلَيْهِ 

 
 . 132والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، ص منهاج التأسيس   66
 . 272، ص 4التحبير لإيضاح معانّ التيسير،  67
 . 106، ص 17تاريخ دمشق لابن عساكر،  68
 . 172، ص 7الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  69
 . 173/، ص 7الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  70
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تَلِي  وكََانَ مِنْ دُعَاء داود في سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْأَعْظَمِ الَّذِي يَـبـْ
الْْلَْقَ بِاَ يَشَاءُ، سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ، سُبْحَانَ الْحاَئِلِ بَيْنَ الْقُلُوبِ، سُبْحَانَ 

إِلهَِي   الن ورِ،  إِذْ خَالِقِ  نَتِهِ  لفِِتـْ أقَُمْ  فَـلَمْ  إِبْلِيسَ  وَبَيْنَ عَدُوِّي  بَـيْنِّ  أنَْتَ خَلَّيْتَ 
نَـزلََتْ بِ، سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ، إِلهَِي أنَْتَ خَلَقْتَنِّ وكََانَ مِنْ سَابَقِ عِلْمِكَ 

الْوَيْلُ  إِلهَِي  الن ورِ،  خَالِقِ  سُبْحَانَ  صَائرٌِ،  إلِيَْهِ  أَنَا  عَنْهُ  مَا  إِذَا كُشِفَ  لِدَاوُدَ   
الْغِطاَءُ، فَـيُـقَالُ هَذَا دَاوُدُ الْْاَطِئُ، سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ إِلهَِي بأَِيِّ عَيْنٍّ أنَْظرُُ  
خَالِقِ   سُبْحَانَ   ، خَفِيٍّّ طرَْفٍّ  مِنْ  الظَّالِمُونَ  يَـنْظرُُ  اَ  وَإِنََّّ الْقِيَامَةِ،  يَـوْمَ  إلِيَْكَ 

بأي قدم أقوم أمََامَكَ وَأقَُومُ بَيْنَ يدََيْكَ يوم تزل أقَْدَامُ الْْاَطِئِيَن، الن ورِ إلهي  
سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ إِلهَِي مِنْ أيَْنَ يَطْلُبُ الْعَبْدُ الْمَغْفِرَةَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ سَيِّدِهِ،  

 شََْسِكَ فَكَيْفَ أطُِيقُ حَرَّ  سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ إِلهَِي أنََا الَّذِي لَا أطُِيقُ حَرَّ 
فَكَيْفَ   رَعْدِكَ  صَوْتَ  أطُِيقُ  لَا  الَّذِي  أَنَا  إِلهَِي  الن ورِ  خَالِقِ  سُبْحَانَ  نَاركَِ، 
نْبِ الْعَظِيمِ   أطُِيقُ سَوْطَ جَهَنَّمَ، سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ إِلهَِي الْوَيْلُ لِدَاوُدَ مِنَ الذَّ

سُ  أَصَابَ،  فاَقـْبَلْ الَّذِي  وَعَلَانيَِتِي  سِرّيِ  تَـعْلَمُ  أنت  إلهي  النور  بْحَانَ خالق 
تُـبَاعِدْنّ مِنْ  عُذْريِ، سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ إِلهَِي بِرَحْمتَِكَ اغْفِرْ لِ ذُنوُبِ وَلَا 

كَريِِم مِنْ ذُنوُبِ رَحْمتَِكَ لِهوََايَ، سُبْحَانَ خَالِقِ الن ورِ إِلهَِي أعَُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ الْ 
وَاعْتَرفَْتُ   بِذُنوُبِ  إلِيَْكَ  فَـرَرْتُ  قَدْ  إِلهَِي  الن ورِ  خَالِقِ  سُبْحَانَ  أوَْبَـقَتْنِّ،  الَّتِي 

 71بِخَطِيئَتِي فَلَا تََْعَلْنِّ مِنَ الْقَانِطِيَن، وَلَا تُزنّ" 

نَا دَاوُودَ مِنَّا   جِبَالُ أوَِّبِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ    فَضْلًا ياَ فكانت الإجابة }وَلَقَدْ آتَـيـْ
   72وَألَنََّا لَهُ الْحدَِيدَ{ 

الْجبَِالَ  وقال تعالى:   أوََّابٌ إِناَّ سَخَّرْنَا  إِنَّهُ  الْأيَْدِ  ذَا  دَاوُودَ  عَبْدَنَا  }وَاذكُْرْ 
شْراَقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ   لَهُ أوََّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِ

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الِْْطاَبِ{   73وَآتَـيـْ
 

 . 62، ص 4إحياء التراث، ، تفسير البغوي 71
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تعالى:   فاَسْتـَغْفَرَ  وقال  فَـتـَنَّاهُ  اَ  أنََّّ دَاوُودُ  وَأَنَابَ  ربّ }وَظَنَّ  راَكِعًا  وَخَرَّ  هُ 
 } انفعنا بدعاء   اللهمّ   .74فَـغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزلُْفَى وَحُسْنَ مَآبٍّ

 . الرّحمن الرّحيمداوود إجابة إنّك 

ّدعاءّالنبيّسليمانّ:ّمنّ

د من بعده  حه تعالى أن يهب له ملكا لا ينبغي أن يكون لأربّ   دعانهّ  إ
بَغِي لِأَحَدٍّ مِنْ   ربّ فوهبه له، قال تعالى: } يَـنـْ مُلْكًا لَا  اغْفِرْ لِ وَهَبْ لِ 

  75بَـعْدِي إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ{

تعالى:   وَعَلَى    بِّ رَ }قال  عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ  الَّتِي  نعِْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أوَْزعِْنِّ 
  76تِكَ في عِبَادِكَ الصَّالحِِيَن{وَالِدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِحاً تَـرْضَاهُ وَأدَْخِلْنِّ بِرَحمَْ 

ُ عَلَيْهِ    صلّىوروى عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ     وسلّماللََّّ
هُ ثَلَاثًً فأََعْطاَهُ اثْـنَيْنِ  ربّ قاَلَ: "لَمَّا فَـرغََ سُلَيْمَانُ مِنْ بنَِاءِ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ  

الثالثة، سأله حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، فأََعْطاَهُ   يَكُونَ أعطاه  أَنْ  أرَْجُو  وَأَنَا 
بَغِي لِأَحَدٍّ مِنْ  هُ، وَسَألََهُ مُلْكًا لَا يَـنـْ هُ وَسَألََهُ أَنْ لَا يَأْتَِ   إِياَّ بَـعْدِهِ، فأََعْطاَهُ إِياَّ

هَذَا الْبـَيْتَ أَحَدٌ يُصَلِّي فِيهِ ركَْعَتَيْنِ إِلاَّ خَرجََ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُ هُ، وَأَنَا 
ذَلِكَ" أعَْطاَهُ  قَدْ  يَكُونَ  أَنْ  مكاا  اللهمّ .؟  77أرَْجُو  سليمان  بدعاء  نا  نفعنا 

 ومكانة وسلامة إنّك المجيب جلّ جلالك.  
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ّدعاءّالنبيّزكرياّ:منّ

النبي زكريا  دعاء  دعاء من  الكرام  القراء  أيهّا  إليكم  الكريم  القرآن  ومن 
لَا تَذَرْنّ فَـرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارثِِيَن   بِّ رَ }قال تعالى:  ،  السّلامو الصّلاة  عليه  

في   يُسَارعُِونَ  مُْ كَانوُا  إِنهَّ زَوْجَهُ  لَهُ  وَأَصْلَحْنَا  يَحْيََ  لَهُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ
   .78{الَْْيْراَتِ وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 

تعالى:   يعُ    بِّ رَ }وقال  سمَِ إنَِّكَ  طيَِّبَةً  ذُريَِّّةً  لَدُنْكَ  مِنْ  لِ    الدّعاء هَبْ 
رُكَ بيَِحْيََ مُصَدِّقاً  فَـنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِّي في الْمِحْراَبِ أَنَّ اللَََّّ يُـبَشِّ

الصَّالحِِ  مِنَ  وَنبَِيًّا  وَحَصُوراً  وَسَيِّدًا  مِنَ اللََِّّ  يَكُونُ لِ  قاَلَ رَبِّ  يَن  بِكَلِمَةٍّ  أَنََّّ 
ُ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ   قاَلَ رَبِّ غُلَامٌ وَقَدْ بَـلَغَنَِّ الْكِبَُِ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِكَ اللََّّ

مٍّ إِلاَّ رَمْزاً وَاذكُْرْ    النّاسلِ آيةًَ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ    اجعل كَ كَثِيراً  ربّ ثَلَاثةََ أياَّ
بْكَارِ{     79وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِ

تعالى:   وَلَمْ  }وقال  بًا  شَيـْ الرَّأْسُ  وَاشْتـَعَلَ  مِنِّّ  الْعَظْمُ  وَهَنَ  إِنِّّ  رَبِّ  قاَلَ 
الْمَوَالَِ مِنْ وَراَئِي وكََانَتِ امْرأََتِ عَاقِراً أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّّ خِفْتُ  

وَ  يَـعْقُوبَ  آلِ  مِنْ  وَيرَِثُ  يرَثُِنِّ  وَليًِّا  لَدُنْكَ  مِنْ  لِ  رَضِيًّا اجعل فَـهَبْ  رَبِّ  هُ 
قاَلَ  يًّا  قَـبْلُ سمَِ مِنْ  لَهُ  نَْعَلْ  لمَْ  يَحْيََ  اسْمهُُ  بِغُلَامٍّ  رُكَ  نُـبَشِّ إِناَّ  أَنََّّ يَازكََرياَّ  رَبِّ   

الْكِبَِِ عِتِيًّا قاَلَ كَذَلِكَ   بَـلَغْتُ مِنَ  وَقَدْ  يَكُونُ لِ غُلَامٌ وكََانَتِ امْرأََتِ عَاقِراً 
ئًا قاَلَ رَبِّ   ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَـبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيـْ   اجعلقاَلَ رَب كَ هُوَ عَلَيَّ هَينِّ

بدعاء  انفعنا    اللهمّ   80{ لِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ ليََالٍّ سَوِياًّ لِ آيةًَ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَ 

 
 . 90، 89الأنبياء  78
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من كلّ همّ وغم ومن    اوحافظ  اإجابة شافية وعفوّ   السّلامالنبي زكريا عليه  
 ، عليك توكلنا.كلّ كيد ومكر وظلم وحسد

ّدعاءّالنبيّعيسىّ:منّـّ

عليه   النبي عيسى  دعاء  دعاء من  القرآن  ،  السّلامو الصّلاة  وإليكم من 
نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ  }قال تعالى:   قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبّـَنَا أنَْزلِْ عَلَيـْ

  81{وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ تَكُونُ لنََا عِيدًا لِأَوَّلنَِا وَآخِرنَِا وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا 

تعالى: الْعَزيِزُ  وقال  أنَْتَ  فإَِنَّكَ  لَهمُْ  تَـغْفِرْ  وَإِنْ  عِبَادُكَ  مُْ  فإَِنهَّ تُـعَذِّبِْمُْ  }إِنْ 
المصادر 82الحَْكِيمُ{ لنا بحثا من  تيسّر  ما  النبي عيسى  دعاء  واليكم من   .

   الأخرى: 

رَ  قاَلَ  قاَلَ  مَالِكٍّ  بْنِ  أنََسِ  الله  عَنْ  عَلَيْهِ    صلّىسُول   ُ "وسلّماللََّّ لَمَّا  : 
ُ تَـعَالَى  اجْتَمَعَتِ الْيـَهُودُ عَلَى أَخِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ليِـَقْتُـلُوهُ بِزَعْمِهِمْ أوَْحَى اللََّّ
إِلَى جِبِْيِلَ أَنْ أدَْركَِ عَبْدِي، فَـهَبَطَ جِبِْيِلُ فإَِذَا هُوَ بِسَطْرٍّ في جَنَاحِ جِبِْيِلَ 

. قاَلَ: يَا عِيسَى قُلْ. قاَلَ: وَمَا   مّدمحفِيهِ مَكْتُوب: لَا إلَِه إِلاَّ الله   رَسُولُ اللََِّّ
قُلْ:   يَا جِبِْيِلُ؟ قاَلَ  أدَْعُوكَ   اللهمّ أقَُولُ  الَأحَدِ  الْوَاحِدِ  كَ  أَسْألَُكَ بِاسمِْ إِنِّّ 

ان  ركالأ  لْعَظِيمِ الْوِتْرِ الَّذِي مَلأبِاسمِْكَ ا  اللهمّ بِاسمِْكَ الْوَاحِدِ الَأحَدِ، أدَْعُوكَ  
 .83كُلَّهَا، إِلا فَـرَّجْتَ عَنِّّ مَا أمَْسَيْتُ فِيهِ وَمَا أَصْبَحْتُ فِيهِ" 

"للَّهُمَّ املأ وُجُوهنَا مِنْك حَيَاء وقلوبنا  :  السّلامومن دعاء عيسى عليه  
ف ـَ بِهِ جوارحنا لْدمتك قً رَ مِنْك  تذلل  مَا  نفوسنا من عظمتك  ا وأسكن في 

نَا ممَّن سواك و  اللهمّ ك اجعل و   84نا أخْشَى لَك ممَّن سواك" اجعل أحب إلِيَـْ
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 . 170، ص 3الموضوعات لابن الجوزي،  83
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عليه   عيسى  مستجاب:   السّلامدعاء  دعاءٌ  وهو  إليه،  الله  رفعه  وقت 
شيءٍّ من   فيع على كلّ ك، المتعالِ في دنوك، الرّ أنت القريب في علوّ   اللهمّ "

النظر   دون  الأبصار  بصرك في خلقك وحسرت  نفذ  الذي  أنت  خلقك، 
ور، أنت الذي جليت الظلم ح بِا الفلق في النّ إليك وغشيت دونك، وسبّ 

فتباركت   ومقدّ   اللهمّ بنورك،  بقدرتك،  الْلق  بحكمتك، خالق  الأمور  ر 
شيء بعلمك، أنت الذي خلقت    مبتدع الْلق بعظمتك، القاضي في كلّ 

الطّ   سبعا مستويات  بكلماتك  الهواء  بِن  في  سما  لطاعتك،  مذعنات  باق 
بأمرك،   طائعاتٍّ  فأتين  خوفك،  من  دخانٌ  وهن  فأجبن  بسلطانك  العلو 

يس  الملائكة  نورافيهن  فيهن  وجعلت  ويقدسونك،  الظلام،    بحونك  يجلو 
  وضياءً أضوأ الشمس، وجعلت فيهن مصابيح يهتدى بِا في ظلمات البِّ 

ورجوما  فتباركت  ل  والبحر،  وفيما    اللهمّ لشياطين؛  سماواتك،  مفطور  في 
فذل  المتظاهر،  الماء  لها  فأذللت  الماء  على  دحوتها  أرضك،  من  دحوت 

لقوّ  وخضع  لأمرك،  وأذعن  ففجّ لطاعتك  البحار  أمواج  بعد تك  فيها  رت 
ثُّ  والينابيع،  الغزار  العيون  الأنهار  وبعد  الأنهار،  منها    البحار  أخرجت 

والثمار، فأطاعتك   ثُّ   الأشجار  أوتادا،  الجبال  ظهرها  على  جعلت 
فتباركت   ينعت    اللهمّ أطوادها،  ومن  قدرتك!  صفة  يبلغ  فمن  صفتك، 

السّ  وتثنّ  الغيث  تنزل  وتفكّ نعتك!  وتقضي  الرّ   حاب،  وأنت   قّ الحقاب 
ا يَشاك من عبادك العلماء الأكياس،  إلا أنت، إنَّّ   له  إخير الفاصلين، لا 

يبيد ذكره، ولا كان لك شركاء   ربّ ك لست بإله استحدثناك، ولا أشهد أنّ 
فنشك  أحدٌ على خلقك  أعانك  ويدعونك، ولا  فتدعوهم  يقضون معك 

أنّ  أحد، ولم    كفواك أحدٌ صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له  فيك، أشهد 
انفعنا    اللهمّ .  85" لِ من أمري فرجا ومَرجا  اجعلولا ولدا،    يتخذ صاحبةً 

 .من ورائها إجابات نافعات  إجابة السّلامسى عليه بدعاء عي
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ّ:محم ددعاءّالنبيّمنّـّ

بُ   السّلامو الصّلاة  عليه    محمّدالنبي   والمرسلين  الأنبياء  نبيا خاتُ  عث 
ابقين  دعاء الأنبياء السّ ب  ئًاتَة، فكان القرآن الكريم ملية بالرّسالة الْاللكافّ 

المؤمنين السّلامو الصّلاة  عليهم    محمّدلبعثة   وعباده  نبيه  الله  أرشد  ثُّ   ،
على ما أمر   توكّلا  محمّدبالعديد من الدّعوات المباركات، فكان دعاء النبي  

والفتح المبين، فكانت    لرّحمةه باربّ عه إلى  الله به من دعاء، إلى جانب تضرّ 
الإجابات له على الكثرة لا تحصى، ولهذا فمن يتبّع سنّة الرّسول في الأخذ  

أ  لدّعاءبا شكّ  بالإجابةلا  سيفوز  شواهد نهّ  سأذكر  تحصى  لا  ولأنّها   ،
 منها: 

نَا  ربَّـَنَا لَا تُـؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنَا رَبّـَنَا وَلَا تَحْمِلْ  }قال تعالى:   عَلَيـْ
بِهِ   لنََا  طاَقَةَ  لَا  مَا  لْنَا  تُحَمِّ وَلَا  رَبّـَنَا  قَـبْلِنَا  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى  حَملَْتَهُ  إِصْراً كَمَا 

   86{ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

 .87الْمُبِيِن{  قِّ الحَ }فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَّكَ عَلَى قال تعالى: 

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ قال تعالى:   }فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُلْ حَسْبيَ اللََّّ
   88الْعَرْشِ الْعَظِيمِ{  ب  رَ 

 .89وَإلِيَْهِ مَتَابِ{تُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْ قال تعالى: }

 .90 عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ{ بِِّ رَ }قال تعالى: 
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تعالى:   إِنْ قال  الْمُتـَوكَِّلِيَن  يحُِب   اللَََّّ  إِنَّ  اللََِّّ  عَلَى  فَـتـَوكََّلْ  عَزَمْتَ  }فإَِذَا 
وَإِنْ   لَكُمْ  فَلَا غَالِبَ   ُ بَـعْدِهِ يَـنْصُركُْمُ اللََّّ يَـنْصُركُُمْ مِنْ  يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي 

   91وَعَلَى اللََِّّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ{

تعالى:   مَا  }قال  عَلَى  الْمُسْتـَعَانُ  الرَّحْمَنُ  وَرَب ـنَا  بِالحَْقِّ  احْكُمْ  رَبِّ  قاَلَ 
  92{تَصِفُونَ 

تعالى:   عَذَابَ   رَبّـَنَا}قال  وَقِنَا  حَسَنَةً  الْآخِرَةِ  وَفي  حَسَنَةً  نْـيَا  الد  آتنَِا في 
  93{ النّارِ 

}وَقُلْ   تعالى:  صِدْقٍّ    بِّ رَ قال  مَُْرجََ  وَأَخْرجِْنِّ  صِدْقٍّ  مُدْخَلَ  أدَْخِلْنِّ 
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ   قّ الحلِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَنًا نَصِيراً وَقُلْ جَاءَ    اجعلوَ 

زَهُوقاً{ تعالى:  94كَانَ  وقال  هُوَ  ،  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ اللََّّ حَسْبيَ  فَـقُلْ  تَـوَلَّوْا  }فإَِنْ 
  95الْعَرْشِ الْعَظِيمِ{ ربّ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ 

لهذا و دعاء النبي دعاء مأخوذ من القرآن الكريم أو متطابق معه  وعليه ف
 ومنها: هناك دعوات أخرى قد رويت، 

، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طاَوُسٍّ
لَكَ الْحمَْدُ، أنَْتَ نوُرُ    اللهمّ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قاَلَ: "  وسلّماللهُ عَلَيْهِ    صلّى

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحمَْدُ، أنَْتَ قَـيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 
نْ فِيهِنَّ، وَلَكَ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحمَْدُ، أنَْتَ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَ 

وَلقَِاؤُكَ  حقّ ، وَوَعْدُكَ  قّ الحالْحمَْدُ، أنَْتَ   ،  حقّ   الجنّة ، وَ حقّ ، وَقَـوْلُكَ  حقّ ، 
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لَكَ أَسْلَمْتُ،    اللهمّ ،  حقّ   محمّد ، وَ حقّ ، وَالنَّبِي ونَ  حقّ ، وَالسَّاعَةُ  حقّ   النّاروَ 
أنََـبْتُ  وَإلِيَْكَ  تَـوكََّلْتُ،  وَعَلَيْكَ  آمَنْتُ،  وَإلِيَْكَ  وَبِكَ  خَاصَمْتُ،  وَبِكَ   ،

حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ لِ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ، أنَْتَ 
رُ، لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ، وَلَا إلَِهَ غَيْركَُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا   إِلاَّ    قوّةالْمُقَدِّمُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ

 96بِكَ"

إِلَى  و  الْيَمَانِ قاَلَ: جَاءَ جِبِْيِلُ  بْنِ  حُذَيْـفَةَ  الْجعَْدِ، عَنْ  بْنِ أَبِ  عَنْ سَالمِِ 
عَلَيْهِ    صلّىالنَّبيِّ   فَـقَالَ:  وسلّماللهُ  أَحَبَّ    محمّديَا  "،  نَبيٍّّ قَط   إِلَى  بعُِثْتُ  مَا 

، هُنَّ مِنْ أَحَبِّ أَسْماَئهِِ إلِيَْهِ، أَنْ  إِلََِّ مِنْكَ، أَلَا أعَُلِّمُكَ أَسْماَءً مِنْ أَسْماَءِ اللََِّّ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،   يَا نوُرَ "   :قُلْ   ، يدُْعَى بِِِنَّ 

بدَِيعَ   يَا  وَالْأَرْضِ،  السَّمَاوَاتِ  عِمَادَ  يَا  وَالْأَرْضِ،  السَّمَاوَاتِ  جَبَّارَ  يَا 
وَالْأَرْضِ، يَا قَـي ومَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الجِْلَالِ وَالْإِكْراَمِ، يَا    السَّمَاوَاتِ 

الْمُفَرجَِّ   الْعَابِدِينَ،  تـَهَى  ومُنـْ الْمُسْتَغِيثِيَن،  غِيَاثَ  وَيَا  الْمُسْتَصْرخِِيَن،  صَريِخَ 
بَ دُعَاءِ الْمُضْطرَيِّنَ، وكاشِفَ  حَ عَنِ الْمَغْمُومِيَن، ومجُِيعَنِ الْمَكْرُوبِيَن، الْمُرَوِّ 

 97" ، وَيَا إلَِهَ الْعَالَمِيَن، وَيَا أرَْحَمَ الرَّاحِمِيَن. تَـزُولُ بِكَ كُل  حَاجَةٍّ ربّ الْكَ 

النَّبيَّ  و  أنََّ  عَائِشَةَ،  عَنْ  أبَيِهِ،  عَنْ  عُرْوَةَ،  بْنِ  هِشَامِ  عَلَيْهِ    صلّىعَنْ  اللهُ 
الدَّعَوَاتِ:   وسلّم بِِؤَُلَاءِ  يدَْعُو  نَةِ    اللهمّ "كَانَ  فِتـْ مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ    النّار إِنِّّ 

نَةِ الْقَبِِْ وَعَذَابِ الْقَبِِْ، وَ النّاروَعَذَابِ  نَةِ  ، وَمِنْ فِتـْ نَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتـْ مِنْ شَرِّ فِتـْ
الدَّجَّالِ،   الْمَسِيحِ  نَةِ  فِتـْ شَرِّ  وَمِنْ  الثّـَلْجِ    اللهمّ الْفَقْرِ،  بِاَءِ  خَطاَيَايَ  اغْسِلْ 

نَسِ،   الدَّ مِنَ  الْأبَْـيَضَ  الثّـَوْبَ  نَـقَّيْتَ  الَْْطاَيَا، كَمَا  مِنَ  قَـلْبي  وَنَقِّ  وَالْبَِدَِ، 
وَالْمَغْ وَبَاعِ  الْمَشْرقِِ  بَيْنَ  بَاعَدْتَ  وَبَيْنَ خَطاَيَايَ كَمَا  بَـيْنِّ  إِنِّّ    اللهمّ ،  ربّ دْ 

 .98" أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهرََمِ، وَالْمَأْثَُِ وَالْمَغْرَمِ 
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، عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: كَانَ النَّبي   و  عَلَيْهِ    صلّىعَنْ أَبِ صَالِحٍّ  ُ ،  وسلّماللََّّ
" وَشََاَتَةِ    اللهمّ يَـقُولُ:  الشَّقَاءِ،  وَدَرْكِ  الْبَلاءِ،  جَهْدِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  إِنِّّ 

 . 99الَأعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ"

عَلَيْ   صلّى  وفي مسلم، أنهّ أَصْلِحْ لِ دِينِّ الَّذِي   اللهمّ قاَلَ: "  وسلّمهِ  اللهُ 
وَأَصْلِحْ لِ آخِرَتِ  وَأَصْلِحْ لِ دُنْـيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي،  هُوَ عِصْمَةُ أمَْريِ، 

هَا مَعَادِي، وَ  الْمَوْتَ راَحَةً    اجعلالْحيََاةَ زيَِادَةً لِ في كُلِّ خَيْرٍّ، وَ   اجعلالَّتِي إلِيَـْ
 100مِنْ كُلِّ شَرٍّ"  لِ 

النبي    اللهمّ :  السّلامو الصّلاة  عليه  وفي صحيح مسلم: "كان من دعاء 
وجيع    ،ة نقمتك اءجف مو   ،ل عافيتك وتحوّ   ، أعوذ بك من زوال نعمتك إنّّ 

 101سخطك" 

بن أبِ بكرَة عَن أبَيِه قاَلَ   الرّحمنعَن جَعْفَر بن مَيْمُون قاَلَ حَدثنِّ عبد  
رَسُول الله   عَلَيْهِ    صلّىقاَلَ  إِلَى   اللهمّ : "وسلّمالله  تَكِلنِّ  فَلَا  أرَْجُو  رحمتك 

 102نفَسِي طرفَة عينٍّ وَأصْلح لِ شأنّ كُله لَا إلَِه إِلاَّ أنَْت" 

اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  مَسْعُودٍّ،  ابْنِ  عَلَيْهِ    صلّىعَنِ  قاَلَ  لّموساللهُ  "مَا   :
حَزَنٌ:   أوَْ  هَمٌ  أَصَابهَُ  إِذَا  أمََتِكَ،    اللهمّ أَحَدٌ قَط   ابْنُ  عَبْدِكَ  ابْنُ  عَبْدُكَ  إِنِّّ 

نَاصِيَتِي بيَِدِكَ، مَاضٍّ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍّ هُوَ 
لْتَهُ في كِتَابِكَ، أوَْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،  لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ، أوَْ أنَْـزَ 
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الْقُرْآنَ   تََْعَلَ  أَنْ  عِنْدَكَ،  الْغَيْبِ  عِلْمِ  في  بهِِ  اسْتَأْثَـرْتَ  وَنوُرَ  رب أوَِ  قَـلْبي،  يعَ 
 103صَدْريِ، وَجَلَاءَ حُزْنّ، وَذَهَابَ هَُِّي"

قاَلَ:  وعن    ، حَوْشَبٍّ بْنِ  شَهْرِ  عَنْ   ، أبَوُ كَعْبٍّ ثَـنَا  حَدَّ قاَلَ:  دَاوُدَ  أبَوُ 
النَّبي    بِهِ  يدَْعُو  مَا كَانَ  بأَِكْثَرِ  أَخْبِيِنِّ  لَهاَ:  فَـقُلْتُ  سَلَمَةَ،  أمُِّ  عَلَى  دَخَلْتُ 

:  وسلّماللهُ عَلَيْهِ    صلّى  ، فَـقَالَتْ: كَانَ أَكْثَـرُ دُعَاءِ النَّبيِّ وسلّماللهُ عَلَيْهِ    صلّى
 104"يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَـبِّتْ قَـلْبيَ عَلَى دِينِكَ"

بْنِ  و  سُلَيْمَانَ  أَبِ  بْنُ  جُبَيْرُ  ثَنِّ  حَدَّ قاَلَ:  الْفَزاَريِِّ  مُسْلِمٍّ  بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ 
اللهُ   صلّىجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍّ قاَلَ: سمَِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَـقُولُ: لمَْ يَكُنْ رَسُولُ اللََِّّ  

إِنِّّ أَسْألَُكَ    اللهمّ " وَإِذَا أمَْسَى:  يدَعَُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا أَصْبَحَ   وسلّمعَلَيْهِ  
نْـيَا وَالْآخِرَةِ.   إِنِّّ أَسْألَُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في دِينِّ وَدُنْـيَايَ،    اللهمّ الْعَافِيَةَ في الد 

وَمَالِ.   رَوْعَاتِ.    اللهمّ وَأهَْلِي  وَآمِنْ  عَوْراَتِ،  بَيْنِ   اللهمّ اسْتُرْ  مِنْ   احْفَظْنِّ 
يدََيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَميِنِّ وَعَنْ شَِاَلِ، وَمِنْ فَـوْقِي، وَأعَُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ 

 105أَنْ أغُْتَالَ مِنْ تَحْتِي" 

اِلله  و  رَسُولَ  سمَِعْتُ  قاَلَ:   ، الْقُرَشِيِّ أرَْطاَةَ  بْنِ  بُسْرِ  عَلَيْهِ    صلّىعَنْ  اللهُ 
"  وسلّم خِزْيِ أَحْسِنْ   اللهمّ يدَْعُو:  مِنْ  وَأَجِرْنَا  الْأمُُورِ كُلِّهَا،  في  عَاقِبـَتـَنَا   

نْـيَا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ"   106الد 

النَّبيَّ  و  أَنَّ   ، عَبَّاسٍّ ابْنِ  عَنِ   ، الْحنََفِيِّ قَـيْسٍّ  بْنِ  طلَِيقِ  عَلَيْهِ    صلّىعَنْ  اللهُ 
دُعَائهِِ: "  وسلّم يَـقُولُ في  تَـنْصُرْ    بِّ رَ كَانَ  وَلَا  وَانْصُرْنّ   ، تعُِنْ عَلَيَّ وَلَا  أعَِنِّّ 

رِ الْهدَُى لِ، وَانْصُرْنّ عَلَى مَنْ  ، وَاهْدِنّ وَيَسِّ ، وَامْكُرْ لِ وَلَا تََْكُرْ عَلَيَّ عَلَيَّ
عَلَيَّ،   ذكََّ اجعل   بِّ رَ بَـغَى  لَكَ  شَكَّاراً،  لَكَ  مُطِيعًا، نِّ  لَكَ  رَهَّابًا،  لَكَ  اراً، 
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مُنِيبًا،   أوََّاهًا  إلِيَْكَ  مَُْبِتًا،  وَأَجِبْ    ربّ إلِيَْكَ  حَوْبَتِي،  وَاغْسِلْ  تَـوْبَتِي،  تَـقَبَّلْ 
سَخِيمَةَ   وَاسْلُلْ  حُجَّتِي،  وَثَـبِّتْ  لِسَانّ،  وَسَدِّدْ  قَـلْبي،  وَاهْدِ  دَعْوَتِ، 

 107قَـلْبي" 

الله عَلَيه    صلّىنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  عَنْ زَيْدِ بْ و 
 108لا تََْعَلْ قَبِِْي وَثَـنًا يُـعْبَدُ"  اللهمّ ، قاَلَ: "وسلّم

سَألَْتُ و  قاَلَ:   ، الْأَشْجَعِيِّ نَـوْفَلٍّ  بْنِ  فَـرْوَةَ  عَنْ   ، يَسَافٍّ بْنِ  هِلَالِ  عَنْ 
اللََِّّ   رَسُولُ  هَا، كَانَ  عَنـْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَلَيْهِ    صلّىعَائِشَةَ  في   وسلّماللهُ  يدَْعُو 
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا    إِنِّّ أعَُوذُ   اللهمّ صَلَاتهِِ؟ فَـقَالَتْ: نَـعَمْ، كَانَ يدَْعُو يَـقُولُ: "

 109عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لمَْ أعَْمَلْ"

،   الرّحمنبْنِ عَبْدِ    محمّدعَنْ   بْنِ يزَيِدَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللََِّّ
سَ  فَـنَاوَلْتُهُ  قاَلَ:  أَحْجَاراً،  نَاوِلْنِّ  فَـقَالَ:  الْعَقَبَةِ،  جَْرَةِ  إِلَى  انْـتـَهَى  عَةَ  حَتََّّ  بـْ

هَا، فَـرَمَى بِِاَ مِنْ بَطْنِ   أَحْجَارٍّ، فَـقَالَ لِ: خُذْ بِزمَِامِ النَّاقَةِ، قاَلَ: ثَُُّ عَادَ إلِيَـْ
وَقاَلَ: " مَعَ كُلِّ حَصَاةٍّ،   ُ يُكَبِِّ راَكِبٌ،  وَهُوَ   ، حَصَيَاتٍّ بِسَبْعِ   اللهمّ الْوَادِي 

  110هُ حَجًّا مَبِْوُراً" اجعل 

عُروةَ، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفرٍّ، قال: لما تُوفّيِ أبو  عن هِشامِ بن  
الإسلامِ  إلى  فدعاهم  قدميه،  على  ماشيًا  الطائفِ  إلى  النَّبي   ؛ خرج  طالبٍّ

ف شجرةٍّ،  ظلَّ  فأتى  فانصرف،  يُجيبوه،  »  صلّىفلم  قال:  ثُ    اللهمّ ركعتين، 
، أرَْحَمَ الرَّاحِمِيَن،  النّاسوَانّ عَلَى  إلِيَْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُـوَّتِ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَ 

قَريِبٍّ   إِلَى  أمَْ  يَـتَجَهَّمُنِّ!  عَدُوٍّ  إِلَى  تَكِلُنِّ؟!  مَنْ  إِلَى  الرَّاحِمِيَن،  أرَْحَمُ  أنَْتَ 
أوَْسَعُ لِ،   عَافِيـَتَكَ  إِنَّ  أبَُالِ،  فَلاَ  عَلَيَّ  غَضْبَانًا  تَكُنْ  لمَْ  إِنْ  أمَْريِ!  مَلَّكْتَهُ 
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نْـيَا  أَ  الد  أمَْرُ  عَلَيْهِ  وَصَلَحَ  الظ لُمَاتُ،  لَهُ  أَشْرَقَتْ  الَّذِي  وَجْهِكَ  بنُِورِ  عُوذُ 
حَتََّّ  العُتْبََ  لَكَ  سَخَطَكَ،  عَلَيَّ  تحُِلَّ  أوَْ  غَضَبَكَ،  بِ  تُـنْزلَِ  أَنْ  وَالآخِرَةِ، 

الصّلاة  عليه    محمّدانفعنا بدعاء نبيك    اللهمّ   .111إِلاَّ بِكَ"   قوّةتَـرْضَى، ولاَ  
استغفار  السّلامو  بعد  الحمد  ولك  تحصى،  ولا  تعد  نستغفره،    إجابات 

 قوّة مورنا وأهلينا وأموالنا وما نَّلك إليك ولا حول ولا أوعليك توكلنا وأولينا 
 إلّا بك جلّ جلالك.  

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّمنّ

ّدعاءّالأسماءّالحسنى

على النبي الأكرم وآله وصحبه    السّلامو الصّلاة  الحمد لله بجوامع الكلم و 
قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أوَِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ  فقال: }  لدّعاء ، الحمد لله الذي أمر باوسلّم

الْحُسْنَى  الْأَسْماَءُ  فَـلَهُ  تَدْعُوا  مَا  ودنا    112{ أَياًّ  الداعين الله  فدعونا،  من 
فقال:)أُجِ  بالإجابة  ووعد  فدنونا،  قَريِبٌ(  )فإَِنِّّ  الدَّاعِ فقال:  دَعْوَةَ    ( يبُ 

 113}فَـلْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُـؤْمِنُوا بِ{:  فاستجبنا وآمنا  تصديقا لقوله تعالى
 اشدين.أن نكون من الرّ  رجاءَ لا تَنٍّ 

ولا خبير   ،ولا دليل إلا بخبير  ،ولا سبيل إلا بدليل  ،ولا رشد إلا بسبيل
رنا من طريق  وحذّ   وبينه،   قّ الحولا أسوة إلا من عرفّنا طريق    ، إلا وهو أسوة 

حَسَنَةٌ   أُسْوَةٌ  رَسُولِ اللََِّّ  لَكُمْ في  تعالى: }لَقَدْ كَانَ  الباطل وعيّنه، قال الله 
كَثِيراً{ اللَََّّ  وَذكََرَ  الْآَخِرَ  وَالْيـَوْمَ  اللَََّّ  يَـرْجُو  كَانَ  دعاءَ    114لِمَنْ  فلا 

بالحذو إلا  منهج  مستجابٌ  على  والسير  منهله،  حذوه،  من  والنهل  ه، 
( فلما سأل العباد رسول  به وسؤاله عنه )وإذا سألك عبادي عنّّ  ومعرفة اللهِ 

رد    ربّ  )فإنّّ   ربّ الالعباد،  لا فقال:  وكيف  وتُصيصا،  وتوكيدا  سرعةً   )
وصفه   مَنْ  مِنْ ربّ والمسئول  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  }لَقَدْ  تعالى:  فقال  )حريص(  ه 

   .115أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِت مْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ{ 
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الرّ  فيه  من  ودعونا  يسأل،  من  خير  يعلم فسألنا  الذي  والأمل،  جاء 
ا ستؤول إليه الأمور }وَلَقَدْ بِيحيط  الصدور، ويرى فينا ما لم نره، و   وسوسة

نْسَانَ  الْإِ أقَْ   خَلَقْنَا  وَنَحْنُ  نَـفْسُهُ  بِهِ  تُـوَسْوِسُ  مَا  حَبْلِ    رب وَنَـعْلَمُ  مِنْ  إلِيَْهِ 
 فبدعائه رجوناه أن يقبلنا.    116الْوَريِدِ{ 

منّا، فهو القريب لمن   -لا شك  -البعد    ودنونا تلبية: )قل ادعوا( لأنّ 
اعي مع طمس الحكمة عن العبد فيما قضاه، فيا  ناداه، المجيب بِا ينفع  الدّ 

وَعْدَكَ   }إِنَّ  الْحاَكِمِيَن{   ق  الحالله  أَحْكَمُ  وفي   117وَأنَْتَ  خلقك  في 
 حكمك وفي إجابتك. 

الأرض  والْليفة   من  في  يستمد  الذي  آداب  ربّ هو  ويسلك الدّعاءه   ،
لذلك سبيلا لا اعوجاج فيه قال الله تعالى: }قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللََِّّ  

 .  118بَصِيرةٍَّ أَنَا وَمَنِ اتّـَبـَعَنِّ وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِِيَن{عَلَى 

التفرّ   واحد، وسبل  المستقيم  ومن  فالسبيل  واحد  أن الله  ق كثيرة، كما 
أشركوهم معه كثر، فلا نصل للواحد الأحد إلا بسبيل واحدة، بالبصيرة لا  

نَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَـتَّبِعُوا  بالبصر وبالتوحيد لا بالشرك }وَأَ 
 .    119الس بُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ{

تَُدَ  ولا    نعما  نتصل وباليقين والتسليم نستمد  لدّعاء فبالسبيل نصل وبا 
كَ وَمَا كَانَ عَطاَءُ  بِّ رَ  نَُِّد  هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطاَءِ  نيا }كُلاًّ رباّ تعد، عطاء  

يُمدَ  المستخلفُ الذي له بصيرة، ويملك يقينا، ويرجو    ،120كَ مَحْظُوراً{بِّ رَ 

 
 16ق: 116
 45هود : 117
 . 108يوسف  118
 153الأنعام: 119
 .  20الإسراء  120



40 
 

بالله    لقاءً  ويؤمن   ، الدّ رباّ حسنا  الحياة  في  فيثبت  له  شريك  لا  فردا  نيا   
 بالعمل الصالح توفيقا. 

رؤيتَه، ويغلق أقفال   طمسا يشد بِويمد الأعمى الذي آثر الغي على الرّ  
يتذكّ   ،قلبه الذكرى فيقول }ر الإنسان وأنَّّ حينئذ  له  حَشَرْتَنِّ قاَلَ رَبِّ    لمَ 

الْيـَوْمَ  وكََذَلِكَ  فَـنَسِيتـَهَا  آَيَاتُـنَا  أتََـتْكَ  قاَلَ كَذَلِكَ  بَصِيراً  وَقَدْ كُنْتُ  أعَْمَى 
 .  121تُـنْسَى{

كلمات،   فلمّا دعونا الله في الموسوعة كان هدفنا تشييد موقف، لا رصّ 
الْاتَة، إذ لا يستقيم    النبوّةدا والإقرار بصدق  موقف ينطلق من التوحيد مجرّ 

{  توحيدٌ دون إقرارٍّ، مع وحدة القصد لله وقد وَجْهِيَ للََِِّّ  122}أَسْلَمْتُ 
دانّ... إسلامي بالحكمة والموعظة  دعما لحوار روحي ... عقلي .... وج

 الحسنة:

 على الله الكريم يكون قصدي      رضيت الله والإسلام دينا 

 123م يحتوينا ور المعظّ هو السند  الذي  صرنا  إليه       هو النّ 

مؤسّ  الموسوعة  دعاء  أنّ فكان  على  من    كل  سا  له  الله  أسماء  من  اسم 
ة من القرآن الكريم،  صية مستمدّ وهذه الْصو   ،الدّعاءالْصوصية الذاتية في  

 اعي على سبيل المدعو) توحيدا، وإقرارا، وتسليما(. فبذا التقى الدّ 

بالْير كلّ ءر  أركانه  تنفرج  القيمة،  في  متساو  مثلث  إليها  أما  وس  وى 
 ه لجأ لركن شديد، بتوحيد، وإقرار، وتسليم.  اعي لأنّ الدّ 

 وصفة. توحيدا: )لا إله إلا الله( ذاتا واسما 
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ة التي ترقى  ق العبودية الْالصّ حقّ والتوحيد لا ينفك عن الإقرار فبهما تت
للرّ  يكون عبدا  أن  قلبه  بصاحبها  فيجرد  وينجذب   ، مماّ سوى خالقهحمن، 

رك ليبقى مع )الَّذِينَ وينفر فطريا من وحشة الشّ   ،الدّعاءبالكلية إلى أنس  
 خَرَ(.آدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً لَا يَ 

بوه المتعلق  أشرف ربّ ذا  من  مدعوا،  لتوحيده  المجبول  بنوره،  المؤتنس  ه، 
ولم تكن الْلافة إلا له، وهذا    وع الإنسانّ الذي لا تعمر الأرض إلا به،النّ 

ميّ  قد  نعوت  له  الكثير  بِا  الفرد  الْأَرْضِ زه  وَفي  إلَِهٌ  السَّمَاءِ  في  }الَّذِي 
الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ  عِبَادُ  }فقال    124إلَِهٌ{

الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لرَِبِِِّمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا  
اَ سَاءَتْ مُسْتـَقَرًّا وَمُقَامًا  اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَِاَ كَانَ غَراَمً  ا إِنهَّ

قَـوَامًا ذَلِكَ  بَيْنَ  وكََانَ  يَـقْتُروُا  وَلمَْ  يُسْرفُِوا  لمَْ  أنَْـفَقُوا  إِذَا  لَا    وَالَّذِينَ  وَالَّذِينَ 
بِالحَْ  إِلاَّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتِي  النـَّفْسَ  يَـقْتُـلُونَ  وَلَا  آخَرَ  إِلَهاً  اللََِّّ  مَعَ  وَلَا يدَْعُونَ  قِّ 

يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أَثًَمًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيََْلُدْ فِيهِ 
سَيِّئَاتِهِمْ    ُ اللََّّ يُـبَدِّلُ  فأَُولئَِكَ  صَالِحاً  عَمَلًا  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  مُهَانًا 

ُ غَ  فُوراً رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلَى اللََِّّ  حَسَنَاتٍّ وكََانَ اللََّّ
مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الز ورَ وَإِذَا مَر وا بِاللَّغْوِ مَر وا كِراَمًا وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا  

وَعُمْ  هَا صُمًّا  عَلَيـْ لمَْ يََِر وا  رَبِِِّمْ  مِنْ بِِيَاتِ  لنََا  هَبْ  رَبّـَنَا  يَـقُولُونَ  وَالَّذِينَ  يَانًا 
وَ  أعَْيُنٍّ  قُـرَّةَ  تنَِا  وَذُرّياَّ بِاَ  اجعل أزَْوَاجِنَا  الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ  أوُلئَِكَ  إِمَامًا  للِْمُتَّقِيَن  نَا 

وَيُـلَقَّوْنَ فِيهَا تحَِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْ  وَمُقَامًا قُلْ  صَبَِوُا  تـَقَرًّا 
بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزِاَمًا    125{مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبِِّ لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذَّ
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طها باسم  ربالغنّ عن الشرك، الواحد المعبود، لفظة العبودية و   فقد خصّ 
اعين  ن الدّ الذات )الله(، وله من رطب الذكر على ألسُ   المرتبط باسم  الرّحمن
 !  ( الرّحمن) شئون

هذه الصفة الجامعة )عباد( من أشرف    القرآنّ أنّ   فأيقنا بدعم من النصّ 
 صفات المكلفين بالْلافة ومن نعوتها: 

عل   ل:الأوّ   يَمْشُونَ  )الذين  تعالى:  هَوْناقوله  الأرض  وصف  ى  وهذا   )
: "المؤمنون  وسلّمالله عليه    صلّىنا ومنه قول رسول الله  سيرهم نهارا رفقا ولي

على  استناخ  أنيخ  وإن  انقاد،  قيد  إن  الأنف،  لينون كالجمل  هينون 
وتواضع، في غير غطرسة ولا    126صخرة" ووقار  لين وسكينة  فمشيهم  

قَ خيلاء  تفاعلا مع قوله تعالى: }وَلَا تََْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَُْرِ 
لُغَ الْجبَِالَ طُولًا{      . 127الْأَرْضَ وَلَنْ تَـبـْ

تعالى:    الثانّ:  سَلَامًا{ قوله  قاَلُوا  الْجاَهِلُونَ  خَاطبَـَهُمُ  لا    128}وَإِذَا 
وهذا بإفساد،  إفساداَ  ولا  بجهل  ضعف    قوّة  هو  جهلا  مواجهة  في  الحلم 

ة، وهو سلام القوي الذي  يملك ويصفح  للتوديع لا للتحيّ   السّلامو الجهل،  
 ويعفو ويمنح .  

لِ قوله:    الثالث: يبِِيتُونَ  ينفرون  ربِِّ )وَالَّذِينَ  النهار  ففي  وقياما(  سُجَّداً  مْ 
التأذي   ويتحملون  هَوْناً(  الأرض  على  فـ)يَمْشُونَ  الإيذاء،  بترك  الأذى  من 

ا نعتهم  سَلَاماً( فهذا نعتهم مع الْلق نهارا، أمّ )وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجاهلون قاَلُواْ 
مْ(  ربِِّ فـ)يبِِيتُونَ لِ   129تَـتَجَافََ جُنُوبُِمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ{}  مع الْالق ليلا: فـ

 
 ( 169/ ص  17)ج   -شعب الإيمان للبيهقي  126
 37الإسراء :  127
 . 63الفرقان  128
    16السجدة :  129
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عليها   دموعا على خدود حفرت  يفرشون وجوها، ويجرون  ليلهم،  مصلين 
 . ةقّ الح معالم العبودية

السماء ما تزينت إلا لهم، والأرض    ونه لأنّ م وبفضله، يكبِّ ربِّ يفرحون ب
 ما بسطت إلا لأقدامهم، ولسان حالهم: 

 والأرض فوق جبينها الأفراحُ          ء ماالله أكبِ ما تزينت السّ 

لُهُن        أنعم سويعاتِ الوصالِ ويا لها  مُ  سعدٍّ ليُـْ  صباحُ   أياَّ

 130طيبَ الوصال  فطيبُها فواحُ     طوبى لعبد  يستقي من راحها

وتَلِّ  الأنوار  مهبط  من    يفالليل  الرحمات   وتنزل  الأرض    ربّ الأسرار 
لُ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا نِصْفَهُ أوَِ   :لذا قال لحبيبه  ؛والسماوات  }يَا أيَ ـهَا الْمُزَّمِّ

إِناَّ سَنُـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلًا ثقَِيلًا       تَـرْتيِلًا نَ رَتِّلِ الْقُرْآانْـقُصْ مِنْهُ قلَِيلًا أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَ 
طَوِيلًا   سَبْحًا  النـَّهَارِ  قِيلًا إِنَّ لَكَ في  وَأقَـْوَمُ  وَطْئًا  أَشَد   اللَّيْلِ هِيَ  نَاشِئَةَ  إِنَّ 

اسْمَ   تَـبْتِيلًا  ربِّ وَاذكُْرِ  إلِيَْهِ  وَتَـبـَتَّلْ  وَالْمَغْ   ب  رَ كَ  هُوَ  لَا    ربّ الْمَشْرقِِ  إِلاَّ  إلَِهَ 
ذْهُ وكَِيلًا{  َ"قامَ    وناشئة الليل قيامه، روي البخاري في صحيحه:  131فاَتَُِّ

عَلَيْهِ    صلّىالنَّبي     ُ مَا    وسلّماللََّّ لَكَ   ُ اللََّّ غَفَرَ  لَهُ:  فَقِيلَ  قَدَمَاهُ  تَـوَرَّمَتْ  حَتََّّ 
  الدّعاء ف  132تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قاَلَ: أفََلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً " 

يعلمها إلا من ألصق جبينه بالتي خلق منها،   التي لا  له من الأسرار  ليلا 
يجعل كلّ  بالذي  وتغسل  شي  وروَّاها  القلوب  ينابيع  تتفجر  هنا  حي،  ء 

امع، ولا من ذاق كمن رأى،  ائي كالسّ الأعين من قذى الذنوب، وليس الرّ 
 . ولا من شهد بالعين كمن شهد بالكلّ 

 
 97شراب الوصل :ص 130
 . 9ـ  1المزمل : 131
 .292، ص 4صحيح البخاري، ج  132
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يَـقُولُونَ  قوله:    الرابع: عَذَابَِاَ    رَبّـَنَا)وَالَّذِينَ  اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ 
اَ   وَمُقَامًا( دعاء و سَاءَتْ  كَانَ غَراَمًا إِنهَّ ه حقّ يقان يسبقه عمل ويل إمُسْتـَقَرًّا 

 عمل.

تعالى:    الْامس: بَيْنَ  قوله  وكََانَ  يَـقْتُروُا  وَلمَْ  يُسْرفُِوا  لمَْ  أنَْـفَقُوا  إِذَا  )وَالَّذِينَ 
بعلم،  عملا   الْير  على  يقبل  الذي  للخليفة  ملازمة  صفة  قَـوَامًا(  ذَلِكَ 

 ويدبر عن الشر حلما بفهم.  

تعالى:    ادس:السّ  يَ قوله  لَا  آ)وَالَّذِينَ  إِلَهاً  مَعَ اللََِّّ  رار  أس  خَرَ( سر  دْعُونَ 
 النجاح، وسبيل أنوار الفلاح.

تعالى:    ابع:السّ  باِ قوله  إِلاَّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتِي  النـَّفْسَ  يَـقْتُـلُونَ   قوّة(  قِّ لح)وَلَا 
 ، وقصاص بصدق، ليعطي رحم الحياةِ الحياةَ. قّ بح

يَـلْقَ أَثًَمًا يُضَاعَ قوله تعالى:    الثامن: يَـفْعَلْ ذَلِكَ  لَهُ  )وَلَا يَـزْنوُنَ وَمَنْ  فْ 
مَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً  بَ وَآالْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيََْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلاَّ مَنْ تاَ 

تَابَ   وَمَنْ  رَحِيمًا    غَفُوراً   ُ اللََّّ وكََانَ  حَسَنَاتٍّ  سَيِّئَاتِهِمْ   ُ اللََّّ يُـبَدِّلُ  فأَُولئَِكَ 
إِلَى اللََِّّ مَتَابًا( ذنب وتوبة، وباب لا يغلق، وأمل   وَعَمِلَ صَالِحاً فإَِنَّهُ يَـتُوبُ 

 في إصلاح شرط أن تلجأ لله الذي يقبل التوبة عن عباده، وليس من. 

تعالى:    التاسع: مَر وا  قوله  بِاللَّغْوِ  مَر وا  وَإِذَا  الز ورَ  يَشْهَدُونَ  لَا  )وَالَّذِينَ 
 كِراَمًا(.

هَا صُمًّا  ربِِّ يَاتِ  ذَا ذكُِّرُوا بِِ وَالَّذِينَ إِ )وله تعالى:  ق  العاشر: مْ لمَْ يََِر وا عَلَيـْ
يدعون وهذا من باب أدب    وَعُمْيَانًا(. آية  يرون  ا رأي فلمّ   الدّعاءعندما 

عليه   لَكِ    السّلامو الصّلاة  النبي زكريا  أَنََّّ  مَرْيَمُ  يَا  }قاَلَ  العذراء  عند  خيرا 
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 } حِسَابٍّ بِغَيْرِ  يَشَاءُ  مَنْ  يَـرْزُقُ   َ اللََّّ إِنَّ  اللََِّّ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  قاَلَتْ     133هَذَا 
 فالْير تسأله عند أهل  الْير:

 134إذا فتحت أبواب خير فأقبلوا    موائد أهل الله خير الموائد

تعالى:   زكََرياَّ  }هُنَالِكَ  قال  رَبِّ  هُ  بَّ رَ دَعَا  ذُريَِّّةً  قاَلَ  لَدُنْكَ  مِنْ  لِ  هَبْ 
يعُ   . 135{ الدّعاءطيَِّبَةً إِنَّكَ سمَِ

  العاصي، وسمع نداءً   -لم أهل الأرضبع  -ق  قّ فلما دعا دنا القاصي وتح
ملك  من  يُصَلِّي في   ،ليس  قاَئمٌِ  وَهُوَ  الْمَلَائِكَةُ  }فَـنَادَتْهُ  الملائكة.  من  بل 

رُكَ بيَِحْيََ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍّ مِنَ اللََِّّ وَسَيِّدًا وَحَصُوراً وَنبَِيًّا   الْمِحْراَبِ أَنَّ اللَََّّ يُـبَشِّ
  136مِنَ الصَّالحِِيَن{ 

أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلَامٌ وَقَدْ قاَلَ رَبِّ  فخاطب بلغة البشري وعلم الأرضي }
الإجابة  ذكره كانت  لما  مناقشة  فبلا  عَاقِرٌ{  وَامْرأََتِ  الْكِبَُِ  قاَلَ    بَـلَغَنَِّ   {

ا يَشَاءُ كَذَلِكَ  مَا  يَـفْعَلُ   ُ وإن    137{للََّّ له حاجة  فمن كانت  تعليق،  ولا 
 عظمت  فليدعو  بتوحيد وإقرار وتسليم. 

عشر: تعالى:    الحادي  يَـقُولُونَ  قوله  أزَْوَاجِنَا    رَبّـَنَا )وَالَّذِينَ  مِنْ  لنََا  هَبْ 
تنَِا قُـرَّةَ أعَْيُنٍّ وَ  جزاؤهم عند الله: )أوُلئَِكَ يُجْزَوْنَ    نَا للِْمُتَّقِيَن إِمَامًا(.اجعل وَذُرّياَّ

خَا وَسَلَامًا  تحَِيَّةً  فِيهَا  وَيُـلَقَّوْنَ  صَبَِوُا  بِاَ  مُسْتـَقَرًّا الْغُرْفَةَ  حَسُنَتْ  فِيهَا  لِدِينَ 
يَـعْبَأُ    الدّعاءوَمُقَامًا( بفضل   مَا  )قُلْ  تعالى:  العبادة قال الله  الذي هو مخ 

  لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ(. ربِّ بِكُمْ 

 
 ( 37آل عمران )133
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} فَكَيْفَ  ،  حتَّ يشهد علينا  وسلّمالله عليه    صلّى بأن نشهد له  ّّإقرار:
أمَُّةٍّ   مِنْ كُلِّ  نَا  جِئـْ يَـوَد   إِذَا  يَـوْمَئِذٍّ  شَهِيدًا   هَؤُلَاءِ  عَلَى  بِكَ  نَا  وَجِئـْ بِشَهِيدٍّ 

اللَََّّ   يَكْتُمُونَ  وَلَا  الْأَرْضُ  بِِِمُ  تُسَوَّى  لَوْ  الرَّسُولَ  وَعَصَوُا  كَفَرُوا  الَّذِينَ 
}.  138حَدِيثاً{  تعالى:  مِنْ وقال  عَلَيْهِمْ  شَهِيدًا  أمَُّةٍّ  نَـبـْعَثُ في كُلِّ  وَيَـوْمَ 

لِكُلِّ أَ  يَانًا  تبِـْ الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  وَنَـزَّلْنَا  هَؤُلَاءِ  عَلَى  شَهِيدًا  بِكَ  نَا  وَجِئـْ نْـفُسِهِمْ 
ّ.  139شَيْءٍّ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِيَن{ 

تنتفي الْلافة   بنفي أحدهُا  إذ  والإقرار والشهادة مرتكزا الاستخلاف، 
 ي به تتمة )خليفة( . ة، بالإضافة إلى المنهج الذالبتّ 

محصور في قوله    140}إِنِّّ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً{ والمنهج التفضيلي  
وَبُشْرَى   وَرَحْمَةً  وَهُدًى  شَيْءٍّ  لِكُلِّ  يَانًا  تبِـْ الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  }وَنَـزَّلْنَا  تعالى: 

 فالكتاب للمقرين، للشاهدين، للمسلمين. 141للِْمُسْلِمِيَن{ 

لأنّ ّّتسليما: الله  عند  فيما  وَبُشْرَى    بالوثوق  )رَحْمةًَ  الله  عند  ما 
ّللِْمُسْلِمِيَن(.

هُ  بَّ رَ ة الْالصة }إِذْ جَاءَ  سليم قلبا كما عند أبِ الأنبياء وصاحب الملّ والت
 } سَلِيمٍّ نهجه  142بِقَلْبٍّ  والذي كان  أنّ الدّعاء،  نستقي  ومنه  سلامة    ، 

الدّ  قبول  في  سبب  الله  القلب  قال  وجلّ اعي  إبراهيم    عزّ  سيدنا  دعاء  في 
نِّ مِنْ  اجعل لِ لِسَانَ صِدْقٍّ في الْآخِريِنَ وَ   اجعلوَ : }السّلامو الصّلاة  عليه  

عَثُونَ يَـوْمَ  وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيَن وَلَا تُُْزِنّ يَـوْمَ يُـبـْ

 
 . 42،    41النساء  138
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فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ لَا  ة القلب ، وسلام143{ إِلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ    يَـنـْ
 خلوه من الشرك.

في     وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدوالتسليم الأكمل كما هو عند سيدنا   
تعالى:  الله  مِلَّةَ }  قول  قِيَمًا  دِينًا  مُسْتَقِيمٍّ  صِراَطٍّ  إِلَى  رَبِِّ  هَدَانّ  إِنَّنِّ  قُلْ 

صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ  إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن قُلْ إِنَّ  
أغََيْرَ  قُلْ  الْمُسْلِمِيَن  أوََّلُ  وَأَنَا  أمُِرْتُ  وَبِذَلِكَ  لَهُ  شَريِكَ  لَا  الْعَالَمِيَن  للََِِّّ رَبِّ 

هَا وَلَا تَزِ  رُ اللََِّّ أبَْغِي رَباًّ وَهُوَ رَب  كُلِّ شَيْءٍّ وَلَا تَكْسِبُ كُل  نَـفْسٍّ إِلاَّ عَلَيـْ
وَهُوَ   فِيهِ تَُْتَلِفُونَ  تُمْ  فَـيُـنـَبِّئُكُمْ بِاَ كُنـْ مَرْجِعُكُمْ  رَبِّكُمْ  إِلَى  ثَُُّ  أُخْرَى  وِزْرَ  وَازرَِةٌ 
لُوكَُمْ  ليِـَبـْ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍّ دَرَجَاتٍّ  الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ 

 .   144{ ابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  الْعِقَ في مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَريِعُ 

مؤمن يدعو هو بنفسه أو يسأل غيره أن    ة لكلّ حّ ضرورة مل   الدّعاءلذا ف
أن   له  حتَّ  يشركه في  الأعلى  يدعو  أن  الأدنَّ  كما طلب    الدّعاءيسأل 

عليه    صلّى  محمّدسيدنا   أنّ   وسلّمالله  والمعلوم  دعائه،  عمر في  يذكره   أن 
 وسلّم لله عليه    صلّىمجاب، ولكن ليعلمنا    وسلّمالله عليه    صلّىدعاء النبي  

فعَنْ سُفْيَانَ  "  ، ن يسأل الله ألا ينسانا في دعائهأن نسأل الله وأن نسأل م
أنََّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبيَّ    رَ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبـَيْدِ اللََِّّ عَنْ سَالمٍّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَ 

عَلَيْهِ    صلّى  ُ وَلَا   وسلّماللََّّ دُعَائِكَ  في  أَشْركِْنَا  أُخَيَّ  أَيْ  فَـقَالَ  الْعُمْرَةِ  في 
صَحِيحٌ   تَـنْسَنَا" حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَا  عِيسَى  أبَوُ  أن 145قاَلَ  فنسأل الله   .

لنا وي إنّ   افعنا وإياكم بِنيستجيب  ه نعم المولى ونعم النصير المجيب دعوناه 
 فكلما قرأتُ أمنوا لعل الله يستجيب لنا بتأمينكم.  

 
 

 89:84الشعراء: 143
 165ـ  161الأنعام، 144
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ّالد عاء

مكان وحين، لا إله إلا أنت واحد    ك أنت الله العظيم في كلّ إنّ   اللهمّ 
لمأحد له كفوا  ،  يكن  ولم  يولد  ولم  يلد  عمّ أ  سبحانك  يصفون.  حد،  ا 
يا الله  نوحّ  ونتوكّ دك  إليك،  ونتوب  فنعم  ونستغفرك  أمر،  عليك في كل  ل 

من تشاء بيدك الْير لا شريك لك  من تشاء وتذلّ  المولى ونعم النصير، تعزّ 
يا الله يا مالك   الرّحمنجلالك، الحمد لك على رحمتك يا    سبحانك جلّ 

الدّ  نَسْتَعِيُن،  إنّ   اللهمّ ين،  يوم  كَ  وَإِياَّ نَـعْبُدُ  كَ  إِياَّ إليك إنّ   اللهمّ نا  نتضرع  نا 
غْضُوبِ عَلَيْهِمْ راط المستقيم صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ لتهدنا الصّ 

تُـعَظمّ الإيمان في قلوبنا إنّ   اللهمّ لِّيَن،  آوَلَا الضَّ  العظيم أن  نا نسألك باسمك 
نا  إنّ   اللهمّ والطمأنينة في أنفسنا حتَّ نُشاك ونتقيك ونعمل صالحا ترضاه،  

والسجود  الركوع  فجنبنا  لك  شريك  لا  أحدا  واحدا  إليك  ونسجد  نركع 
 طائعين.  حقّ نا لل فاجعل بك آمنا  قّ الحك إنّ  اللهمّ لسواك، 

وأن تَعل    ،باسمك العظيم أن تبدّل سيئاتنا حسنات   دعوكيا الله أ  اللهمّ 
سدّد خطانا إلى   اللهمّ يا الله،    ربنا فلا نضل أبدايع قلوبنا ونبِاس دربّ القرآن  

والرذيلة،   الفساد  عن  وابعدها  والإصلاح،  والمعروف  إنك   اللهمّ الْير 
 اخترت لنا الإسلام دينا فلا تَُتنا إلا عليه. 

، ولا قريب إلّا أنت، ولا قادر إلّا أنتعليم نا فلا سميع ءتقبّل دعا اللهمّ 
نّك الله الذي سمى نفسه إ  اللهمّ ،  جلّ جلالك   إلّا أنت، ولا مجيب إلّا أنت

وتعالىالله) و   (  فأحمدك  والتنكير،  التعريف  و سأعن  عليك  توكّ أتغفرك  في  ل 
ة لِ السّلامقضاء حوائجي ومغالبة أعدائي والكيد بكيدهم والمكر بِكرهم و 

 في كلّ بر وبحر وجو.
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ك لا تَعلنا في حاجة لسؤال إنّك الله الذي يدعى فيجيب سبحان اللهمّ 
الحسان  الصفات  وكلّ  صفة  اسمه  من  تستمدّ  لا  الذي  الله  أنت  سواك، 
والأسماء الحسنى إليك، تتعدّد صفاتك وأنت لا تتعدّد إنّك الواحد القهّار  

 عليك توكّلت. 

نا من المستخلفين  فاجعل   ،ارينعمَّنا بواسع رحمتك في الدّ   الرّحمنيا    اللهمّ 
اعة ولا يكنزون المعصية، والذين يكنزون سلامة  الوارثين، الذين يكنزون الطّ 

لك،    الرّوحالبصر والبصيرة وسلامة البدن و 
ُ
نا  إنّ   الرّحمن يا    اللهمّ والنفس والم

بكلّ  فارحمنا  لرحمتك  حاجة  عنا،    في  يرضيك  قلت   الرّحمنيا    اللهمّ ما 
)قّ الح وقولك   ادْعُ :  أوَِ  اللَََّّ  ادْعُوا  الْأَسْماَءُ قُلِ  فَـلَهُ  تَدْعُوا  مَا  أَياًّ  الرَّحْمَنَ  ( وا 

ا وأبنائنا  زواجنا وآبائنبأسمائك الحسنى ندعوك أن ترحمنا في أنفسنا وأ   اللهمّ 
  اللهمّ ، حلالا وقدرة وحكمة ومالا قوّةبرحمتك اكسُنَا سترة و  اللهمّ ، ناتوإخو 

ا شرور الوسواس الْناس من  بعد عنّ أسوء و   برحمتك أحفظنا وأحطنا من كلّ 
 فالحمد والشكر لك.        الرّحمن الرّحيمك أنت ، إنّ النّاسو  نّةالجِ 

يا من أنزلت القرآن رحمة، وبعثت رسولك الكريم رحمة،    الرّحمنيا    اللهمّ 
بجنّ  الفوز  إلى  الطريق  رحمة  وجعلت  وفياجعل تك  أنفسنا  في  راحمين  من   نا 

يا    اللهمّ نيا والآخرة،  ارحمنا في الدّ   الرّحمة حولنا، يا من خلقتنا برحمة وعلمتنا  
اجين والرّ   نا من المرحومين برحمتك اجعل فلا رحمن سواك    الرّحمةمنك    الرّحمن

امعين بِا وأن تغلّبنا على النفس بأن تبعث فيها النقاء والصفاء لتسعى والطّ 
والإصلاح،   الْير  وضعت  اجعل   اللهمّ إلى  الذين  من  قلوبِم    الرّحمةنا  في 

إليك نشكو حالنا وضعفنا    اللهمّ ،  الرّحمنفنشروها في الأرض كما أردت يا  
 . الرّحمن نا نرحم الضعيف فينا يااجعل فارحم ضعفنا و 

و   الرّحمن نّك  إ  اللهمّ  شفاء  فارحمنا  منه  إلّا  الرّحمة  تستمدّ  لا  نقاء  الذي 
عوانا وضع  ألنا من الصّالحين أنصارا و   اجعلوصفاء وغناء وهيبة وسلطان و 
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  الرّحمن إنّك    نقضت ظهورنا ورفع لنا ذكرنا ويسّر لنا أمورنا أعنا أوزارنا التي  
 .   القادر

الرّ   اللهمّ ، فنسألك  لرّحمةوأمرتنا با  الرّحمنأنت    اللهمّ  حماء أن تَعلنا من 
وأنت   ونسألك  علينا   الرّحمنالمرحومين،  تنزل  أن  والأرض  السماوات  في 

وعلى والدينا وأزواجنا وذريتنا ومن علمنا ومن أحسن إلينا ومن أسأنا إليه،  
حماء الذين  نا برحمتك من الرّ اجعل   اللهمّ شآبيب رحمتك عدد القطر والندى،  

با ونسألك  للآخرين،  رحمة  جلودهم  وتقشعر  قلوبِم،  المهداة    لرّحمةتلين 
،  الغفور  الرّحمن ك أنت  أن تدخلنا في رحمتك، إنّ  وسلّمليه  الله ع صلّى  محمّد
و   اللهمّ  به، وارحمنا رحمة من   اجعلآتينا كفلين من رحمتك،  نورا نَّشي  لنا 

من   الأعلى  الفردوس  بِا  وتدخلنا  رضوانك،  بِا  ننال  مع الجنّةعندك   ،
 الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 

إن    ننّا إ  الرّحمنيا    اللهمّ  تؤاخذنا  فلا  إليك  ونتوب  أو  نستغفرك  نسينا 
لَا تُـؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنَا    رَبّـَنَا نا الإجابة، }ءأخطأنا، ولا تحرمنا رجا

نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنَا    رَبّـَنَا لْنَا مَ   رَبّـَنَاوَلَا تَحْمِلْ عَلَيـْ ا  وَلَا تُحَمِّ
لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ 

 . 146{الْكَافِريِنَ 

يا رحيم    اللهمّ ر لنا من أمرنا رشدا ولا تعسره تعسيرا،  يسّ   الرّحمنيا    اللهمّ 
فارحم عبادك المؤمنين بالهداية ولا تَعلهم على   رّحيموفٌ  ءلَرَ   لنّاسإنك باِ 

الغفور    اللهمّ معصية،   ذنوب  الرّحمنأنك  لنا  عن فاغفر  وتَاوز  وخطايانا  نا 
ارحمنا    الرّحمنيا    اللهمّ ولا تَعلنا من المستضعفين،    قّ الحهدنا إلى  اسيئاتنا و 

 بالأعمال الصالحات التي ترضيك حتَّ ترضى عنا.  

 
 . 286البقرة،   146
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قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ ل اجع  الرّحمنيا    اللهمّ  نا من الَّذِينَ يذَْكُرُونَك 
مَا خَلَقْتَ هَذَا    رَبّـَنَاوَيَـتـَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهم يقولون: )

 (. النّاربَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ 

من    الرّحمنيا    اللهمّ  عقابه  يا  رحمته  سبَّاقاجعل سبقت  الْير    يننا  إلى 
نكون  اجعل   اللهمّ ،  الرّحمةو  حتَّ  الهلاك  إلى  نقودها  فلا  بأنفسنا  رحماء  نا 

عليها،   ومحافظين  بأمانتك  اسمك    اجعل  اللهمّ رحماء  باب    الرّحمنمن 
تعالى:   قولك  في  أيوب  نبيك  قبل  من  به  أجبت  لدعائنا كما  استجابة 

نَادَ  إِذْ  لَهُ  ربّ ى  }وَأيَ وبَ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الرَّاحِمِيَن  أرَْحَمُ  وَأنَْتَ  الض ر   مَسَّنَِّ  أَنِّّ  هُ 
نَاهُ أهَْلَهُ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذكِْرَى  فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَـيـْ

هم  ئتستمع لدعا  ننا ممّ اجعل نا اكشف عنا الغم والهم و ربّ ،    147للِْعَابِدِينَ{ 
 . ومنك الإجابة

جاء فالحمد الذي يملأ الفؤاد بالأمل والرّ   الرّحمننا ندعوك باسمك  إنّ   اللهمّ 
 . الرّحمنلك على رحمتك يا 

فاعل لكلّ   الرّحمنمصدر كلّ رحمة واسمك    الرّحمن دعوك باسمك  أ  اللهمّ 
وأن  والسّلوك  والعمل  والفعل  القول  علىّ في  نعمة  تكون رحمتك  أن  رحمة 

 تكون ميسّرة بين يدي في حياتِ ومماتِ ويوم بعثي. 

  الجنّة العرش العظيم، نسألك الفردوس الأعلى من    ربّ يا الملك يا    اللهمّ 
والصّ  والشهداء  والصّدّيقين  الأنبياء  رفيقا يامع  أولئك    ربّ   الحين، وحَسُن 

ماوات  ملك السّ   اللهمّ العالمين، لنا ولوالدينا وذرياتنا وللمؤمنين والمسلمين،  
وسلطانك  العظيم  واسمك  الكبير  بِلكك  نسألك  ومليكهما،  والأرض 
الثبور، وأن   القدير، وأنت المجير، أن تَيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة 

  النّار عل بيننا وبين  نسألك أن تَ  يا الملك   اللهمّ تظلنا بظلك يوم النشور،  
 

 . 84، 83الأنبياء  147
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إنّ   وهبْ ،  حجابا رحمة  لدنك  من  النا  أنت  نعوذ    اللهمّ ،  لملك ك  إنا 
بسلطانك ونلوذ بإحسانك، فلا إحسان إلا وأنت جابره، ولا سلطان إلا  

لعزّ  الوجوه  داحره، عنت  وأنت  إلا  قاهره، ولا جبار  تك، وخشعت وأنت 
لهيبتك،   من   اللهمّ القلوب  وبرضاك  انتقامك،  من  بعفوك  نعوذ  إنا 

التواب،   أنت  إنك  معصيتنا،  من  وبغفرانك  الملك   اللهمّ سخطك،  أنت 
إنك    اللهمّ   ،ذي لا تضره معصية خلقه، ولا تنفعه طاعتهم، فتجاوز عنا ال

الملك   الملك  أنت  نافذا  أمالك  وسلطانا  نافعا  ملكا  لِ  تَعل  أن  دعوك 
علم إنهّ لا ملك إلّا منك فأسألك  أإنّنّ    اللهمّ .  ومالا حلالا وعزةّ بعزتّك 

 ملكا في مرضاتك.

القدوس    اللهمّ  ممّ اجعل يا  يقدّ نا  قولك ن  من اجعل و   ،ويطيعونك   سون  نا 
الرّ  من  أعمالنا  طهر  القدوس  ويا  المقدسين،  من  الطاهرين  وألسنتنا  ياء، 

الشّ  النفاق، وأنفسنا من  لنا بخاتَة  الكذب، وقلوبنا من  ح والبخل، واختم 
الحين في يقين والصّ نا يا القدوس مع الأنبياء والشهداء والصدّ اجعل السعادة و 

 الفردوس الأعلى. 

نقدّ إنّ   اللهمّ  تامّ نا  طاعة  مقدّ   فاجعلة  سك  وأعمالنا  سة بصلاتنا  أقوالنا 
، ومقدسة بالأمر بالمعروف والنهي  السّلامو الصّلاة  وسلامنا على النبي عليه  

أ ما  وبتجنب  المنكر  أمرتنا  عن  ما  واتباع  اجتنابه  إنّك    اللهمّ   تباعه.امرتنا 
يزول   الذي  تزول  القدّوس  ولا  بأمره  شيء  و أقوالن  فاجعلكلّ  عمالنا  أا 

 بقاء ولا تزول. قّ وأفعالنا وسلوكياتنا على الح

على  اجعل   السّلاميا    اللهمّ  الأقوال وسلّمبالإسلام،    السّلامنا  من  نا 
ا وعن زوجاتنا وأولادنا وآبائنا  عنّ   ال والأعمال التي لا ترضاها وارضَ والأفع

الرسول   زوجات  وأمهاتنا  رسول الله  ومشايَنا وصحابة  وأخوتنا وصحابتنا 
صليت    وسلّمصل    اللهمّ  إبراهيم  وسلّمعليه كما  سيدنا  على  وباركت  ت 

 ك سميع مجيب. إنّ 
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سلم   اللهمّ إثُ،    بعض الظنّ   فإنّ   م عقولنا من الظنّ سلّ   السّلاميا    اللهمّ 
أسماعنا من الإنصات إلى ما لا ترضاه،    وسلّملا ترضاه    أبصارنا من رؤية ما 

م إِنَّ ضلالة وأبداننا سلمها يا سلام من عذاب جهنّ   أفكارنا من كلّ   وسلّم
 عَذَابَِاَ كَانَ غَراَمًا. 

قلوبنا  عمّ   السّلاميا    اللهمّ  وأملأ  الآخرة،  وفي  الدنيا  في  بسلامك  نا 
با فأنت  و   لسّلامونفوسنا  نحبّ   السّلامالطمأنينة،  ونرجوه،  الذي  ونحتاجه  ه 

نا على الإسلام في سلام دائمين،  فاجعل   السّلامك جعلت تحيتك  إنّ   اللهمّ 
من الذين إذا    السّلامنا يا  اجعل سوء ورذيلة وذنب، و   سلّمنا من كلّ   اللهمّ 

هَا أوَْ رد وهَا.  حُيّوا بتحية   حَي وا بأَِحْسَنَ مِنـْ

بااجعل   السّلاميا    اللهمّ  آمنين  حياتنا  في  متنعّ   لسّلامنا  آخرتنا  مين  وفي 
وَتحَِيـَّتُـهُمْ فِيهَا    اللهمّ نا من الذين دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ  اجعل   اللهمّ ،  لسّلامبا

للََِِّّ   الْحمَْدُ  أَنِ  دَعْوَاهُمْ  وَآخر  هدنا  ا  السّلاميا    اللهمّ الْعَالَمِيَن،    ربّ سَلَامٌ 
و الصّ  المستقيم  دار  اجعل راط  في  عندك  نعم    السّلامنا  يا  ولينا  أنت  آمنين 

 المولى ونعم الوكيل. 

من كلّ   اللهمّ  وكلّ   سلمنا  وابتلاء،    داء  و وسلّمبلاء  حياتنا  في  تنا  ا ممنا 
ك بنا  ة النعيم إنّ نا من الفائزين في جنّ اجعل نا من الحساب و وسلّمويوم بعثنا  

إنّّ أدعو باسمك السّلام أن يعمّ السّلام أوطاننا    اللهمّ   وف رحيم يا الله. ءر 
( وأن تفرج كلّ الكروب  وقلوبا  وعقولا  وابدانا  اوأهلنا وأسرنا وأنفسنا )ارواح

 ى من كلّ الذنوب والعيوب سبحانك إنّك السّلام.  وأن ننقّ 

والم  اللهمّ  الحياة  لنا  أمِّن  المؤمن  والبعثام يا  با  ، ت  الفوز  لنا    لجنّة وأمن 
 .  النّاروالنجاة من 

دينك،    اللهمّ  على  قلوبنا  ثبت  القلوب  مقلب  مصرف   اللهمّ يا  يا 
طاعتك،   على  قلوبنا  صرف  لك اجعل   اللهمّ القلوب  المسلمين  من    ، نا 
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الليل وأطراف  التوابين، وارزقنا ذكرك آناء  المخبتين لك، الأوابين الأواهين 
نا من اجعل و   ،آمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، وتب علينا  اللهمّ النهار،  

الصالحين.   الْلائق،    اللهمّ المؤمنين  تفزع  يوم  ننا  تؤمِّ أن  أمنا   اللهمّ نسألك 
والنشور البعث  يا  ،يوم  إليك  إلا  ملجأ  الرّ   فلا  مع    ،احمينارحم  واحشرنا 

: }الَّذِينَ آَمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَهمُْ بِظلُْمٍّ أوُلئَِكَ  قّ الحالذين قلت عنهم وقولك  
مُهْتَدُونَ{  وَهُمْ  الْأَمْنُ  سيدنا    صلّىو   148لَهمُُ  على  آله   محمّدالله  وعلى 

 . وسلّموصحبه 

الكلمة    اللهمّ  لِ  فيسّر  ونهيك،  وبأمرك  بك  إلّا  إيمان  فلا  المؤمن  إنّك 
بِ مؤمنا في علوّ   قّ الحجّة التي تدحض الباطل حتَّ يزول وينهزم ويعلو الح

والهائج    ، والعاصي لينا  ، لا يزول. ويسّر لِ الكلمة التي تَعل الكافر مؤمنا
هاد والبئ الثائر  مستقيما،  والمعوج  منا،  والعدو  باطلا،  والكائد  طل  هزما، 

 به وبِكره.    ابكيدك مكادا، والماكر بخير مكرك ممكور 

على    اللهمّ  المهيمن  على    اجعل  الرّوحيا  المهيمن  ويا  طاهرة،  أرواحنا 
بذكرك  اجعلالعقول   مستنيرة  النفس    ،عقولنا  على  المهيمن    اجعل ويا 

المهي من    ةً أأبداننا مبِّ   اجعلمن على الأبدان  أنفسنا برحمتك مطمأنة، ويا 
الحياة   على  المهيمن  ويا  و   اجعلالعذاب،  طاعتك،  في  في  ا ممحياتنا  تنا 

وعلى الْلق   ،ك أنت المهيمن على الكونوبعثنا في طاعتك،  إنّ   ،طاعتك 
إنّ  الْير  بيدك  نعلم  لا  وما  نعلم  ما  على كلّ وعلى  قدير،    ك    اللهمّ شيء 

المهيمن ولا مهيمن سواك فلا تَعلنا إنّ  يا    اللهمّ تحت المسيطرين،    ك أنت 
أيدينا  ح والعمار مهيمنا الْير والصلاح والفلا  اجعلمهيمن     اجعل، و بين 

 على دنيانا فلا نضل سبيلك يا المهيمن يا الله.  ديننا مهيمنا 
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المهيمن    اللهمّ  مهيمنا  قّ الح  اجعليا  والعلم  الباطل،  على  على    مهيمنا 
البغض، حتَّ    والحبّ   ،والعدل على الظلم  ، والْير على الشر  ،الجهل على 

 . دت ة أخرجت للناس كما أر نكون خير أمّ 

بالأمر كن  اللهمّ  المهيمن  في    فاجعل  ،أنت  تيسيرا  أمرك كن  من  لنا 
ومالا ورزقا في    ،مرضاتك وتسخيرا في مرضاتك وعلما وحكمة في مرضاتك 

مرضاتك  في  وعزةّ  وقوّة  لا    ك سبحان  ،مرضاتك،  من  الشيء  خالق  إنّك 
 شيء ومهيمنا على كلّ شيء كمالا وجالا. 

أنّ   اللهمّ  نشهد  العزيز  ولرسولك  العزةّلك    يا  وللمؤمنين  العزةّ،  ، العزةّ، 
العزيز    اللهمّ  بقوّ أيا  وقدرتك عزَّنا  وعلمك وحكمتك   ،تك  وكرمك  وغناك 

الذين    قّ لحبا  العزةّ  إنّ   اللهمّ وسلامك،  وحفظك   من  العزيز  يا  تَعلنا  فلا 
ثُِْ   العزةّأَخَذَتْهمُ   لل اجعل و ،  بِالْإِ   النّاس ين، وإذا حكمنا بين  قّ محُ   حقّ نا يا الله 

المطفّ  من  تَعلنا  ولا  عادلين،  عَلَى  نحكم  اكْتَالُوا  إِذَا  الَّذِينَ    النّاس فين 
 يَسْتـَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يَُْسِرُونَ.

العزيز    اللهمّ  أو    عزّ أيا  عاهدوا  إذا  الذين  المؤمنين  عدد  بزيادة  الإسلام 
َ قَـرْضًا حَسَنًا    ،تُون الزَّكَاةَ ؤ والذين يقَِيمُون الصَّلَاةَ وَينذروا أوفوا   ويقْرِضُون اللََّّ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.  ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  ،ويدَْعُونَ إِلَى الَْْيْرِ   وَيَـنـْ

نا ولا تَعلنا أذلاء، أعزّ   العزةّومنه    العزةّوبه    العزّةيا العزيز يا من له    اللهمّ 
وقدرنا   اللهمّ  شأننا  ارفع  الشأن  رافع  يا  العزيز  راية  اجعل و   ،يا  حملة  من  نا 

نا أعزاء في أنفسنا قبل أن  اجعل   اللهمّ ،  اء بنصركنا أعزّ اجعل و   ،دينك عزيزة
نا وبنينا وأهلينا في حماك ورعايتك، فلا  اجعل يا العزيز    اللهمّ نكون في غيرنا،  

ن قلت عنهم: }الَّذِينَ يَـتَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن  نكون ممّ 
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تـَغُونَ عِنْدَهُمُ   يعًا{ للََِّّ   العزةّفإَِنَّ    العزةّأيََـبـْ فلا نطلب سواك ولا نلجأ    149 جَِ
 ولا تَعلنا أذلاء خائفين. ،لغيرك يا العزيز

فهب لنا    ،ولا يملك منحها إلّا أنت جلّ جلالك إنّ العزةّ حاجة    اللهمّ 
إنّك العزيز مبعث    اللهمّ وبِا نبعث،    ،من لدنك عزةّ بِا نحيا وعليها نَّوت 

كلّ عزة ادعوك يا العزيز عزةّ لِ ولزوجتي وأولادي وبناتِ وأحفادي وأموالنا 
إلّا   قوّة  ولا  حول  ولا  توكّلت  عليك  أنت  إلّا  إله  لا  سبحانك  نَّلك  وما 

 بالله.    

الطّ   اللهمّ  أنفسنا على  التامةيا الجبَّار اجبِ  التامّ   ،اعة  ة، ولا  والطمأنينة 
الأهو  مع  والضّ تَعلها  غير  ا  اللهمّ الين،  اء  في  الوالدين  طاعة  على  جبِنا 

الصّ ا  اللهمّ معصيتك،   على  والصّ جبِنا  والزّ لاة  والحجّ وم  نلبيك  إنّ   كاة  نا 
سول الْاتُ الرّ   محمّدم على سيدنا  ي ونسلّ ونصلّ   ، واحدا أحدا لا شريك لك 

جبِ  ا  اللهمّ م على جيع أنبيائك ورسلك،  ي ونسلّ كما نصلّ   ، سالة الكافةبالرّ 
نا بين  إنّ   اللهمّ خواطرنا وخواطر أبنائنا برضاك ولا تَعلنا في حاجة لسواك،  

إليك.   إلا  نلتجئ  لا  العدل  ا  اللهمّ يديك  على  العدل  مع  ، قّ الحجبِنا 
ونعم اجعل و  المولى  فنعم  فيها  استخلفتنا  التي  الأرض  في  المصلحين  من  نا 

 النصير.

 اللهمّ ،  تَبِّ ك ونتوب إليك إن صدر منّا أيّ  إنّك الجبّار فنستغفر   اللهمّ 
وعلاقا خواطرنا  أن تَبِ  نسألك  و إننّا  وأحبائنا  وأهلنا  أنفسنا  مع  وينا  ذتنا 

جبِ علاقاتنا بعد أن تقطعّت أو  ايا الجبّار    اللهمّ محبّة ورضاء في مرضاتك،  
 كادت أن تتقطّع مع أرحامنا. 

 
 . 139النساء 149



57 
 

فتح أبواب  انت، فاجبِ كسورنا ويسّر أمورنا و لّا ألا جبار لكسرٍّ إ  اللهمّ 
لْنَا   تَـوكََّ اللََِّّ  }عَلَى  علاقة،  بنا  تربطه  من  بين  وَبَيْنَ    رَبّـَنَاالرّحمة  نـَنَا  بَـيـْ افـْتَحْ 

 150وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيَن{ قّ قَـوْمِنَا بِالحْ 

المتكبِّ  يا  الله  يا  فينا كلّ نسألك  تكبِ  أن  يق    منك  ربّ ما  فيجعلنا نا 
إليك  متكبِّ  وبالتذلل  بعبادتك  متكبِين  بك  فينا عن    أكْبِ   اللهمّ ين  العلم 
وعن   ،ين عن الظلمنا متكبِّ اجعل و   ، وأكبِ الْير في نفوسنا عن الشرّ   ،الجهل

أفعال لا ترضى    الإفساد في الأرض وكلّ  أو  أقوال  ما يقلل من شاننا من 
و  ترضيك  ولا  متكبِّ اجعل عنها  المعصية  نا  عن  الطّ ين  ين ومتكبِّ   ،اعةبفعل 

 لا تَعل الغرور كبِياء  يا متكبِّ   اللهمّ ،  حقّ يعُبد بغير    مماّ ن سواك  بك عمّ 
و  نفوسنا  متكبِّ اجعل في  غير   والهدايةنا  الطاعة  على  نطغى  ،ين  ولا   ،فلا 

ولا نظلم أحدا،    ،لهم  الرّحمةمن     على من أمرتنا بخفض جناح الذلّ نتكبِّ 
 .  الرّحمةون القلب رحماء يحبّ نا ليّنّ اجعل  اللهمّ 

المتكبِّ    اللهمّ  ارتكاب  أيا  عن  التكبِّ  فإنّ  وإيمانا،  طاعة  بالتكبِّ  مدّنا 
عظيم،   شيء  في    فاجعلالكبائر  نقع  لا  حتَّ  رحمة  فينا  تكبِّك  عظمة 

 الأعمال التي لا ترضيك أبدا.

وَالْ   اللهمّ  الْبَِِّ  وَحَملَْتنَا في  لَقَدْ كَرَّمْتنَا  الْالق  الطَّيِّبَاتِ  يا  مِنَ  وَرَزَقْتنَا  بَحْرِ 
خَلق نا يا الْالق في أحسن  فاجعل وَفَضَّلْتنَا عَلَى كَثِيرٍّ ممَّنْ خَلَقْت تَـفْضِيلًا  

 وبه يعدلون.   قّ لحيهدون با الذيننا من اجعل و  وعلى أحسن خُلق، 

فلا   الْْلَْقِ غَافِلانا سَبْعَ طرَاَئِقَ وَمَا كُنّت عَنِ  ك قَدْ خَلَقْت فَـوْقَ إنّ   اللهمّ 
الغافلين،   من  الْالق  يا  وَمَا  إنّ   اللهمّ تَعلنا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاءَ  خلقت  ك 

نـَهُمَا با  مصلحين لا ظانين بالإثُ ولا مفسدين.  قّ الحنا على  فاجعل  قّ لحبَـيـْ
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خلقتناإنّ   اللهمّ  قد  أنَـفْسنا  ،ك  بهِِ  تُـوَسْوِسُ  مَا  تفكّ   ،وَتَـعْلَمُ  فيه  وما  ر 
وعقولنا بعلمك على الصراط   ،أنفسنا بذكرك آمنة مطمئنة  فاجعل  ،عقولنا

 العالمين. ربّ إلا بك  قوّةولا حول ولا  ،المستقيم

ك نا وأزواجنا على حبّ فاجعل   ،شيء زوجين  ك خلقت من كلّ إنّ   اللهمّ 
نا من  اجعل ين، و متلاقين متحابّ   السّلامو الصّلاة  عليه    محمّدرسولك    وحبّ 

 الذين يتذكرون القول فيتبعون أحسنه.  

إنّك الْالق الذي خلق كلّ شيء من لا شيء وجودا، وخلق من   اللهمّ 
إنّك خلقت )كن( وخلقت بِا كلّ شيء    اللهمّ الشيء أشياء لا تحصى،  

كائن، تعدّدت الْلائق والْالق واحد لا يتعدّد، سبحانك بصفتك الْالق 
تُلق الْلّاق  وبصفتك  النهاية و   ،خلقت  حتَّ  نهاية  الباقي،    ،لا  فأنت 

بقاء خَلقك  حُسن  رحمة  ،أسألك  فضائلك  خُلقٍّ   ، وخير  من  ترضاه  وما 
 جالا.  

البارئ الْلق برئنا فلا براءة بعد براءتك ولا فضل إلا فضلك    اللهمّ  يا 
الشّ   اللهمّ فبِئنا   عن  بك بفضلك  بِدايتك    ،رك  غيرك  عبادة  من  وبرئنا 

 لتوحيدك والانصياع لك عن طيب خاطر. 

برئنا من الظلم بإلهامنا العدل، ومن الْطايا والسيئات بإرشادنا إلى  اللهمّ 
نسألك  الطّ  بالأفعال   اللهمّ اعات. كما  الأرض  في  الإفساد  من  تبِئنا  أن 

 الأرض.ك في ءبذلك رضوانك ونكون خلفا حقّ والأقوال لنست

من    اللهمّ  عقولنا  وبرئ  ورضاك،  بعفوك  وعقابك  سخطك  من  برئنا 
الانشغال  عن  وألسنتنا  قلوبنا  وبرئ  سواك،  بِا  عنك  والتلهي  نسيانك 

لك، وبرئ المسيئين إليهم من  سُ برئنا من الكذب والإساءة لرُ   اللهمّ بغيرك،  
  رض والهمّ برئنا من الم  اللهمّ مستقرهم الأخير،    النّار  اجعلنعيمك ورحمتك و 

والبلاء والحاجة  والفقر  ورحمتك   ، والغم  بلطفك  والدنس  الهموم  من    وبرئنا 
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جلالك.    الرّحمنأنت   جل  سيدنا    صلَّ   اللهمّ سبحانك  كما    محمّدعلى 
إبراهيم  صليت سيدنا  سيدنا    ،على  على  على  محمّدوبارك  باركت  كما 

 . إبراهيم في العالمين

ظنون    اللهمّ  من  تبِ   النّاسبرئنا  الذّ   ئكما  من  والعيوب، عبادك  نوب 
يا الباري بالصّلاة والسّلام على جيع أنبيائك ورُسُلك برئنّ ببِكّ من   اللهمّ 

طهر  أنْ تسرتِ الفاعلون للمظالم والمكائد والمحاسد  بأالحاجة ومماّ فعل بِ و
وممأ وأموالنا  إنّك نفسنا  ويفعلون  فعلوا  مماّ  توكّلت   تلكاتنا  عليك    البارئ 
   سبحانك لا حول ولا قوّة إلّا بك. ،ملك إليك أ سرتِ وما أأوليت أمري و و 

وَصَوَّرَتنا    ؛المصوّرباسمك    اللهمّ  بنَِاءً  وَالسَّمَاءَ  قَـراَراً  الْأَرْضَ  لنا  جعلت 
الطَّيِّبَاتِ   مِنَ  وَرَزَقتَنا  صُوَرَنا  في كلّ   فاجعلفأََحْسَنَت  الطيبات  حينلنا    ،  

 . المصوّرسن التقويم يا من بيده الأمر والمصير يا حُ نا على عل اجو 

بتنا نحمدك  يتنا وعدلتنا في أي صورة ما شئت ركّ إنك خلقتنا وسوّ   اللهمّ 
المكذّ  من  بعدنا  من  أولادنا  تَعل  فلا  ر   ،بينونشكرك  وبِم  بنا    اوفءوكن 

 ار في الجحيم. لنا من الفجّ عولا تَ ،نا من الأبرار في النعيماجعل و  ا رحيم

لنا  فصوّ   المصوّرإنك    اللهمّ  عملا،    احقّ   الجنّةرت  وأحسن  اهتدى  لمن 
لنا  فصوّ   المصوّروأنت   وأفسد  احقّ   النّاررت  الذين فاجعل   ،لمن ضل  نا من 

و  أحسنه  ويتبعون  القول  الضّ اجعل يستمعون  من  لا  المصلحين  من  الين  نا 
 والمفسدين فيها وسافكي الدماء.

  اللهمّ إنّك المصوّر الذي بيده هيئة الشيء قبل أن يكون صورة،    اللهمّ 
صوّرت   المصوّر  وبصفتك  الْلَق،  عجائن  خلقت  الْالق  بصفتك  إنّ 

تشاء تشاء وكيفما  ما  المصوّر    اللهمّ   ،الأشياء على  جالا  صورنا    اجعليا 
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ولا تَعلها على صورة من يمشي مكبا على وجهه، }أفََمَنْ  على الاستقامة 
{ يمَْ   151شِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أمََّنْ يَمْشِي سَوِياًّ عَلَى صِراَطٍّ مُسْتَقِيمٍّ

الغفَّار    اللهمّ  ذنوبناايا  السيئات   ،غفر  من  وعملنا  قولنا  أنت وطهّر   ،
النصير،   ونعم  المولى  فنعم  بواسع    اللهمّ مولانا  فأكرمنا  الكريم  الغفار  إنك 

بنا وبِا تهواه أنفسنا فاغفر لنا في    إنك تعلم بحالنا وبِا يلمّ   اللهمّ مغفرتك،  
وما عملنا إن    ،ما نظرنا إن كان لا يرضيك ولِما سمعنا إن كان لا يرضيك 

وإن قصدنا بأسباب غفلة أو ضعف    ، فنحن ما قصدنا  ، كان لا يرضيك 
الغفَّا فأنت  تعلمه  لناأنت  يغفر  أن  إليه  نتضرع  الذي  وارحم    ،ر  فاغفر 

التائبين،  اجعل و  الوالدين في غير    اللهمّ نا من  إن قصَّرنا في طاعة  الغفار  يا 
ارتكب معصيتك فاغفر، وإن قصّ  نا الْطايا  رنا في رعاية الأبناء فاغفر، وإن 

 ن الكمال لك وحدك فاغفر.أفاغفر وها نحن نعترف 

نّ الأخطاء منّا  أإنّك تعلم    اللهمّ سألك به،  نإنّ الغفران صفتك ف  اللهمّ 
  .نارحمة عليك توكّل  ناالمغفرة منك رحمة لنا فيسّرها ل فكانت

بالطّ   اللهمّ  فينا  العصيان  اقهر  القهَّار  والضّ يا  بااعة،  والقلق قوّةلعف   ،
والصّ  بالطمأنينة  منك والاستعجال  يؤتى  الذي  بالعلم  الجهل  واقهر    ، بِ، 

  اللهمّ وآتينا الحكمة حتَّ لا نضل، واقهر الْوف من غيرك بالْوف منك،  
به آمنا وعليه توكلنا،  والدّ   ، اقهر المرض بالشفاء يا    اللهمّ اء بالدواء يا من 

واقهر   والإحسان،  بالعدل  الظلم  واقهر  وحاسدينا،  أعدائنا  اقهر  القهَّار 
بالإ الفساد  واقهر  البلاد،  في  العباد  بسيادة  سافكي الطغاة  واقهر  صلاح 

بغير  الدّ  بالمحبّ   حقّ ماء  بيننا  الكره  واقهر  معصيتك بالقصاص،  غير  في   ،ة 
ك  والكائدين وكيدهم إنّ   ،اقهر الماكرين ومكرهم  اللهمّ نا من الوارثين،  اجعل و 

القهار جلّ  لنا    اللهمّ جلالك.    أنت  القهَّار هب  بِا    قوّةاليا  التي  والقدرة 
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ك قلت  إنّ   اللهمّ داء،    واء لكلّ الأعداء ومعرفة الدّ ن من مغالبة وقهر  نتمكّ 
الْيـَوْمَ للََِِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( سبحانك مالك الملك    قّ الح وقولك   )لِمَنِ الْمُلْكُ 

 .ولا حول ولا قوّة إلّا بك  ناعليك توكّل  الواحد القهَّار

حة وهب لنا الصّ   ،زق الحلال والملك الحلالاب هب لنا الرّ يا الوهّ   اللهمّ 
في كلّ   قوّةاللنا    وهبْ   ،والعافية وفي كلّ   والبِكة  وعمل،    قول    اللهمّ فعل 

والحكمة  هبْ  العلم  سلطان  وهبْ   ،لنا  والهيبة،  على   والتقوى  القدرة  لنا 
الكائدين وكيد  المخاطر  الماكرين وسحر    ،تفادي  ومكر  الحاسدين  وحسد 

أنت   إنك  الوهّ ربّ الساحرين  سبحانك    ،اب نا  شأنك  أعظم  ما  سبحانك 
 جلالك.  جلّ 

يكون حُجة لنا    لنا قولا  ينير دروبنا وبصائرنا، وهبْ   النا نور   هبْ   اللهمّ 
علينا، وهبْ  حُجَّة  وبصر   النا سمع  لا  أنفسنا،  به  تضيق  يغفل عن    الا  لا 

وعقلاو   رؤية ولسانا  جالك،  معجزاتك،  معرفة  يقصر عن  يذكرك كثرا    لا 
تَكّ   هبْ   اللهمّ ك كثيرا،  ح بحمدك وشكر ويسبّ  التي  الفطنة  قول لنا  من  ننا 

إنّ وتَنّ   ،قّ الح وفعل    قّ الح الزلات  الدعوات ب  مجيب  قريب  سميع   ،ك 
الوهّ  أنت  ع  هبْ   اللهمّ جلالك،    اب جلّ سبحانك  الفوز  وسوسة لنا  لى 

يحيطون   النا حفظة كرام  أجعين، وهبْ   نس والجنّ الشياطين من آبالسة الإ
نَّلك،   وبِا  طاعتك    هبْ   اللهمّ بنا  على  ثًبتين  نكون  بِا  التي  الثقة  لنا 

 ، لنا صحة الأنفس والأبدان وهبْ الحين أعواناً لنا من الصّ  وهبْ  ،وعبادتك 
العمل والفعل. نحمدك يا   العقل واللسان وسلامة  اب يا من وهّ الوسلامة 

ولا يشركون بك شيئا، وندعوك يا    جعلتنا من الذين يدعونك واحدا أحدا 
وفي سمعنا   ،والقدرة  قوّةالهاب باسمك الأعظم )الله( أن تَعل في ألسنتنا  الو 
أنت    ؛والقدرة، وفي جيع حواسنا ومشاعرنا  قوّةالوالقدرة، وفي بصرنا    قوّةال
 جلالك.    والقدرة سبحانك جلّ  قوّةال
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الطّ   اللهمّ  ارزقنا  الرزاق  التامّ يا  ولااعة  لك،  لوسوسة  ة  طائعين  تَعلنا   
من   والحكمة النّاسو   الجنّةالشياطين  العلم  وارزقنا  عن   ،،  بحلالك  وارزقنا 

نزل علينا الحفظة الكرام يحفظوننا من كل  أرامك، وجنِّبنا عمَّا نهيت عنه و ح
و  وجهل  ،شرسوء  لنكون    ، وضيق  ورحمتك  رضاك  وارزقنا  وفقر،  ومرض 

الذين ينسون نصيبهم    اللهمّ ه وترضاه.  على ما تحبّ  الرزَّاق لا تَعلنا من  يا 
ك قلت إنّ   اللهمّ ولا تحرمنا منها،    الجنّةمن الدنيا ولا تفتنا فيها، وارزقنا نعيم  

مَ قّ الح وقولك   ليِـَعْبُدُونِ  إِلاَّ  والإنس  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  )وَمَا  مِنْ  :  هُمْ  مِنـْ أرُيِدُ  ا 
ذُو   الرزَّاق  هُوَ  اللَََّّ  إِنَّ  يطُْعِمُونِ  أَنْ  أرُيِدُ  وَمَا  يا    اللهمّ الْمَتِيُن(    قوّةال رزِْقٍّ 

إنّ  الفقراء فاجعل رزقنا عليك    الرزَّاق  الوارثين ولا تَعلنا من  الأغنياء  نا من 
محتاجين،    ،لغيرك تَعلنا  الرزّ   اللهمّ ولا  يا  الصّ ارزقنا  بالأبناء    ،الحيناق 

محسنين،  اجعل و  لآبائنا  مرضاتك  في  بغير  إنّ   اللهمّ نا  تشاء  من  ترزق  ك 
عليك توكلنا يا نعم المولى    ،حساب ارزقنا يا الرزَّاق كما تشاء بغير حساب 

 ونعم النصير.  

ما  كبيرا وعل   ارزقنا نصرا  اللهمّ أنت الرزاق تهب لمن تشاء ما تشاء،    اللهمّ 
 . وحظاّ عظيما مفيدا وصبِا جيلا

ر ما كان وتفكر فيما تتذكّ   ألسنا شاكرة وقلوبا ذاكرة وعقولاارزقنا    اللهمّ 
مظالم  يكون بلا  أمرها  حبّ وتتدبرّ  وارزقنا  الكريم    ك وحبّ ،   محمّد رسولك 
ارزق أسرانا    اللهمّ الحين،  حابة والصّ ة الصّ وارزقنا محبّ   ،وسلّمالله عليه    صلّى
عاجلا   ،ميسرا  فرجا شفاءً  نصرا نافع  علما  وأبنائنا   ، ومرضانا  ومظلومينا  ا 
 .عزيزا

وأنر نفوسنا بِا تطمئن به،    ،ك الفتَّاح فأنر عقولنا بالعلم النافعإنّ   اللهمّ 
ر الأرض وافتح علينا أبواب السّ  ماء رحمة، وافتح علينا بالحكمة التي بِا نعُمِّ

فيها ونرث   الفتَّاح وقولك  لجنّةاونستخلف  يا  ُ  قّ الح، قلت  اللََّّ يَـفْتَحِ  )مَا   :
وَهُوَ   بَـعْدِهِ  مِنْ  لَهُ  مُرْسِلَ  فَلَا  يُمْسِكْ  وَمَا  لَهاَ  ممُْسِكَ  فَلَا  رَحْمةٍَّ  مِنْ  للِنَّاسِ 
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يا الفتَّاح افتح علينا رحمة لا ممسك لها إلا أنت وأنت   اللهمّ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ(  
الفاتحين،   و   اللهمّ خير  يَسِيروُن في  ناجعل افتح صدورنا للإيمان،  الذين  ا من 

بِِاَ يَـعْقِلُونَ  قُـلُوبٌ  ولَهمُْ  بِِاَ،  وآ  ، الْأَرْضِ  يَسْمَعُونَ  من  اجعل   اللهمّ ذَانٌ  نا 
عنا   هُ، ولا تَعلنا من الضالين وأرضَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيـَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ 

 العالمين.  ربّ  والحمد لله ،عليك توكلنا ؛ك أنت الفتَّاح العليمإنّ 

افتح أبواب الأمل والرّ   اللهمّ  الفتّاح  نا  إنّ   اللهمّ ك،  ربِ ك وقجاء في حبّ يا 
إلى   يكفينا لأن نصل  ما  واليقين  العلم  لنا من  تفتح  أن  الفتّاح  يا  ندعوك 

نا فاتحين لعمل الْير  اجعل تك فترضى عنا ونرضى عن أنفسنا، يا الفتّاح  جنّ 
تي تسعد  من عبادك، وفاتحين للكلمة الطيبة الفلا نغلق أبوابه في وجه عبدٍّ  

 النافع الذي يرقى بالعقول. النفوس، وفاتحين للعلم

أسألك أن تفتح علينا أبواب العلم والمحبّة والوفاء والغناء  يا الفتّاح    اللهمّ 
تعالى وباسمه  والكبِياء،  والعزة  تَـوكََّلْنَا  والرضا  اللََِّّ  }عَلَى  نـَنَ   رَبّـَنَا:  بَـيـْ ا  افـْتَحْ 

 . 152وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيَن{  قّ لحوَبَيْنَ قَـوْمِنَا باِ 

نا في الأمرين من المحسنين  فاجعل ك العليم بأمر الغيب والشهادة  إنّ   اللهمّ 
)ومَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا( فزدنا    قّ الحك قلت وقولك  إنّ   اللهمّ الوارثين،  

نكسب ولا نُسر به  الواسع  العليم علما من علمك  نضر    ،يا  وننفع ولا 
نغتر،   ولا  ونتقيك  العليم    اللهمّ ونُافك  وأبنااجعل يا  من ءنا  علم  على  نا 

ونشد قلوبنا   ،ميع المجيب فنمد أيادينا إليك ك العليم السّ إنّ   اللهمّ علمك،  
فأجبنا بعلمك حتَّ لا تكون لنا حاجة    ،إليك وعقولنا إليك وأنفسنا إليك 

  اللهمّ ة لنا إلا بك،  لا عزّ   ،جلالك  سبحانك لا إله إلا أنت جلّ   ،إلا إليك 
نا من أولِ الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعل يا العليم  
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طل، وإذا ما علموا بالباطل دمغوه فلا يشركون فيه البا  قّ الحوالذين يعلمون  
 أنت العليم العظيم. ،جلالك  فإذا هو زاهق سبحانك جلّ  ،قّ بالحجّة الح

على كلّ   اللهمّ  تقبض  أن  أسألك  القابض  تفرج    يا  حتَّ  وغم  هم 
عنّ  الذنوب،  الكروب  وتَحى  يأتِ    اللهمّ ا  حتَّ  والألم  المرض  على  اقبض 

لى الظلم ك القابض عإنّ   اللهمّ الشفاء وتستريح الأبدان وتطمئن الأنفس،  
و  العدل،  يعم  حتَّ  تسود نّ إفاقبض  حتَّ  فاقبض  الكره  على  القابض  ك 

 ة.  المحبّ 

الآخرة  إنّ   اللهمّ  للحياة  والباسط  الدنيا  للحياة  القابض  لنا    فاجعلك 
ك تقبض لتبسط فاقبض على  إنّ   اللهمّ في الآخرة،    افي الدنيا ونعيم   انصيب

وابسط   والضيق  والعناء  التعب  الصّ   اللهمّ أسباب  العمل  والرزق لنا   الح 
 الحلال.

و إنّ   اللهمّ  للحسد  قابض  لا  فاقبض قّ الحه  أنت  إلا  والضغينة  والكره  د 
  الدّعاء ك سميع قريب مجيب  إنّ   ، ضا والتسامحة والرّ ة والمحبّ لتسود بيننا المودّ 

 .  القابضيا 

الشرّ   اللهمّ  القابض على  فاقبض على كلّ   إنك  شر وعلى كل   والحياة 
 ك أنت القابض سبحانك جل جلالك. إنّ  ؛حياة شرك وكفر وذل وخيانة

يا القابض نسألك أن تقبض ما نهيتنا عنه، وتبسط لنا ما أمرتنا    اللهمّ 
و  برضاك  نفوز  حتَّ  و الجنّةبه،  غضبك  من  وننجو  أنت    اللهمّ ،  النّار، 

والمحن،   الفتن  عنا  فاقبض  الكفر    اللهمّ القابض  عنا  أقبض  القابض  يا 
والعصيان محبّ   ،والفسوق  قلوبنا  في  ومحبة  وابسط  ورُسُ تك  لك أنبيائك 

      خاتُ الأنبياء والمرسلين. محمّدعلى  السّلامو الصّلاة والصالحين، 

الباسط    اللهمّ  تحبّ يا  ما  لنا  بح  ،ابسط  تكره،  ما  عنا  ما    قّ واقبض 
الحين بسطت من نعم على من أحببت من الأنبياء والمرسلين وعبادك الصّ 
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استخلفت.   و ا  اللهمّ الذين  بالإيمان  وابسط  ابسطنا  القرآن،  حفظنا بِيات 
 قّ الحلنا  فاجعل ،حقّ ك أنت الباسط لل إنّ  اللهمّ أنفسنا بالأمن والاطمئنان، 

لنا الرزق بساطا كما تشاء يا من   اجعليد عنه ولا يحيد عنا، و بساطا لا نح
حساب،   بغير  تشاء  من  والشقاء  اللهمّ ترزق  العناء  عنا  والبلاء    ،اقبض 

المرسلين والأنبياء منذرين ومحرّ ك يا  والغفلة عن ذكرك وحبّ  ضين  من بعث 
ابسط مكرك وكيدك بالماكرين والكائدين    اللهمّ وترضى.    رين بِا تحبّ ومبشّ 
وفي   اللهمّ ،  حقّ بغير   حواسنا  وجيع  وأسماعنا  أبصارنا  في  النور  ابسط 
إنّ ربه  اجعل و   ،أنفسنا قلوبنا  الباسط جلّ يع  ابسط   اللهمّ جلالك.    ك أنت 

المرعبين،    عبالرّ  الراّعبين  قلوب  وحسّ ابسط  و في  أعدائنا  في  ادنا  الذل 
نفوسنا   في  أنت    قوّةالوابسط  طاعتك  في  جلّ ربِّ والهيبة  سبحانك     

الدنيااليا    اللهمّ جلالك،   من  نصيبهم  نسوا  الذين  من  تَعلنا  لا    ، باسط 
والمدخلة    ،للخير فيهامن المفاتيح المدخلة    ا لنا هذا النصيب مفتاح  اجعلو 

الأخرى  ةللجنّ  قفلافي  تَعله  ولا  ولينا    ،  أنت  ونعيمها،  أبوابِا  وبين  بيننا 
 .الباسط عليك توكلنا والحمد لك ض أمرنا إليك يا نفوّ 

إنّ   اللهمّ  الْافض  تَلك  يا  والمتجبِين   قوّةالك  الطغاة  تُفض  بِا  التي 
وامكر    ،م وكد كيدهمذلهّ أتك و فاخفض جناحهم بقوّ   ،حقّ والمتكبِين بغير  

في  هم  اجعل يا الْافض    اللهمّ الذي يعلو ولا يعلى عليه،    قّ الح ك  إنّ   ؛بِكرهم
 . الراّفعنا في رفعة يا اجعل و  ،سفل السافلينأ

أ  يا من خفضت  اللهمّ  هامان  وزهو  فرعون  من  كلّ ميزان  خفض  تَبِ    
 . يريد أن يتجبِّ علينا ومنطغى وتَبِّ 

يريد  وبِن  بنا  حكمك في من غدر    فاجعل  ،ك الْافض بعدلكإنّ   اللهمّ 
غدرا للتوتّ إنّ   اللهمّ ،  بنا  الْافض  توتّ ك  فاخفض كل  أهلينا ر  وبين  بيننا  ر 

 بدا. أتَعلنا عليها فلا ك الْافض لأهل المعصية إنّ  اللهمّ ، وقومنا
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حالا  اللهمّ  تُفض  لا  ولا    إنك  درجة  بسبب    قوّة ولا  لنا    فاجعلإلا 
و  الحوائج  قوّةالالأسباب  تقضى  بِا  الدرجات   ،التي  ن وتتحسّ   ،وترُفع 

 .وتغفر الذنوب  ،، وتصحح الأخطاءالأحوال

من  اجعل   اللهمّ  الذل  جناح  خافضين  نا محسنين اجعل و   ، لآبائنا   الرّحمةنا 
وقابله  اللهمّ إليهم،   الاستغفار  مبعث  الغفور  المغفرة    ،إنّك  لآبائنا أسألك 

 وغافر الذنب. ،إنّك سميع الدّعاء ،ولنا من بعدهم رضاء منهم 

الرّ   اللهمّ  محبّ يا  ارفعنا  رضاكافع  في  علييناجعل و   ، ة  في  تَعلنا   ،نا  ولا 
  اللهمّ مظلومين، ولا مهمومين ولا محسودين، ولا تَعلنا في أسفل سافلين،  

أعمالنا في موازين رضاك، ولا تُفضها في موازين غضبك،  ارفع  الرافع  يا 
السّ إنّ   اللهمّ  رفعت  بك  العلا  نراها   غيرماوات  عنّ   ؛عمد  ذنوبنا  فارفع  ا 

ك جعلت إنّ   اللهمّ  بِا ندُان،  وارفع عنا المظالم حتَّ لا نراها ولا  ،وخطايانا
للظلم  قّ الح رفعة  فاجعل   ؛رافعا  في  الباطل،    قّ الحنا  مبتلين  اللهمّ نزُهِق    إننّا 

عنّ اف الابتلاءرفع  الرّ اجعل و   ،ا  في  السماوات نا  ورافع  الأرض  باسط  يا  ضا 
المض  اللهمّ العلا،   عن  الضيم  و ميناارفع  التائبين  اجعل ،  الطائعين  من  نا 

ولا تَعلنا من المستضعفين ولا   ،قوّةيا الرافع ارفعنا قدرة و   اللهمّ المستغفرين،  
ماء بغير ولا تَعلنا من سافكي الدّ   ،نا من المصلحين فيهااجعل و   ،المفسدين

  ،نا فيهما من الوارثيناجعل و   ،ارفعنا بالعلم والحكمة في الدارين  اللهمّ ،  حقّ 
 جلالك.   سبحانك جلّ  ،قيك نا نؤمن بك ونتّ المحرومين إنّ  ولا تَعلنا من

الرّ   اللهمّ    اللهمّ ،  عنّا  غمالو   ، ب ر كوال  ،والبغي  ،والظلم  ،الهمرفع  اافع  يا 
يا الرافع آتنا علما وارفعنا به درجات   اللهمّ ،  والمكانة  ارفع فينا الهمة والنخوة

الدعوات،  إنّ  مجيب  قريب  رفعتهم  اجعل   اللهمّ ك سميع  الذين  أولئك  من  نا 
 فعة في الدنيا والآخرة. بالإيمان فتكون لهم الرّ 
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الرّ إنّ   اللهمّ  باسمك  ندعوك  خلفائك نا  من  فنكون  هُتنا  ترفع  أن  افع 
رسولك  الرّ  وسيرة  الكريم  لكتابك  عليه    صلّى   محمّد افعين  وأن    وسلّمالله 

الأنفس   والضيق عن  القلوب  والغم عن  العقول  للجهل عن  رافعين  نكون 
 والظلم عن العباد.

ا ا برضاك وطاعتك، وارفع عنّ ارفع مقتك وغضبك وسخطك عنّ   اللهمّ 
عين عن  المرض بالعافية، وارفع عنا الكفر بالإيمان، فنكون بذلك من المترفّ 

 . ما يغضبك  كلّ 

نّ اجعلو   ،لِ الرفّعة  فهب  ؛رفعة إلّا أنت مصدرهانهّ لا  أإنّنّ أعلم    اللهمّ 
فيها   أنزلت  التي  القدر  ليلة  وعزةّ  بعزتك  رفيعا  قدرا  العظام  مقاماتها  على 

 الذكر الحكيم. 

نا كما تشاء بالإيمان  فأعزّ   ،من تشاء متَّ ما تشاء  ك تعزّ إنّ   المعزّ يا    اللهمّ 
 
ُ
والم والحكمة  والصّ والعلم  والغنى  والعافيةلك  الأرض يا    ،حة  خالق 

 والسماوات العلا وما بينهما وما تحت الثرى يا الله.    

والإحسانعزّ أ  اللهمّ  رضاك  في  الوالدين  وطاعة  القرآن  بتدب ر    ،إليهم  نا 
 قّ الحنا بقول  عزّ أب الْذلان، و دق وتَنّ واتباع الصّ   وسلامة الزوجة والأبناء، 

الباطل،    قّ الحوفعل   تعزّ   اللهمّ وإزهاق  الطّ   إنك  بالطّ أهل  نا  فاجعل اعة  اعة 
ف أو نتأخر عن شيء  ولا نتخلّ   طائعين لا نقدم على شيء لا ترضاه لك  

 ترضاه. 

النيّ أ  المعزّ يا    اللهمّ  بصفاء  النفس  ة  عزنا  العمل وطهارة  في  والإخلاص 
الفرائض،   جندك كما  عزّ أ  اللهمّ وأداء  من  بجند  الباطل  مع  معاركنا  في  نا 
سيدنا   أ  السّلامو الصّلاة  عليه    امحمّدأعززت  حتَّ  معاركه   قّ الح  حقّ في 

 سالة. وأزهق الباطل وبلَّغ الرّ 
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تعزّ   المعزّ يا    اللهمّ  أبنائنا وأهلنا،  نسألك أن  نا في ديننا وفي أوطاننا وفي 
يا    اللهمّ ك الذي لا يضام،  أعدائنا بعزّ نا على  نسألك أن تعزّ   المعزّ يا    اللهمّ 
لا إله إلا    ، اعة لك والإيمان بك والطّ   ، والهدى  ، أعز في أنفسنا التقى  المعزّ 

 سبحانك.  المعزّ أنت 

، أسألك العزةّ بلا  إنّك المعزّ منبع العزةّ التي لو لم تكن ما كانت  اللهمّ 
ل وجلالك    نايديأبين    كونتتفصيل  بكمالك  وكاملة  وجالك شاملة 

   .وعظيمة بعظمتك 

المذلّ   اللهمّ  السّ   يا  لنا  لنا  ذلل  وذلل  النافع،  والغيث  بالأمطار  حب 
وإزهاق الباطل، وذلل لنا العلم حتَّ نتقيك    قّ الحاق  حقّ عاب من أجل إالصّ 

و   ،كبيرة وصغيرة  في كلّ  برضاك  نفوز  الوالدين حتَّ  رضاء  لنا  ،  الجنّةوذلل 
وفي كل بر، وقنا من وظلم وعدوان  شر    وذلل لنا الحماية والحفظ من كلّ 

الحادثًت وأ الدّ   نزلشرور  ما ولا تَ  ، ارينرحمتك علينا رحمة في  نعمل  علنا 
ستغفر الله  أمع الأبرار و   الجنّة وأدخلنا    ،النّارنا عذاب  يثير غضبك علينا وق

لا شريك لك، لك الملك،    ا أحد  اذنب والحمد لك واحد  لعظيم من كلّ ا
 العالمين. ربّ ولك الحمد، والحمد لله 

والحاسدينلمذل  أيا    اللهمّ  الظالمين  والمسلمين  ،ذلّ  الإسلام   ،وأعز 
السّلامة لا معتدين على أحد من عبادك سُبل  إلى  انصر    اللهمّ ،  واهدهم 

ومغا الأرض  مشارق  في  تعزّ   اللهمّ ا،  ربِّ جنودك  عزيزا  نصرا  به   انصرهم 
 . من لا يَافك ولا يتقيك عبادك المؤمنين، وتذل به 

الضعفاء،    اللهمّ  يذل  أن  يريد  من  يذل    اللهمّ أذل  أن  يريد  من  أذل 
الأرض،  أ  اللهمّ الإسلام،   في  المصلحين  يذل  أن  يريد  من  أذل    اللهمّ ذل 

الدّ  وسافكي  والمفسدين  بغير  العابثين  فيها  في    اللهمّ .  حقّ ماء  الذل  أذل 
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ه  فاجعل بعض الظن إثُ    نّ إ  اللهمّ نفوسنا حتَّ نكون على طاعتك أقوياء،  
 أذل من يريد بنا ذلا.  اللهمّ قيك، ذليلا أمام حجَّتك التي بِا نتّ 

ك ا إنّ ل منّ إليك راجعون، وعن ذنوبنا تائبون، فتقبّ   يا السميع إناَّ   اللهمّ 
يا السميع نسألك باسمك السميع الذي سمعت    اللهمّ أنت السميع العليم،  

لْلقك، وتَعل أجر    قّ الحا دعوة  به يونس في قلب الظلمات، أن تُسمع عنّ 
ولأصحاب   ولوالدينا  لنا  وغفرانك  ورحمتك  عفوك  علينا،  قّ الحذلك  وق 

ونسألك باسمك السميع الذي سمعت به أيوب إذ مسّه الضر، أن تسمع  
ا، وعمّن أحسن إلينا، وعمّن أسأنا له يا سامع  عنّ   دعاءنا، وتكشف الضرّ 

سألك باسمك الذي  أن تنصرنا على الأعداء، ون   ويا ناصر الضعفاء  الدّعاء
سمعت به دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، أن  
تَعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وأن لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا من 

 بعده.

لا إله    ،لك الحمد والشكر  ، ارض عنّ اغفر لنا و اف  ؛ طعناا سمعنا فإناّ   اللهمّ 
 نستغفرك ونتوب إليك. ،سبحانك ما أعظم شأنك  ،إلا أنت

أسألك العفو عمّا تعلمه   أنت السميع تعلم القول قبل أن يقال،  اللهمّ 
بِ أو بأسرتِ وأخوتِ قبل أن يأتينا، وأن تَنبنا ما سمعته عنّا من خصمٍّ    ضرّ 

تحفظنا منهم جيعا ومن    وأن   ،و معتدٍّ أوٍّ أو ماكرٍّ أو كائدٍّ أو ظالمٍّ  أو عد
 ا لا نعلم.    مم غيرهم

وتتقبّ   اللهمّ  حالنا،  تبصر  أن  نسألك  البصير  ديا  وتُتم  ءعال  نا 
أعمالنا راضٍّ توفّ و   ،بالصالحات  وأنت  الضّ عنّ   نا  نحن  البصير  ا،  وأنت  عفاء 

الغنّ،   البصير  وأنت  الفقراء  نحن  أن إنّ   اللهمّ القوي،  البصير  يا  نسألك  نا 
الحياة لنا دارا للإيمان،    اجعلكله، و تقلب قلوبنا نحو عبادتك، وارزقنا الْير  

 تك يا البصير بنا وبأحوالنا. والآخرة دارا للخلود في جنّ 
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فلا    اللهمّ  لقائك  إلى  والشوق  الكريم،  وجهك  إلى  النظر  نسألك  إنا 
 . البصير الحكيمتحرمنا يا 

ها وأنت  لنا عليك في أمورنا كلّ يا البصير، سبحانك وبحمدك، توكّ   اللهمّ 
 ر أمرنا يا لله. فر لنا وعافنا وارزقنا واقض حاجتنا ويسّ بصير بِا فاغ

و متّ   اللهمّ  أحييتنا،  ما  وأبصارنا  بأسماعنا  البصير    اجعل عنا  يا  بصرنا 
بالنّ  ورحمتك مشغولا  وقدرتك  عظمتك  إلى  الوجود   ظر  تَلأ  التي  وآياتك 

ظر الذي أنعمت به علينا أن ننظر إلى آياتك ا يا البصير بالنّ . ومكنّ إعجازا
الإبلال خلقت  مؤمنون كيف  ونحن  نعرف  حتَّ  الجبال  ،عظام    ، ونصبت 

نا مذكِّرين ومتعظين بكل أمر اجعل  اللهمّ ت الأرض، سطبو  ،ورفعت السماء
نا من اجعل ولا تَعلنا من الجاهلين، و   ،نا من العاملين عليهااجعل آمرتنا به و 

الذاكرين    ،الطائعين بحمدك  المسبحين  ومن  العاصين،  من  تَعلنا  ولا 
 لأسمائك وصفاتك الحسان لا من الغافلين.

الحكمإنّ   اللهمّ  الطائع  ،ك  لحكمك ينونحن  على   ؛نا فاجعل   ؛  بحكمك 
أعلنّا وما أخفينا، والمحيط بِا لم نأت    فيماك الحكم  إنّ   اللهمّ راط ثًبتين،  الصّ 

لا تسلّط عدوّك وعدوّنا علينا، وأنت أرحم من أن تؤاخذنا    اللهمّ وما أتينا،  
الذي خلق كلّ  شيء فأحسن    بِا جنينا، فالحمد لك يا أحكم الحاكمين 

ر الْلائق فأكمل التدبير، وقضى بحكمته على العباد بالسعادة التقدير، ودبّ 
 . نا إليك أنبنا وإليك المصيرربّ وفريق في السعير،  الجنّةوالشقاوة فريق في 

الحكم وسعت كلّ إنّ   اللهمّ  عِلْمًا    ك  لْنَا  وحكمًا،  شيء  تَـوكََّ   رَبّـَنَا عليك 
نـَنَا وَبَيْنَ قَـوْمِنَا باِ  ك الحكم تفصل إنّ   اللهمّ   ،وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ   قّ لح فافـْتَحْ بَـيـْ

نا  فاجعل وتفصل بين الْير والشر    ،لنا حُجَّة   قّ الح  فاجعل  ؛ والباطل  قّ الحبين  
نا فاجعل من أهل الْير ولا تَعلنا من أهل الشر، وتفصل بين الحلال والحرام  

نا  فاجعل   النّار و   الجنّةمن أهل الحلال ولا تَعلنا من أهل الحرام، وتفصل بين  
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نا  فاجعل يا الحكم بحكمك عمَّرت الأرض رزقا وخلقا    اللهمّ ،  الجنّةمن أهل  
م أغنياء  مفسدين،  فيها  لا  ومصلحين  آمنين   قّ الح وَعْدَكَ    اللهمّ طمئنين 

الْحاَكِمِيَن   أَحْكَمُ  بشريعتك فاجعل وَأنَْتَ  يحتكمون  الذين  من  ويطيعون    ،نا 
لا كرها،   طوعا  نافذ  إنّ   اللهمّ أمرك  وحكمك  الحكم  من فاجعل ك  نا 

ويتّ  يَافونك  الذين  ولا    ،قونك المقسطين  ظالما لا يَافك  علينا  تُسلِط  ولا 
 نا عبادك وأنت اللطيف الْبير.  إنّ  اللهمّ قيك، يتّ 

 وغايتك العدل   ،وفعلك العدل  ،وقولك العدل  ،اسمك العدل  إنّ   اللهمّ 
هدنا صراطك  اوفعلك وغايتك على العدل ثًبتين و نا باسمك وقولك  فاجعل 

 .  العدلوف رحيم يا ءك بنا ر إنّ  ؛المستقيم

ه  اجعل حتَّ لا نظُلم، و   احقّ ه لنا  فاجعل ،  حقّ العدل    نا نشهد أنّ إنّ   اللهمّ 
نا من الذين يؤدون الأمانات إلى أهلها  اجعل   اللهمّ عنه لا نغفل،    ا حقّ بيننا  

بين   حكموا  و   النّاسوإذا  بالعدل،  يحكموا  قولك:  اجعل أن  طاعة  على  نا 
وَإِيتَ  حْسَانِ  وَالْإِ بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللَََّّ  الْقُ }إِنَّ  ذِي  الْفَحْشَاءِ ربىاءِ  عَنِ  وَيَـنـْهَى   

وَلَا   عَاهَدْتُُْ  إِذَا  اللََِّّ  بِعَهْدِ  وَأوَْفُوا  تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبـَغْيِ  وَالْمُنْكَرِ 
قُضُوا الْأَيْماَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَََّّ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ   اللَََّّ يَـعْلَمُ مَا  تَـنـْ

أنَْكَاثًً تَـتَّخِذُونَ أيَْماَنَكُمْ    قوّةتَـفْعَلُونَ وَلَا تَكُونوُا كَالَّتِي نَـقَضَتْ غَزْلَهاَ مِنْ بَـعْدِ  
نَكُمْ أَنْ تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أَ  ُ بِهِ وَليَُـبـَيِّنَنَّ لَكُمْ ربىدَخَلًا بَـيـْ لُوكُمُ اللََّّ اَ يَـبـْ  مِنْ أمَُّةٍّ إِنََّّ

تُمْ فِيهِ تَُْتَلِفُون{ي ـَ     153وْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنـْ

نا اجعل و   انا للمتقين إماماجعل و   ،نا من المستخلفين المصلحيناجعل   اللهمّ 
في   الوارثين  بك    ؛الجنّةمن  مولانا  توكلنانّ مآأنت  وعليك  أمرنا   ،ا  وأولينا 

 إليك فالحمد لك. 
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العدلإ  اللهمّ  العدل فغلّبنا على  ،نّك    ه أنفسنا عدلا، او تهما    وحكمك 
 ؛ولا مساواة بين العباد إلّا بعدلك   ،لا قضاء على الظلم إلّا بعدلك   اللهمّ 

   العدل يا الله. وننا يائيحكمنا ولا يتحكّم في ش فلا تَعل ظالما

وارحمنا بلطفك   ،اعفو عنّ اف  ؛ك اللطيف بودِّك وعفوك ورحمتك إنّ   اللهمّ 
  ،ب من تشاء وتعفو وترحم من تشاءك تعذّ نّ أنا نعلم يقينا  إنّ   اللهمّ وودّك،  

تشاء من  وتعاقب  بِم  اجعل   اللهمّ   ،وتحاسب  أنت  الذين  عبادك  من  نا 
يا الطيف يا القهار يا عالم الأخبار    النّار بين في  لطيف ولا تَعلنا من المعذّ 

 فيه ترزقه  بالجنين في بطن أمّ لطيف    ،والأسرار، سبحانك ما أعظم شأنك 
لبنها، ولطيف بشبابه تَدّ   اولطيف به رضيع  ،أحشائها يوّية  ه بحتغذيه من 

 اللهمّ عاية والعناية من غير ما يحتسب،  ه بالرّ ، ولطيف بعجزه تَدّ قوّةرزق و و 
فالطف اللطيف  وأزواجنا    إنّك  وأبنائنا  و بنا  تاما  تامة  لطفا  وعناية  رعاية 

ك اللطيف تعلم ما تُفي صدورنا وما تبديه وتعلم مَا إنّ   اللهمّ ،  ورزقا حلالا
السَّ  ففي  الْأَرْضِ  وَمَا في  وأحوالنا امَاوَاتِ  إنّ   ،لطف بحالنا  وارحمنا  ك  وارزقنا 

عَلَى كُلِّ شَيْءٍّ قَدِيرٌ سبحانك يا من لَا تُدْركُِهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأبَْصَارَ 
الْْبَِيُر.   اللَّطِيفُ  الطيف    اللهمّ وَهُوَ  الصَّلَاةَ اجعل يا  يقيمون  الذين  من    ، نا 

بِالْمَعْرُوفِ  الْمُنْكَرِ   ، وَيْأمُرْون  عَنِ  الاجعل و   ،وَينهون  الصابرين  من  ذين  نا 
 يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

يا الْبير بأحوال العباد، يا من لا يَفى عليه شيءٌ في الأرض ولا   اللهمّ 
السّ  إنّ اجعل ماء،  في  تفيد،  بعلم مفيد وبخبِة  نا نُافك ونُجل نا متواضعين 

لنا    خبِتنا وعلمنا المحدودين منبها   اجعل  اللهمّ ر والعلن،  منك لعلمك السّ 
 ك.لْشيتك وحبّ 

الْبير  للهمّ ا ضعفنا  ، يا  عليه  يَفى  لا  من  وحاجتنا   ،يا  ارحمنا    ،وفقرنا 
ويسّ  أمورنابواسع رحمتك،  لنا  دَيننا عنّ   واقض  ،ر  الْبير في    ،ا  لنا يا  وبارك 

 .اللطيف بيرالْك بنا إنّ  ؛وعقولنا وصحتنا ،وأهلنا ، وأزواجنا ،أولادنا
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نَّيز بين ما يجب وما لا يجب،    ، نا بك خابرينفاجعل   ؛إنّك الْبير  اللهمّ 
خوفا ومعرفة، نعدل   قّ ونقدم على ما يجب ونتجنّب ما لا يجب، نقول الح

ونصلح ذات بيننا على خبِة منك   ،ونصفح ،ونعفو ،في حكمنا بخبِة منك 
 يا الْبير يا الله. 

التوبة  يمدّ   ا يا من كان حلمه رحمة وودًّ   ،يا الحليم  اللهمّ  لنا على  ه معينا 
علينا بحلمك  عيوبنا  استر  و   ،والاستغفار،  بنا،  قلوبنا   اجعلورحمتك  من 

الحلم مواطن  نَّاجعل   اللهمّ   .والرّحمة  ،والعفو  ،بِوالصّ   ،وعقولنا  من تنا  لك 
 فلا نكون من النادمين. ؛ الحلم ما نطفئ به نار الغضب والتهور

الحليم  يا  اللهمّ  نصيبا   اجعل  صفتك  من  عن  نترفّ   لنا  به  الصغائر ع 
والعيوب والرّ  والنقائص  الطّ   ؛ذائل  عبادك  من  المتقفنكون  إليك ربّائعين  ين 

 بالْيرات والمكارم.

ع ن يحلمون في التعامل مع الآخرين، فلا نتسرّ نا ممّ اجعل   ،يا الحليم  اللهمّ 
بِ من الصّ   اللهمّ ا  تعامل معهم ويسيئون إلينا، ومكّنفي أحكامنا على من ن

  ؛ فنقابل أذاهم بإحسان  ؛القدرة على الحلم على من يظلمونناحتَّ نَّتلك  
ويدعون إلى سبيلك بالقول والفعل،   ،ن يتصفون بصفاتك فنكون بذلك ممّ 

ومن أرادنا بكيد فكده وكد    ،ومن أرادنا بعد ذلك يا الحليم بِكر فامكر به
 .ليمالحكيده، ومن أخطأ فينا وندم واستغفر فأنت التواب 

يا العظيم   اللهمّ ظيم نسبِّحُك ونحمدك ونشكرك كثيرا،  باسمك الع  اللهمّ 
وتدمغ الباطل حتَّ يزهق، وعظمّ أعمالنا    قّ الح  قّ عظمّ أقوالنا بالُحجَّة التي تح 

يسبّ   بكلّ  الأرضما  إصلاحا في  الفساد  ،ب  على  ويحرّمِ سفك   ،ويقضي 
ك الله  نّ أفنشهد    ك العظيم بوحدانيتك نّ أ  اللهمّ ،  حقّ بغير    النّاسماء بين  الدّ 

جلّ  لك  شريك  لا  وحدك  أنت  إلا  إله  أنّ   لا  ونشهد  ا  محمّد  جلالك، 
أنّ   ،م تسليماي عليه ونسلّ عبدك ورسولك فنصلّ  العظيم بخلقك ونشهد  ك 
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ك العظيم نّ أارك الله أحسن الْالقين، ونشهد  فتب  ؛الإنسان في أحسن تقويم
الَّذِينَ كَفَرُوا   للكافرين  فالويل  لَعْنَةُ  بعذابك  عَلَيْهِمْ  أوُلئَِكَ  وَهُمْ كُفَّارٌ  وَمَاتُوا 

هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ   النّاساللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَ  أَجَْعِيَن خَالِدِينَ فِيهَا لَا يََُفَّفُ عَنـْ
 يُـنْظرَُونَ.

يعطي    اللهمّ  الذي  العظيم  وإنّك  يَُلق،  ولا  يََلق  الذي  العظيم  إنّك 
ولا ويرزق  وإنّك   ويهب  يستغفر،  لمن  يغفر  الذي  العظيم  وإنكّ  يطلب، 

   سبحانك لا إله غيرك يعبد. ؛العظيم الذي يدعى فيجيب

عبادك إنّ   اللهمّ  تشاء من  لمن  الذنوب  تغفر  العظيم بِغفرتك  الغفور  ك 
ذنوبنا، وفرج ك أمورنا  ، ناوبر وأنر د  ، ناربفاغفر  لسنتنا أواحلل عقد    ، ويسّر 

 واغفر إنّك الغفور الودود. ،واشرح صدورنا

 اللهمّ بلاء فاغفر،    شر ومن كلّ   بك من كلّ   ذونعو   ،نا نستغفركإنّ   اللهمّ 
الفقراء فاغفر،  إنّ  فلا تَعل   الرّحمة ك مالك  إنّ   اللهمّ ك الغنّ بالمغفرة ونحن 

 . يمالرّحذنبا من ذنوبنا يحول بيننا وبينها وأنت الغفور 

أنّ إنّ   اللهمّ  نعلم  النا  ونؤمن  ك  إليك،  إلا  نلتجئ  فلا  الغفور نّ أغفور  ك 
ستغفرك  اه من ظلم نفسه و فلا نركع ولا نسجد إلا إليك، ونعلم أنّ   يمالرّح

 نا نسألك المغفرة فاغفر. إنّ  اللهمّ تغفر له، 

الغ  اللهمّ  الملائكة يسبّ   ،فوريا  ويستغفرون   ،حون بحمدكيا من جعلت 
الأرض   في  صلة  اجعللمن  ملائكتك  استغفار  وبين  من  اجعل و   ،بيننا  نا 

 حين والمستغفرين باسمك الغفور.   المسبّ 
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وقولك    اللهمّ  قلت  الغفور  }قّ الحيا   :  َ اللََّّ إِنَّ  اللََِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ  تَـقْنَطُوا  لَا 
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يَـغْفِرُ   نا نسألك بأسمائك إنّ   اللهمّ   154{الذ نوُبَ جَِ

 ار يا الله. الحسنى أن تغفر جيع ذنوبنا يا الغفّ 

الغفور إنَّ بطشك لشديد  اللهمّ  تُـبْدِئُ وتعُيدوإنّ   ،يا  الغفور  وإنّ   ،ك  ك 
 ار للذنوب إلا أنت.  لا غفّ  ؛ال لما يريد فاغفرالودود ذو العرش المجيد فعّ 

الشكور    اللهمّ  الشّ اجعل يا  الحامدين  من  يقولون  نا  الذين   قّ الحاكرين 
ولا يَشون فيه لومة    ، بون الباطل ولا يقرّوهويعملون عليه ويعملون به، ويجتن

 لائم يا لله. 

والشّ   اللهمّ  الحمد  خلقتلك  ما  على    ،وحفظت  ،وأنعمت  ،كر 
الشرور والأضراروسلّم  ،وعفوت   ، ورحمت  ،وهيمنت ومن الحاجة    ،ت من 

ومن الألم والعناء يا خالق الأرض والسماوات العلا وما بينهما وما    ،والفاقة
بعثك و   ، وإماتتك   ،وإحيائك   ،لك الشكر على خلقك   اللهمّ تحت الثرى،  

أحدا واحدا  بك  مؤمنين  مسلمين  جلّ   لنا  سبحانك  لك  شريك    لا 
ليكون الفوز للمتقين   النّارة و خلقك للجنّ كر على  لك الشّ   اللهمّ جلالك،  

بَائهِِمْ  خُلُونَهاَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آوتكون لهم عقبَ الدار )جَنَّاتُ عَدْنٍّ يدَْ   لجنّةبا
تِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِاَ   وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرّياَّ

قُضُونَ عَهْدَ اللََِّّ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُونَ صَبَِْتُُْ  ارِ وَالَّذِينَ يَـنـْ  فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ
لَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ   بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ في الْأَرْضِ أوُلئَِكَ   ُ مَا أمََرَ اللََّّ

ارِ(  .  155الدَّ

ومهما نشكر نأمل أن يكون شكرنا لك    ،نا نشكركيا الشكور إنّ   اللهمّ 
من شكرك آية، نشكرك على خلقك المستحيل الذي لا يكون إلّا بأمرك،  

 
 . 53الزمر  154

 . 25ـ    23الرعد  155
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ونشكرك  أنبيائك،  أيدي  على  إلّا  يكون  لا  الذي  المعجز  على  ونشكرك 
نا، ونشكرك على خلق اللاشيء وخلق  يرته بين أيدعلى الممكن الذي يسّ 

ونشكرك على   رحمتك وكرمك وجودك.الشيء منه، ونشكرك على واسع  
مع غير  في  الوالدين  بطاعة  لنا  وحدانيتك  أمرك  على  ونشكرك  صيتك، 

على كلّ   أحدا  واحدا ونشكرك  لك،  شريك  وفرضت    لا  لنا  فرضت  ما 
إنّ  نعمك،  علينا،  جاحدين  تَعلنا  فلا  الشكور  أنت  من   اللهمّ ك  يا 

ا من فضلٍّ أصابنا ه ملأنّ   ؛ تفضّلت علينا بالكثير تفضل علينا بنعمة شكرك
و  منك،  وغافر   امفرجشكرنا    اجعلإلا  والعيوب   اللكروب  فلا للذنوب   ،
نا شاكرين لك اجعل   اللهمّ من سواك بل نطلب رضاك عنا،    نطلب شكرا

 وطائعين أمرك.

تدر إنّ   اللهمّ  الأبصار ولا  يدُرك  الذي  العلي  يعلم ك  والذي  الأبصار  كه 
و  عليها،    فاجعل،  يعلملا  غيره  الغيب  وشاهدة  لمعجزاتك  مدركة  أبصارنا 

وكلّ إنّ   اللهمّ  العلي  دونك،    ك  هو  علاك    فاجعلشيء  في  يعلو  إيماننا 
الحات أعمالنا تعلو، فنعدل ولا نظلم ونكون من  أقوالنا تعلو وبالصّ   قّ لحوبا

بوالديهم،  الصّ  والبارين  حسنين 
ُ
والم والمتصدِّقين  في إنّ   اللهمّ ادقين  العلي  ك 

و  والعظمة  ،قّ الحالقول  النعيم  فاجعل   ،والفعل  في  الأبرار  مع  عليين  في  نا 
الْأَرَ  عَلَى  هم  ت ـُالذين  والذين  يَـنْظرُُونَ  نَضْرَةُ عْرَ ائِكِ  وُجُوهِهِمْ  في  النَّعِيمِ   فُ 

مِسْكٌ   خِتَامُهُ  مََْتُومٍّ  رَحِيقٍّ  مِنْ  يُسْقَوْنَ  المتنافسين اجعل   اللهمّ والذين  نا من 
الأمر وكلّ  به عنّ   في هذا  ترضى  العلي  إنّ   اللهمّ ا،  أمر  نعلو في  فاجعل ك  نا 

منها نصيبنا  الدنيا بأخذ  نسرق  ،الحياة  نزنَّ  ،وأن لا  نتكبَِّ   ،ولا  ولا   ، ولا 
أ  ،نطغى نظلم  جنّ ولا  في  العليين  من  الآخرة  في  نكون  حتَّ  ة  حدا، 

 جلالك. سبحانك لا إله إلا أنت العلي جلّ  ؛الفردوس

ت الأرض بأوتاد الجبال، وروّى  نسأل الله تعالى الكبير المتعال، الذي ثبّ 
إلى   به  ويرفعنا  لكبِيائه،  التواضع  يرزقنا  أن  الثقال،  السحاب  من  نباتها 
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، ولا تحرمنا رحمتك يا الجنّةقين الوارثين نا من المتّ اجعل اللهمّ رجات العلا، الدّ 
الجليل، نسألك   أنت الكبير، ذو الفضل الجزيل، والعزّ   اللهمّ ،  الملك المتعال

وا  واسع    اللهمّ لأمان،  الأمن  يا  تتغمّ   الرّحمةيا كبير  أن  نسألك  دنا والمغفرة 
بقوّ  ضعفنا  ترحم  وأن  والآخرة،  الدنيا  في  كسرنا  برحمتك  وتَبِ  تك، 
تك، وتهدينا سبلنا  بكبِيائك،  وتشد أزرنا باعتصامنا بك، وترحم ذلنا بعزّ 

الدنيا والآخرة، ولا تكلنا    ودّ البرشدك، وتسدل علينا ثوب   أنفسنا    إلىفي 
إلى   ولا  الكبير  توكّ   اجعل  اللهمّ فنضل،    النّاس فنشقى،  فأنت  عليك،  لنا 

نا وتعاليت،  ربّ الذي لا تدركه البصائر، ولا تحيط بكنهه الأبصار، تباركت  
لا ملجأ منك إلا إليك، لك الحمد حتَّ ترضى، ولك الكبِياء في الآخرة 

 يب.    المجسميع الك نعلم، إنّ والأولى، فاغفر لنا ما نعلم، وتَاوز لنا عمّا لا 

الصدورإنّ   اللهمّ  يَكن  في  الذي  الكبير  ويعلو    ،وتطمئن به الأنفس  ،ك 
فير  المآذن  والسّ بفي  الأرض  بين  نشرك  ط علاقة  ولا  ونوحدك  نشهدك  ماء 

وأنت الأكبِ فلا    ،شيء فيه إعجاز كبير  ك خلقت كلّ إنّ   اللهمّ بك شيئا،  
 الذي ليس  يرل الكبك الأوّ ونشهد أنّ نركع لكبير سواك،    وأتَعلنا نسجد  

وكلّ  شيء  وأنّ   قبله  أصغر،  منه  بعده  شيء  ليس  الذي  الأكبِ  الآخر  ك 
وأنّ  أكبِ،  نهايةشيء  ولا  له  بداية  لا  الذي  الكبير  جلَّ    ؛ ك  سبحانك 

عقابك كبير وحسابك عسير ورحمتك ومغفرتك تيسير    إنّ   اللهمّ جلالك.  
ونحمدك على   ،ة عقابك للكافرين والمشركين والفاسقينفنحمدك على شدّ 

 . الرّحمن الرّحيمك أنت واسع رحمتك ومغفرتك للمهتدين إنّ 

الحفيظ من كلّ إنّ   اللهمّ  السّ   ك  فاحفظنا من  شيء في الأرض وفي  ماء 
أو ما بينهما أو ما تحت    اوات العلا في الأرض أو في السم  شيء يضرّ   كلّ 

و الثرى الزلّا ا،  من  ألسنتنا  من   ،ت حفظ  وأعمالنا  المفسدات  من  وأفعالنا 
حفظ أولادنا من الانحراف  ا اللهمّ عوات، ك سميع قريب مجيب الدّ الْطايا إنّ 

اتباع   المبذّ   ،قّ الحعن  من  تَعلهم  ولا  تَعلنا  فإنّ ولا  إخوان  المبذّ   رين  رين 
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نت ليوسف في الأرض وجعلته حفيظا على ك كما مكّ إنّ   اللهمّ الشياطين،  
مكّ  وإصلاح  خزائنها  وفلاح  أماكن خير  منها  لنتبوَّأ  الأرض  ومكانة  نا في 

و وأحِطنا    ،وغناء بِا،  أحطته  ورعايتك كما  في  حأبحفظك  بحفظك  طنا 
إنّ الدّ  متقون،  ارين  فاحفظنا يا    إنّ   اللهمّ نا  دائم  اسم  حفيظ  اسمك الحفيظ 

التّ  بكلماتك  الدوام  الطّ اجعل و   ،امةعلى  من  الشاكرين  نا  الحامدين  ائعين 
 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  

 حفظنا برعايتك مؤمنين صالحين ا شر في كل بر، و   حفظنا من كلّ ا  اللهمّ 
يفسدون ولا  الأرض  في  وأرض يُصلِحونَ  و   ، اعنّ   ،  آاوارحمنا  نا  ء بارحم 

و  الكرام  أبنااوأجدادنا  وأرض  نا ءحفظ  الأعزاء،  وأخوتنا  عن   وزوجاتنا 
الله عليه    صلّىصحابتنا ومشايَنا وصحابة رسول الله وأمهاتنا زوجات النبي 

 .وسلّم

حفظ عقولنا  الات والْطايا، و حفظنا من الوقوع في الزّ ا الحفيظ  يا  اللهمّ 
حفظنا  ادنا من المرض والعاهة والعذاب، و حفظ أجسااكرة، و من فقدان الذّ 

والإ الجن  شياطين  وأعمال  وسوسة  ومكر  من  الكائدين  ومن كيد  نس 
والغادرين.   عنه  ا  اللهمّ الماكرين  نهيت  ما  تتبع  من  وبصائرنا  أبصارنا  حفظ 

 ها لا تقول إلا صوابا. اجعل وحرمته، وأحفظ ألسنتنا من الزلات و 

من  اجعل   اللهمّ  الناجين  من  با  ، النّارنا  و لجنّةوالفائزين  بعينك  ا،  حفظنا 
 بالتمام. السّلاملنصل محفوظين إلى دار  ؛ك الذي لا يرامالتي لا تنام وعزّ 

مقيت    اللهمّ  رحمتك أيا  بواسع   ،وكرمك   ،وجودك  ،وفضلك   ،قتنا 
واردة،  الشاردة، ولا  اللا تغفل عن  إنّك  يا مقيت    اللهمّ وعطائك ورزقك،  

عن   عن  الولا  ولا  المولا    ة،ه التائغارقة،  في   ، هةرفّ عن  الطائر  عن  ولا 
يا المقيت لا تَعلنا   اللهمّ ت  يقالمالصحارى الجافةّ، كلّ شيء يسبح باسمك  

 فاجعل لنا    تٌ صلة بك وقو ك  ءإنّ دعا  اللهمّ غافلين عن ذكرك ودعائك،  
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قوتا واسع لمن    الجنّةجعلت  يا المقيت إنّك    اللهمّ قوتك متصلا بنا عبادة،  
نا يا مقيت من الوارثين في  فاجعل ولا يشرك به شيئا    ه واحدا أحداربّ آمن ب
فقد    الناّرإننّا نعلم أنّ من يدخل    اللهمّ ولا تَعلنا محرومين في جهنم،    الجنّة

بعد حمد وشكر  أ نسألك  بل  أصحابِا  من  فلا تَعلنا  قوتا  وحرمته  خزيته 
ولا    نا على بينة منك نتبعهاإنّ   اللهمّ ،  الجنّةعلنا من أصحاب  واستغفار أن تَ

 التي نعمك فيها لا تحصى.  لجنّة باقتنا أنتبع الهوى ف

نا  اجعل و   ،راط المستقيمنا من الذين هم على الصّ اجعل يا الحسيب    اللهمّ 
فزدّ  الذين رضيت عنهم  ثقلا من  الموازين.    تهم  يا الحسيب يا من   اللهمّ في 

الشَّمْسَ  خَلَق الْبـَيَانَ وخلقت  وعَلَّمتَهُ  نْسَانَ  الْإِ بِحُسْبَانٍّ وجعلت  ت  وَالْقَمَرَ 
يَسْجُدَانِ  وَالشَّجَرَ لك  الْمِيزاَنَ   ،النَّجْمَ  وَوَضَعَت  رَفَـعَتهَا  نا  فاجعل   ؛وَالسَّمَاءَ 

ك إنّ   اللهمّ ولا تَعلنا من المطففين للكيل والميزان،    ،من الطائعين المقسطين
الطّ فاجعل بحسبان    قّ الح جعلت   عبادك  من  لل نا  و   حقّ ائعين  لا  بحسبان، 

عنه كلّ  يميلون  الذين  من  رفعت   اللهمّ الميل،    تَعلنا  من  يا  الحسيب  يا 
طاعة لك  درجاتنا  ارفع  نراها  عمد  بغير  الأرض  عن    اجعلو   ، السماء 

لنا تيسيرا لا تعسيرا، و  الفائزين بثوابك ولا تَعلنا من  اجعل حسابك  نا من 
ولا    ، الرّحمةفي أقوالنا موازين    اجعليا الحسيب    اللهمّ الْاسرين في العقاب،  

وظلما،   إسرافا  اليتامى  أموال  يأكلون  الذين  من  من  نا  اجعل   اللهمّ تَعلنا 
هَا أوَْ رد  الذين إذا حيوا بتَِحِيَّةٍّ   جلالك    وهَا سبحانك جلّ حَي وا بأَِحْسَنَ مِنـْ

 .لِّ شَيْءٍّ حَسِيبٌ إِنَّك عَلَى كُ 

والجلال، أنت أعلم بحالنا وغنّ عن    العزةّيا صاحب    ،يا الجليل  اللهمّ 
تتجلّ  يوم  عتقائك  من  نكون  أن  نسألك  لْلقك،  سؤالنا،  أنت    اللهمّ ى 

تسدل  أن  أركان عرشك،  الذي ملأ  بنور وجهك  نسألك  العظيم،  الجليل 
الدّ  في  والجلال  المهابة  ثوب  نعمتك  من  لعلوّ  علينا  تواضعا  والآخرة  نيا 

الجليل    اللهمّ ،  شأنك  عمّ فاجعل أنت  الأجلاء  من  من نا  عنه  نهيتنا  ا 
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اعات، فسبحان الجليل نا من الأجلاء بِا أمرتنا به من الطّ اجعل المعاصي، و 
إلا   التسبيح  ينبغي  لا  الذي  وسبحان  به،  وتكرم  بالمجد  تعطف  ،  لهالذي 

والنّ  الفضل  ذي  ذي  سبحان  سبحان  الذي    العزةّعم،  سبحان  والكرم، 
  ، وسبحان الذي خضع كلّ ولا تُفى عليه خافية  علمهشيء ب  أحصى كلّ 

الوجوه لجلال هيبته، نسألك   الذي عنت  لعزته، وسبحان  أن    اللهمّ شيء 
تلبسنا ثوب الجلال في الدنيا والآخرة، والحمد لك على ما رزقت ووهبت  

 العالمين.  ربّ سان والحمد لله لنا من خيرات حِ 

علينا وتَعلنا من الأقوياء الراشدين لا    الرّحمة   اجعل بجلالك العظيم    اللهمّ 
نا من العلماء والحكماء لا من الجاهلين، ومن المؤمنين اجعل عفاء و من الضّ 

 . فيهاالصالحين المستخلفين في الأرض والمصلحين لا من المفسدين 

 فاجعل ما لدينا من فضل وكرم هو من فضلك وكرمك    ،يا الكريم  اللهمّ 
 اللهمّ ،  لجنّةفنكون ممن كرّمتهم با  ؛سخيات العطاء  ،عاءالدّ أنفسنا كريمات  

لنا المكرمين،  اجعل و   ،اغفر  وعقلٍّ    اللهمّ نا من  مفيد  بعلمٍّ  أكرمنا  الكريم  يا 
آمنة مستقرّ  ونفسٍّ مطمأنة  طائعة لأمرك  ةسديد  وتعمل  وتتقيك  ،  تُافك 

وما من كرمٍّ يفوق كرمك يا   ،فضلٍّ إلا منك من  وأسبغ علينا كرمك فما  
والآخرة كرماأ  اللهمّ الكريم.   الدنيا  أنت    كرمنا في  السعداء  فيه من  نكون 

ولينا سبحانك فلا نطلب ولا نسعى إلا إليك متيقنين أن كرمك سيصيبنا  
 ك أنت الكريم سبحانك جل جلالك.لأنّ 

وجودك  إنّ   اللهمّ  بكرمك  مكرَّمة  حياتنا  تكون  أن  نسألك  الكريم  ك 
إنّ   اللهمّ تك وغناك وقدرتك وعلمك وحكمتك،  لك وعزّ وفض الكريم  نا  يا 

بالم إليك  يتوجهو نتوجّه  الذين  من  تَعلنا  فلا  سواك،    نطالب    اللهمّ إلى 
تردّ  إليك فلا  أيادينا  فنرفع  بواسع رحمتك  وتتوجه  أجب مطالبنا  ها خائبة، 

إليك   وتتو فاجعل قلوبنا  مسرورة،  راضية  إليك  ها  أنفسنا  آفاجعل جه  منة  ها 
 ها بِا يشبعها مجابة. فاجعل نة، ونتوجه بحاجاتنا إليك ئمطم
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سألك  إنّ   اللهمّ  ما  خير  من  نسألك  الكريم  ورسلك ؤ نبياأك  عليهم   ك 
. ك ورسلك الكرامؤ أنبياونعوذ بك من شر ما استعاذ منه    الصّلاة والسّلام،

ونسألك أن ،  النّار، ونعوذ بك من  الجنّةالكرم و ك الكريم فنسألك  إنّ   اللهمّ 
نا من الذين أكرمتهم في الدنيا  اجعل   اللهمّ قضاء قضيته لنا خيرا،    تَعل كلّ 

 والآخرة ولا تَعلنا من الْاسرين.

بك نعوذ   اللهمّ ،  ذنوبنا نسألك يا الكريم مغفرة ما أحاط به علمك من  
نا من المتصدّقين  اجعل قة، و فأغننا عن العوز والحاجة والفقر والفاوبك نلوذ،  

  كّين وعاملي الصّالحات والمتمتعين بالأمن والْيرات إنّك الكريم القريب ز والم
 .المجيب

اإنّ   اللهمّ  الذي لا تأخذه  ك  الغيب  لرقيب  بيدك مفاتيح  نوم،  سنة ولا 
وفضلك  اجعل  ملكك  من  نَّلك  وما  وأموالنا  وأحفادنا  وأولادنا  وأزواجنا  نا 

الجن   وأبالسة  الشياطين  وأفعال  هُسات  من  المحفوظين  من  رقابتك  تحت 
وأحوالنا    اللهمّ والإنس،   بنا  تعلم  خافية  عنك  تُفى  لا  الجليل  الرقّيب  يا 

شي فلا تَعل  وأموالنا  هيم  ئاوممتلكاتنا  ولا  غير حكمك،  نة  منّا في حكم 
وسيطرة غير هيمنتك وسيطرتك وحفظك ورعايتك، وأسألك يا الرقّيب أن  
يرجع إلينا ما ضاع منّا إنّك على رجعه لقادر وأنت على كلّ شيء رقيب، 
اَ إِنْ تَكُ مِثـْقَالَ حَبَّةٍّ مِنْ خَرْدَلٍّ فَـتَكُنْ في صَخْرَةٍّ أوَْ في السَّمَاوَاتِ أوَْ  }إِنهَّ

 . 156{ا اللََُّّ في الْأَرْضِ يَأْتِ بَِِ 

ولا نشرك بك شيئا ونؤمن    نا نؤمن بك واحدا أحدايا الرقيب إنّ   اللهمّ 
به ونؤمن بعقابك فنخشاك ونتقيك فجنّ   ،بثوابك ونرتقبه فلا تَعلنا خائبين

 .الرّحمن الرّحيم ك أنت ا إنّ عنّ 

 
 . 16لقمان  156
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الرقيب    اللهمّ  الفطنة كي لا نغتراجعل يا  الطاعة  اجعل و   ،نا على  نا على 
 اللهمّ نا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،  اجعل نعصي، و كي لا  

الرقيب   نا وإخوتنا تحت رعايتك مسلمين ءنا وأولادنا ونساءنا وآبااجعل يا 
و  طائعين  لك  بالصّ قّ لحأخاشعين  برّ نا  الذين  الأبرار  من  الحين  وعدوا  بِا  وا 

إِنّـَنَا    رَبّـَنَا}عنهم.    الاستقامة على الإيمان إلى أن قبضتهم إليك وأنت راضٍّ 
عْنَا مُنَادِيًا يُـنَادِي لِلْإِيماَنِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا   فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ    رَبّـَنَا سمَِ

تُُْزنَِا يَـوْمَ   وَآتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا  رَبّـَنَاعَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَـوَفّـَنَا مَعَ الْأبَْـراَرِ 
مُْ أَنِّّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍّ   الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُُْلِفُ الْمِيعَادَ فاَسْتَجَابَ لَهمُْ رَبِ 

 } ارحمنا ولا تعذبنا،    اللهمّ ،  157مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍّ أوَْ أنُْـثَى بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍّ
، ولا لنا إلا عليك   توكّليك، ولا  ملجأ لنا إلا إل  دعاء ولا  ه لاووفقنا، فإنّ 

 .  إجابة إلّا منك 

ضعفها  اللهمّ  من  أنفسنا  فطهّر  خافية  عليك  تُفى  لا  الرقيب    ،إنك 
الشيطان،  وطهّ  وساوس  من  الرّ   اللهمّ رها  الحفظة   اجعلقيب  يا  وبين  بيننا 
من   ولا تَعلنا  ،نا من الذين ثقلت موازينهماجعل و   ،فين بنا خير علاقةالمكلّ 

في  تَمعنا  سُبل  والصّالحين  بيننا  وافتح  موازينهم،  خفت  الذين  الْاسرين 
 محبّتك وطاعتك.

عليك   اللهمّ  إلا  لنا  معول  ولا  إليك،  إلا  لنا  ملجأ  لا  الرقيب  ولا    ،يا 
نافع ولا  ر   ،حافظ  و ءولا  أنت  لا  وف  إلا  إله  لا  أنت  إلا  وغفور  عفو 

 سبحانك.

رقيب  اللهمّ  وأكرمنا  ،يا  عليناوآث  ،ارحمنا  تؤثر  ولا  على كل إنّ   ،رنا  ك 
 شيء قدير. 
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وتعلم   ،ولا تغيب عنك غائبة  ،ك تعلم ما في أنفسنايا المجيب إنّ   اللهمّ 
الص دُورِ  بِذَاتِ  عَلِيمٌ  إِنَّك  نعْلِنُ  وَمَا  نُسِر   ونصرك  رحمتك    فاجعل  ؛مَا 

 إجابة. ارين لنا في الدّ وعزتّك وغناءك ورضاك 

والموت    ، والنهيوالأمر    ،والملك   ،والقدرة  قوّةالك تَلك  يا المجيب إنّ   اللهمّ 
فأ  وتَلك كلّ   ، والحياة الإجابة  شيء  الحلالسألك  النّ   ،بالرزق    ،افعوالعلم 
 الحين.     والأبناء الصّ  ،الوفيّة وجة التقيةوالزّ  ،حة الطيبةوالصّ 

الهمّ إناّ   اللهمّ  فارج  يا  نسألك  الغمّ   ويا  ،  لدعوة    ، كاشف  المجيب  يا 
من إجابة  نا بِا عن  يتغن   إجابة ارحمنا    ،في الدّارين الرّحمن الرّحيم المضطرين يا  

 . المجيبسواك يا 

تقواها  اللهمّ  أنفسا  اها أنت وليها ومولاها، ها يا خير من زكّ وزكّ   ،آت 
تَعلنا  إناّ   اللهمّ  ألا  نسألك  الغاف  ودعامن  ذكرك  عن  من  ئلين  ولا  ك 

أمرك ونهي المك المخالفين  الضالين  عليهم، ولا تَعلنا من    غضوب ، ولا من 
إليك،   إلّا  الفقراء  ولا  الضعفاء  ولا  بقوّتك اجعل   اللهمّ الجاهلين  أقوياء  ،  نا 

وحكما بعلمك،  وعلماء  بعزّك  وكرماء  كبح  ء وأعزاّء  بغناك  وأغنياء  متك، 
 . الله يا  الدّعاءوفا رحيما يا مجيب ءوكن بنا ر  بكرمك،

قدّ   اللهمّ  ما  لنا  اغفر  المجيب  أخّ يا  وما  أعلنّ منا  وما  أسررنا  وما    ،ارنا 
 العرش العظيم. ربّ لنا وأنت جلالك أنت المجيب عليك توكّ  سبحانك جلّ 

ر قلوبنا  ،يا مزيل النقم  ، واسع النعميا    اللهمّ  وأن تغفر   ،نسألك أن تُطهِّ
والرّ و ذن ع ديارنا بالْير  توسِّ وأن  وأنبنا  الحلال،  قلوبنا،    زق  غنانا في  تَعل 

رحمتك    اللهمّ  شكركاجعل بواسع  نعظِّم  ذكرك  ،نا  أمركونتّ   ،ونكثر    ،بع 
 ونتنب ما نهيت عنه ونتقيك.

الحسنى  اللهمّ  أسمائك  بذكر  صدورنا  وسّع  الواسع  بك    ،يا  وبالإيمان 
لك،   شريك  لا  أحدا  نبيّك  واحدا  على  والسّلام  الذي    محمّدوبالصّلاة 
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يا    اللهمّ بالصّلاة والسّلام عليه نصلّي ونسلّم على جيع أنبيائك ورُسُلك.  
عقولنا  وسع  و   الواسع  والتذكّ بالتفكّ بالتدبرّ  أنزلتر  فيما  من  اجعل و   ،ر  نا 

يا الواسع وسع علينا برزقك    اللهمّ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،  
 .  وسنّة نبيك  وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك والعمل بكتابك الحلال 

والنفس والبدن قد وسعت علينا كثيرا فلا    الرّوحيا الواسع بخلقك    اللهمّ 
الرّ  لنا  إليك، ووسعت  تَعلنا في ضائقة، وخلقت  إلا  فقراء  فلا تَعلنا  زق 

 برحمتك كل شيء فارحمنا.  

حبّ   اللهمّ  الحكيم  يجب  يا  ما  إلى  تعظنا  التي  والحكمة  الإيمان  إلينا  ب 
نا من المستخلفين في  اجعل   اللهمّ ا يجب الانتهاء عنه،  القيام به وتنهانا عمّ 

هدنا في من هديت بجاه اح لا لنفسد فيها ونسفك الدماء، و الأرض لنصل 
 وصليت.   صلّى أسرار البيت ومن فيه 

الحكيم  إنّ   اللهمّ  و فاجعل ك  الحكماء،  من  الوارثين،  اجعل نا  من    اللهمّ نا 
سيدنا   على  تحلّ   وسلّم  محمّد صل  الك  صلاة  بِا  وتفرج  العقد    ،رب بِا 

  ، نسألك يا أحكم الحاكمين أن تهب لنا حكما   اللهمّ وتصلح بِا الأمور،  
وأن ترزقنا    ،الحين وأن تَعل لنا لسان صدق في الآخريننا بالصّ حقوأن تل 

 ة النعيم. جنّ 

نا في أحسن فاجعل بحكمة منك خلقتنا وهديتنا ورزقتنا  يا الحكيم،    اللهمّ 
نقوم بح الحكيم    قّ تقويم حتَّ  عنّا، ويا  يرضيك  الذي  الوجه  عبادتك على 

ا من لك بحكمتك ألا تَعلنا في أسفل سافلين، أو أن نضل بعد أن كنّ نسأ
الحكمة فقد    قول وعمل، فمن يؤتَ   المهتدين، وأن تلهمنا الحكمة في كلّ 

 أوتِ خيرا كثيرا. 
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أحمدك يا الحكيم على خلقك لنا في أحسن تقويم، وجعلك فينا    اللهمّ 
عليهم   والمرسلين  للخير    السّلامو الصّلاة  الأنبياء  وداعين  ومنذرين  مبشرين 

 .حين، لنا الْير في كلّ  فاجعل

علمتنا به  أخلقك حكمة لا نعلم منها إلّا ما  إنّ سرّ    يا الحكيم    اللهمّ 
السّلام،   عليهم  وأنبيائك  رسلك  طريق  التراب  إنّ   اللهمّ عن  من  خلقتنا  ك 

من  حكمة،   الجن  وخل   النّار وخلقت  النّ قحكمة،  من  الملائكة  ور  ت 
حكمة،  حكمة،   نعلم  لا  ما  نعلم    اللهمّ وخلقت  لا  وما  نعلم  ما  بحكمة 

 نسألك الحكمة.

ه  ب ك فك فلا تحرمنا ودّ ودّ   ودٍّ نحن فقراء إلى  يا الودود يا مصدر كلّ   اللهمّ 
 وبه نبعث وبه ننجو من العذاب.  ، نحيا وبه نَّوت 

أهلنا  بيننا وبين    اجعلو   ، ك حتَّ تطمئنمن ودّ   ا ألق في نفوسنا ودّ   اللهمّ 
ودّ و  ورحمة،  قومنا  بودّ اجعل   اللهمّ ا  ونفوز نا  نغنى  ونصلّ وبودّ   ،ك  نعمل  ي  ك 

والمرسلين،   الأنبياء  خاتُ  على  حبّ   اللهمّ ونسلم  الودود  الطّ يا  في  اعات بنا 
ك لا  ا من ودّ بيننا وبين أولادنا وأزواجنا ودّ   اجعل  اللهمّ   ، رنا من المعاصيونفّ 

حيينا،   ما  ودّ   اجعل  اللهمّ ينقطع  ذكرك  وبين  الَّذِينَ  اجعل و   ،ابيننا  من  نا 
وَ  وَقُـعُودًا  )قِيَامًا  السَّمَاوَاتِ  يذَْكُرُونَك  خَلْقِ  في  وَيَـتـَفَكَّرُونَ  جُنُوبِِِمْ  عَلَى 

 (. النّارمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ  رَبّـَنَاوَالْأَرْضِ 

المجيد  اللهمّ  العرش  ذا  يا  الودود  المبدئ   ،يا  المعيد  ،يا  لما   ،يا  الفعَّال  يا 
وبقدرتك التي قدرت    ،تريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك 

شيء لا إله إلا أنت أن    وبرحمتك التي وسعت كلّ   ،بِا على جيع خلقك 
 وف رحيم. ءك جواد كريم ر تغفر ذنوبنا وسيئاتنا وأن تبدلها لنا بحسنات إنّ 
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حبّ   اللهمّ  الودود  وزيّ يا  الإيمان  إلينا  قب  في  الكفر  وكرّ   ، لوبنانه  إلينا  ه 
والعصيان، إنّ   اللهمّ   والفسوق  الودود  نسألك  يا  القولنا   حبّ و   ،صدق 

 . لودودك يا ازد أعمالنا بحسنات ودّ  اللهمّ ك، العمل الذي نبلغ به حبّ 

إناّ   اللهمّ  الودود  وحبّ يا  المنكرات،  وترك  الْيرات،  فعل  نسألك     
وحبّ  والزّ الصّ   توحيدك  وصوم  لاة  بيتكاة  وحج  يا  رمضان  فبلغنا  المحرم  ك 

 ينا. الودود ما نو 

وأصلح ذات بيننا، واهدنا    ، ج كروبنا يا ودود ألف بين قلوبنا، وفرّ   اللهمّ 
ونّ السّلامبل  سُ  الظّ ،  من  نور   اجعلو   ،لمات نا  وجنّ   ا لنا  به،  بنا  نهتدي 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا،  
 ك أنت الودود. إنّ  ؛أزواجنا، وذريتنا، وتب عليناو 

   منه،ومينمحر   زوجتي وأبنائيو   فلا تَعلنّيا الودود إنّ ودّك رحمة    اللهمّ 
إنّّ أعلم أنّ الودّ منبعه القلوب فابذر في قلبي ومن له علاقة بِ ودّا    اللهمّ 

آية بعدي  من  يكون  حتَّ  خلفائي  يرثه  توكّلت  ، موصولا  وإنّك    ؛عليك 
   القادر ولا حول ولا قوّة إلّا بك.

وتريد، افعل بنا ولنا الْير    كيفما تشاءفعّال لما تريد  اليا المجيد يا    اللهمّ 
ت نسأل كما  مَبتة    اللهمّ ،  ريدالذي  أواهة  قلوبا  نسألك  المجيد  يا  بِجدك 

أمرك ة من  السّلامو   ،منيبة في سبيلك، ونسألك عزائم مغفرتك ومنجيات 
 . النّارجاة من والنّ  لجنّةوالفوز با ،بر إثُ والغنيمة من كلّ  كلّ 

ك باعث الحياة، وباعث لنا الحياة فيها بعد أن خلقتنا من طين إنّ   اللهمّ 
ثُّ  مِنْ    لازب،  نْسَانَ  الْإِ خَلَقْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  لقولك  مصداقا  نطفة  من 

عَلَقَةً   الن طْفَةَ  خَلَقْنَا  ثَُُّ  مَكِينٍّ  قَـراَرٍّ  في  نطُْفَةً  جَعَلْنَاهُ  ثَُُّ  طِينٍّ  مِنْ  سُلَالَةٍّ 
الْعِظَ  فَكَسَوْنَا  عِظاَمًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  لحَْمً فَخَلَقْنَا  ثَُُّ  امَ  ا 

ُ أَحْسَنُ الْْاَلقِِيَن ثَُُّ إِنَّكُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثَُُّ  أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آ خَرَ فَـتـَبَارَكَ اللََّّ
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عَثُونَ{ تُـبـْ الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  من   اللهمّ   158إِنَّكُمْ  يا  الأسرار  عالم  يا  الباعث  يا 
ك من تدخل  إنّ   اللهمّ ،  النّار ولا تبعثنا في    الجنّةخلقتنا من تراب ابعثنا في  

  الجنّة وادخلنا    ،فقد أخزيته فلا تدخلنا فيها حتَّ لا نكون مع المخزيين  النّار
حتَّ نكون مع الوارثين، ولا تُزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلاَّ  

        .  مَنْ أتََى اللَََّّ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ

الباعث  اللهمّ  يتلوا علينا آياتك    ،يا  أنفسنا  قد مننت علينا برسول من 
وكيفما أمرتنا والحمد  نا كما أنت عليه صليت  وسلّمفبه آمنَّا وعليه صلينا  

 .لك ربّ العالمين

نشهد    اللهمّ  الشهيد  و نّ أيا  الله  أنت  شهيدنّ أك  نعمل  ما  على    ، ك 
أن تكون أعمالنا خير شاهد على استخلافنا في الأرض وفوزنا في   ك ونسأل
 وف رحيم. ءك بنا ر إنّ  الجنّة

نية تكمن في الصدور، أو تذك ر    شهيد على كلّ ك  إنّ   ، يا الشهيد  اللهمّ 
، أو تفك ر في مستقبل، أو قول ينطقه اللسان في الحاضر أو عمل    ،لماضٍّ

 صا لوجهك الكريم يا الشهيد يا الله.  ذلك خال كلّ   فاجعليه الحواس تؤدّ 

الشهيد    اللهمّ  بااجعل يا  شهداء  الشاهدين    ،قّ لحنا  من  تَعلنا  ولا 
و  بقول  اجعل بالباطل،  مؤمنين  أنفسنا،    قّ الحنا  على  ولو كان  به  والشهادة 

إن الشهادة    اللهمّ ك أنت خير شاهد فإن نسينا أو أخطأنا فاغفر.  إنّ   اللهمّ 
 شاهدا سبحانك.   قّ الحك أنت فنشهد أنّ  قّ الح قّ بك تح

إنّ   اللهمّ  الشهيد  شاهدةيا  ألسنتنا  علينا  جعلت  شاهدة  ، ك    ، وأيدينا 
لات والْطايا والذنوب  فلا تَعلنا من مرتكبي المعاصي والزّ   ، وأرجلنا شاهدة
ائر حتَّ تكون ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا شاهدة لنا لا شاهدة  والعيوب والكب

 الله.    ياالشّهيد   علينا يا
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  ،لك الحمد كما ينبغي لك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة  ،قّ الحيا    اللهمّ 
بكتابك  إناّ   اللهمّ نا بالصالحين،  قّ لحأتوفنا مسلمين و  آمنا  ما   ، وبكلّ قّ الح 

ما بدر منا   قّ الحغفر لنا يا ا، فحقّ ولقاؤك  حقّ  النّار ، و حقّ  الجنّةنزل فيه، ف
والزّ  الذنوب  وألهمنا  من  والعصيان،  والتقصير  والْطأ  ينقلنا   قّ الحلل  الذي 

سواك يرحمنا    ربّ لنا    نا مارب  ا بك، أنت  منّ تك ورضاك، نحن آلطاعتك ومحبّ 
أعلنا،   وما  أسررنا  وما  أخرنا،  وما  قدمنا  ما  لنا  نوَّر    قّ الحيا    اللهمّ ويغفر 

 رحمتك ومغفرتك وكرمك وعطفك، فنحن فلا نرى فيها إلّا   قّ لحبصائرنا با
،  قّ الحعفاء وأنت القوي، تباركت وتعاليت يا  الفقراء وأنت الغنّ، ونحن الضّ 

مح للباطل،    قّ الح  قّ يا  نصلي   حقّ   امحمّدرسولك    إنّ   اللهمّ وزاهق  عليه 
 ك حميد مجيد. على سيدنا إبراهيم في العالمين إنّ   حقّ ونسلم كما صليت يا 

لا    ، شيء في هذا الكون الكبير والْلق الواسعيا الوكيل على كلّ   اللهمّ 
يا وكيل الْير وكيلا فينا    اللهمّ   اجعلو   ،ل علينا من لا يَافك ولا يَشاكتوكّ 

الشرّ  نقص  على  أفعالنا  يعتري  ظلم  فلا  أو  أو ضعف  تقصير  أي    أو  أو 
لتهم على ن وكّ نا يا الوكيل ممّ اجعل و   ، فات التي لا ترضيك ف من التصرّ تصرّ 

 الأرض بالْلافة فيها لا للإفساد.

ة  فيه عزّ د يا الوكيل أمرنا إلى ما فيه خيرنا وخير البلاد والعباد ولما  وسدّ 
في كلّ  والمسلمين  الإسلام  و   ورفعة  ممّ اجعل مكان  دينك هم  ينصرون  ن 

وانصرنا بنصرك    ،كنا بعزّ يا الوكيل أعزّ   اللهمّ الشرك والمشركين.    الحنيف ضدّ 
 ولا تكلنا لأحد غيرك.

ن  نا ممّ فاجعل وأولينا أمرنا إليك    ،وعليك توكلنا  ، يا الوكيل بك آمنا  اللهمّ 
الْلافة فأقاموها متوكلين عليك منيبين إليك مقتدين بكتابك  قوا بِعنى  قّ تح

بسنّ  نبيك عاملين  خالفك   ،ة  من  والاك،    ،مَالفين  من  يا   اللهمّ موالين 
نفسك  أثنيت على  أنت كما  ثناءً عليك  نعم    اللهمّ   ،الوكيل لا نحصي  يا 

 والحمد لك. ك ولينا ها، إنّ نا في الأمور كلّ صير تولّ المولى ونعم الوكيل والنّ 



89 
 

إنّ   اللهمّ  الوكيل  لك يا  ونسجد  نركع  الرّ   ،نا  من  تَعلنا  اكعين  فلا 
إنّ والسّ  لغيرك،  ولي  اجدين  أنتك  إلا  إله  لا  شَيْءٍّ   ،نا  نعْبُدُك   ،خَالِقُ كُلِّ 

الْأبَْصَارَ  تُدْركُِ  وَأنت  الْأبَْصَارُ  تُدْركُِك  لَا  وكَِيلٌ  شَيْءٍّ  عَلَى كُلِّ  يا    ،وأنت 
و  الأشجار  والنّ خالق  إنّ   ،هارالليل  الأسرار  القهّ وعالم  الواحد  ك  نّ إو   ،ارك 

 ك بنا وكيل.نّ إو  ،اللَّطِيفُ الْْبَِيرُ 

القوي وحدك ولا قوي غيرك  اللهمّ  أنت  القوي  القادر على    ؛ يا  فأنت 
ف في الكون إلا ولا شيء خارج عن نطاق قدرتك فلا متصرّ   ،شيء  كلّ 

بقوّ اجعل   اللهمّ أنت   أقوياء  ولا    ،تك نا  الأرض  في  مستضعفين  تَعلنا  ولا 
 ضعفاء يوم اللقاء.

حظّ   اجعل  اللهمّ  قوّ لنا  من  وعبادتك ا  طاعتك  على  نصبِ  حتَّ    ،تك 
وضع عنّا    ا نهيتنا ى بفضلك من أجل طاعتك فيما أمرتنا والابتعاد عمّ فنتقوّ 

  ، ويسرّ لنا أمورنا عليك توكّلنا  ، رفع لنا ذكرنااو   ،أوزارنا التي انقضت ظهورنا 
 .سبحانك يا ذا الجلال والإكرام ،ولا قوّة إلّا بك 

ي  وقوّ   ،والعقل على السفه والحمق  ،ي الفطنة فينا على الغفلةقوّ   اللهمّ 
أفدنا قوّة تَكنّا من السرعة النافعة ولا   اللهمّ ر،  ع والتهوّ الحلم فينا على التسرّ 

 . تَعلنا متسرّعين

  ، نهض غلبتناأتنا، و ربّ ج كوفرّ   ، تناي حجّ وقوّ   ، ي هيبتنالقوي قوّ يا ا  اللهمّ 
 . لا إله إلّا أنتوتوّجنا بفرحتنا أنت القوي سبحانك 

المتين    اللهمّ  هذ  اجعليا  من صفتك  و لنا  المصلّين اجعل ه صفة،  من  نا 
والمتصدّقينوالم والذّاكرين    ،زكّين  والراّشدين  والحكماء  العلماء  ومن 

 المتين.  الرّحمنوالمستغفرين والمجابين الدّعاء يا 

في   قّ الح ، ومتّن القول  يمان في قلوبنا حتَّ نطمئن الإيا المتين متّن   اللهمّ 
نا وتستقيم  العلم في عقولنا حتَّ تنُار دروب  حتَّ يدمغ الباطل، ومتّن   ألسنتنا
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ك أنت  ، إنّ نرشدحتَّ    ك في إنصاتنا وقول  فئدتنا، أ اسمك في  ، ومتّن أعمالنا
 .الجليلالمتين 

 الأنبياء والأولياء والْلفاء والصالحين، فكن بنا  يا الولِ أنت تتولّى   اللهمّ 
إنّا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على   اللهمّ نا بارا وليا وحفيا،  ربّ يا  

أقل  اللهمّ نفسك،   أو  عين  طرفة  أنفسنا  إلى  تكلنا  الأمور    ،لا  في  وتولنا 
أصلح    اللهمّ ها،  كلّ  الولِ  وأحوالِيا  وأسرتِ  شأنّ  وأموالِ  لِ  ،  وممتلكاتِ 

ومن غلبة فساد   ،يرومن أرق الضم  ،النفسالشيطان و من وساوس    نّوتولّ 
ورقِّنّ منازلِ   القلوب،  وليّ   إلى  اتُذوك  الظّ من  في  أمورهم  وتوليّْتَ  هر اا 

ورزقتولّ   ولِاليا    اللهمّ والباطن،   ومكانة  وعناية  رعاية  وقدر   انّ    اوهيبة 
نور   اجعلو   ،ورفعة شأن  وسلطانا تعالى: }إِنَّ من نورك،    اولايتك لِ  قال 

الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِيَن وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ    ُ دُونهِِ وَليِِّيَ اللََّّ
لَا   الْهدَُى  إِلَى  تَدْعُوهُمْ  وَإِنْ  يَـنْصُرُونَ  أنَْـفُسَهُمْ  وَلَا  نَصْركَُمْ  يَسْتَطِيعُونَ  لَا 
بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ  يُـبْصِرُونَ  لَا  وَهُمْ  إلِيَْكَ  يَـنْظرُُونَ  وَتَـراَهُمْ  يَسْمَعُوا 

زَغَ  يعٌ  وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن وَإِمَّا يَـنـْ نَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ إِنَّهُ سمَِ
هُمْ  فإَِذَا  تَذكََّرُوا  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  طاَئِفٌ  مَسَّهُمْ  إِذَا  اتّـَقَوْا  الَّذِينَ  إِنَّ  عَلِيمٌ 

  159مُبْصِرُونَ{

ولإنّ   اللهمّ  الوارثين  فاجعل نا  يّ ك  من  الداريننا  تَعل   ،في  من ولا  نا 
و المف وتولنا  الضالين  لهم  اسدين  ومن  ووالدينا  وزوجاتنا  علينا   قّ الحولادنا 

ستغفر الله من كل ذنب والحمد لله أنا من الفائزين و اجعل بالرعاية والعناية و 
 العالمين. ربّ 

ك أحسنت خلقنا  إنّ   اللهمّ   ،كريا الحميد لك الثناء والحمد والشّ   اللهمّ 
 لك، وأسبغت علينا نعمك فحمدا لك يا الحميد. فحمدا

 
 . 201ـ  196الأعراف  159



91 
 

  اللهمّ رك كما ينبغي ولا تَعلنا من الغافلين،  أعنا على حمدك وشكّ   اللهمّ 
نا من الَّذِينَ يذَْكُرُونَك قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ في خَلْقِ  اجعل 

( ويقولون:  وَالْأَرْضِ  فَقِنَا    ربَّـَنَا السَّمَاوَاتِ  سُبْحَانَكَ  بَاطِلًا  هَذَا  خَلَقْتَ  مَا 
 (. النّارعَذَابَ 

خلقت كلّ إنّ   اللهمّ  بحمدك    ك  يسبح  المسبّ فاجعل شيء  من  حين  نا 
سخطك   ،بحمدك عليهم  المكتوب  الغافلين  الضالين  من  تَعلنا  ولا 

 وعقابك.

الذي  وحسن التقويم    ،لك الحمد على نعمة العقل الذي وهبته لنا   اللهمّ 
والرّ  عليه  خلقتنا عليه،  لنا ونحن نصلي ونسلم  الذي اصطفيته  الْاتُ  سول 

ولك الحمد على    ،كما أمرت، ولك الحمد على استخلافك لنا في الأرض
على   الحمد  ولك  بِا،  وأكرمتنا  علينا  بِا  أنعمت  التي  التي    الجنّةنعمك 

 وعدتنا بِا.  

المحصي    اللهمّ  حبّ   اجعليا  أنبتأعمالنا كمثل  سنابل في كلّ ة  سبع   ت 
 ك على كل شيء قدير. احمين إنّ ة، وضاعفها لنا يا أرحم الرّ سنبلة مائة حبّ 

كر على ما أنعمت به علينا من نعم لا  يا المحصي لك الحمد والشّ   اللهمّ 
الدّ  في  ولينا  أنت  تحصى  ولا  توفّ تعد  والآخرة  و نيا  مسلمين  نا قّ لحأنا 

 الحين.بالصّ 

المحصي    اللهمّ  وكلّ   اجعليا  لنا  رحمة  عليك  العرض  يوم    صحائفنا 
 ه حسنة بقدرتك ورحمتك يا المحصي يا الله.  اجعل إحصاء فيها 

نيا لا  آخر كلمة نقولها ونحن خروج من هذه الدّ   اجعليا المحصي    اللهمّ 
 . وسلّمالله عليه  صلّىا رسول الله  محمّدإله إلا الله 
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خير    اجعل  ايتنا على الإيمان بك واحدا أحدايا المبدئ جعلت بد  اللهمّ 
رين بِا ولا نا من المبشّ فاجعل سالة  أعمالنا خواتَها، وجعلت بدايتنا حْمل الرّ 

الغافلين،   للرّ   اللهمّ تَعلنا من  المبدئ  وأنفسنا    ،أرواحنا طاهرة  اجعلوح  يا 
 .   النّاروأجسادنا محفوظة من عذاب  ،مطمئنة

لكلّ   يا  اللهمّ  جعلت  نهاية   من  على    ولكلّ   ،بداية  وكتبت  بداية  نهاية 
وقلبه عقله  بعين  ينظر  أن  وقولك    ، العاقل  يَـرَوْا كَيْفَ  قّ الحوقلت  }أوََلمَْ   :

ُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر{   ، فيا المبدئ يا الله  160يُـبْدِئُ اللََّّ
سرّ  وتعلم  مكاننا  وترى  تسمع كلامنا  من  وعلانيّ يا  عليك نا  يَفى  ولا  تنا 

المشفقون   الوجلون  المستجيرون  المستغيثون  الفقراء  ونحن  أمرنا  من  شيء 
بنا ر   ءلا تَعلنا بدعائك أشقياأنسألك   وفا رحيما يا خير الحافظين ءوكن 

 قلوبنا توبة يعقبها  ويا خير المعطين. وابدأ بالْير أعمالنا وإذا أذنبنا أبدي في
يتمّ  وعملا  أنّ قبولاً  توفيق  سبحانك مه  يريد  لما  والفعَّال  والمعيد  المبدئ  ك 

 جلالك.  جلّ 

والهيبة، وألبسنا ثوب    العزةّيا المعيد أعد للإسلام مجده وللمسلمين    اللهمّ 
أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍّ  تُمْ خَيْرَ    الْيرية الذي ألبسته أجدادنا وقلت فيهم وفينا: }كُنـْ

} هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ فأعدنا    161للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
، السّلامو الصّلاة  عليه    محمّدوالاقتداء بِدي رسولك    ،إلى العمل بكتابك 

الباطل باقّ الحلأهل    قّ لحبا  قّ الحفنعيد   ونبطل  يا    اللهمّ ،  قّ الحليعلو    قّ لح، 
فإنّ   ، لأهله  قّ الحد  عأالمعيد   المؤمنين  لعبادك  بأمّ وانتصر  حلّ  ما  تعلم  ة  ك 

و  للبلوى،  دونك كاشف  من  لها  وليس  ممّ اجعل نبيك  الأمانة  نا  حملوا  ن 
 وأقاموا الْلافة طاعة لك واقتداءً بأنبيائك وأوليائك.  
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نا من الذين يعودون إليك فيما قلت وبِا أمرت حتَّ نهتدي  اجعل   اللهمّ 
بين،  دنا معذّ المعيد يوم تعيدنا للتراب لا تع  يا   اللهمّ إلى الصراط المستقيم،  

للحياة من جديد   تبعثنا  الفردو فاجعل ويوم  إنّ نا في جنان  والنعيم  بنا  س  ك 
 وف رحيم. ءر 

 اللهمّ تك ملء قلوبنا.  ومحبّ   ،الطمأنينة ملء نفوسنا  اجعليا المحيي    اللهمّ 
و  معصيتك  غير  الوالدين في  طاعة  فينا  ازرع  المحيي  المحسنين  اجعل يا  من  نا 

 إليهم.

وفلاحهااجعل   اللهمّ  بإصلاحها  الأرض  يُحيون  الذين  من  وإعمارها    نا 
 وزرع الْير والأعمال الحسان فيها ولا تَعلنا من المفسدين والعابثين.

متنا عليه، وأحي في قلوبنا طاعتك أيا المحيي أحينا على الإيمان و   اللهمّ 
معصيتك،   و   اللهمّ وأمت  والآخرة،  الدنيا  في  طبية  حياة  من اجعل أحينا  نا 

في   الحياة  من    ،الجنّة أصحاب  تَعلنا  في    اللهمّ ،  النّارصحاب  أولا  أحي 
السّ اجعل وترضى، و   قلوبنا ما تحبّ  وترضى،    اعين في إحياء ما تحبّ نا من 

محي    الدّعاءك مجيب  إنّ   ؛أحينا على طاعتك ولا تحينا على معصيتك   اللهمّ 
 القلوب. 

وابعثنا أحياء على الإيمان   ،وأمتنا على الإيمان  ،أحينا على الإيمان  اللهمّ 
 .الرّحمنسبحانك يا المحيي أنت 

ملّ   اللهمّ  أحينا على  المحي  إن كانت  يا  وأحينا  عليها،  وأمتنا  الإسلام  ة 
لنا، وأمتنا إن كانت الحياة شرّ  لنا،  الحياة خيرا  يا المحي أحي قلوبنا    اللهمّ ا 

معرفتك،   وبنور  لنتّ   اللهمّ بالإيمان  العظيم  بنورك  بصائرنا  خطوات  أحي  بع 
 يقين وحسن أولئك رفيقا.هداء والصدّ عبادك من الأنبياء والشّ 

المحي    اللهمّ  يدعون  اجعل يا  المضاجع  عن  جنوبِم  تتجافَ  الذين  من  نا 
و ربِّ  وطمعا  خوفا  ينفقون،    مماّم  ورحمتك   اللهمّ رزقتهم  بعفوك   أكرمنا 
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للنطفة   النسمة الحية، والمحي للأجسام  وفضلك يا المحي  الميتة فتخرج منها 
بإنزال   موتها  بعد  للأرض  والمحي  البعث،  عند  إليها  الأرواح  بإعادة  البالية 

 ينا برحمتك يا المحيي يا الله. زق، أح الغيث وإنبات الرّ 

ل إليك بأسمائك الحسنى محيي الأموات ويا مميت الأحياء نتوسّ يا    اللهمّ 
نع لاما  وما  منها  الطّ   نعلم  لم  عبادك  من  نكون  وخلفاأن  ك ءائعين 

 . الحسنىالمخلصين المتصفين بصفاتك 

فينا روح الإفساد والظّ   اللهمّ  وقوّها    ،وأمت شهواتنا لمعاصيك   ،لمأمت 
مرضاتك،   وخلاص  اجعلو في  لنا  راحة  الموت    اجعلو   ،شرّ   من كلّ   ا لنا 

 نعمة ارتضيتها لنا رحمة.  الحياة لنا 

تك وقدرتك وأمت فينا تك وقوّ عف بعزّ ل والضّ أمت فينا شعور الذّ  اللهمّ 
وحبّ قّ الحشعور   وعفوك  برحمتك  والكره  بالتكبِّ د  النقائص  فينا  وأمت    ك، 

يق  ك وحبّ عليها وتركها بحبّ  فينا    ،إليك من طاعات   ب رّ ما   اللهمّ وأمت 
  ، وأمت فينا الْوف من غيرك بالْوف منك   ،جهلنا بنور علمك وهدايتك 

الرّ  فينا  بالرّ وأمت  غيرك  في  الطّ جاء  فينا  وأمت  فيك،  غيرك جاء  في  مع 
 مع في رحمتك ومغفرتك.بالطّ 

في نفوسنا وفي أقوالنا    ما يغضبك وما لا ترضاه   نا مميتين لكلّ اجعل   اللهمّ 
 اهدين.نا من الشّ اجعل و  ،وأعمالنا

إنّ   اللهمّ  الحي  سيدنا  يا  علي  ونسلم  نصلي  صلاتنا    فاجعل  ،محمّد نا 
في    والشرّ إماتة للكفر  في صدورنا، و لكل خير  و إحياء للإيمان  وسلامنا عليه  

ه إلينا كرّ نه في قلوبنا و ب إلينا الإيمان وزيّ يا الحي حبّ   اللهمّ أنفسنا وأعمالنا،  
يا الحي يا الدائم أجل أيامنا يوم لقاك    اجعلالكفر والفسوق والعصيان، و 

فنحيا حياة لا نَّوت بعدها أبدا في ملكك الذي لا يبلى ونعيمك الذي لا  
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يا الحي يا القيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت، أصلح لنا    اللهمّ ينفد،  
 ها. وتولنا في الأمور كلّ  ،عينولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة  ،هاالأمور كلّ 

عبادك    اللهمّ  قلوب  في  أحيي  الحي  والمحبّ والمودّ   الرّحمةيا  والألفة  ة،  ة 
وأحيي في نفوسهم طاعة الوالدين في غير معصيتك، والإصلاح والفلاح في 

 .الحي القيّومك الأرض التي استخلفتهم فيها إنّ 

القيوم  إنّ   اللهمّ  يوم لقاك،    قّ لحأعمالنا شاهدة قائمة با  فاجعلك الحي 
وجعلنا مستخلفين فارحم وكفِّر    ،ك الحي الذي أحيانا من لا شيءإنّ   اللهمّ 

 ك قريب سميع مجيب لا إله إلا أنت سبحانك.واغفر إنّ 

نا مفتوحة، وأبصارنا شاخصة، وقلوبنا ترتَف خوفا  يا القيوم أكفّ    اللهمّ 
نا  نيا والآخرة توفّ نا في الدّ ، أنت وليّ ورضاك  من عقابك، وطمعا في رحمتك 

و  بالصّ قّ لح أمسلمين  سخّ   اللهمّ الحين،  نا  القيوم  الدّ يا  الحياة  لنا  في  ر  نيا 
سع رحمتك في جنتك  للإيمان وبابا ندخل منه و   ادار   ها لنا اجعل طاعتك، و 

استخلفتهم الذين  عبادك  بِا  وعدت  الوارثين،    التي  وجعلتهم  الأرض  في 
لنا شأننا كلّ   اللهمّ  أصلح  القيوم  ما يا  أعلم بحالنا  أنت  سواك،    ربّ لنا    ه، 

ولا تَعلنا من   ،الرّحمةلنا أسباب المغفرة و   ئشيء هيّ   أنت القائم على كلّ 
 القانطين.

ولك الحمد أنت قيوم   ،ماوات والأرضلك الحمد أنت نور السّ   اللهمّ  
 ، ماوات والأرض ومن فيهنالسّ   ربّ ولك الحمد أنت    ،ضماوات والأر السّ 

عليه    محمّدورسولك    ،قّ الحولقاؤك    ،قّ الحووعدك    ،قّ الح وقولك    قّ الحأنت  
و حقّ   السّلامو الصّلاة   لك    اللهمّ   ، حقّ اعة  والسّ   ،حقّ   النّارو   ، حقّ   الجنّة، 

  ؛وبك خاصمنا واحتكمنا   ،انوإليك أنب   ،لناوعليك توكّ   ، اوبك آمنّ   ،أسلمنا
أنت القيوم لا إله إلا    ؛أعلناما  أسررنا و ما  أخرنا و ما  منا و فاغفر لنا ما قدّ 

 أنت.
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الوجود من لا شيء    اللهمّ  الواجد يا من أوجدت    لنا في كلّ   اجعليا 
من كلّ  واحفظنا  خيرا،  أوجدته  الواجد  إنّ   اللهمّ الشرور،    شيء  أنت  ك 

وأنت  للرّ  بفضائها،  فارحمنا  للمحبّ حمة  حبّ فاجعل ة  الواجد  على  ك كما  نا 
نبيّ حبّ أ فاغفر  السّلامو الصّلاة  عليه    محمّدك  ك  للمغفرة  الواجد  وأنت   ،

الكثيرة،    اللهمّ  نعمك  من  فارزقنا  للأرزاق  الواجد  وأنت  وذنوبنا  خطايانا 
منها أوجدتنا  التي  للأرض  الواجد  فيها  فاجعل   ؛ وأنت  المستخلفين  من  نا 

 والمصلحين ولا تَعلنا من العابثين والمفسدين.    

ة السّلامو يا الواجد إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك،    اللهمّ 
 . النّار، والنجاة من لجنّة، والفوز بابرّ  إثُ، والغنيمة من كلّ  من كلّ 

عليه    محمّدالْلق إليك سيدنا    جد للخلق احشرنا مع أحبّ ايا الو   اللهمّ 
و السّلامو الصّلاة   بااجعل ،  الفائزين  من  وكرمك   لجنّةنا  ولطفك  بجودك 

 ورحمتك يا الله. 

الماجد    اللهمّ  أمجاد  اجعليا  على  مذلّ   ،حياتنا  ساكنة  تَعلها  ة،  ولا 
  نا نشهد إنّ   اللهمّ ولا تَعلها في هاوية مهانة،    ،ضافعة والرّ ها على الرّ اجعل و 

ة إلا بك، ولا علم إلا بك، ولا حكمة إلا بك،  لا مجد إلا بك، ولا عزّ   أن
ولا قدرة إلا بك، ولا شيء يمكن أن يكون إلا   قوّةولا    ولا غنى إلا بك،

 بك، فارحمنا.  

أكرمنا    اللهمّ  الماجد  الرّ بايا  والآخرة،  لمنزلة  الدنيا  في  الآمنة  والدار  فيعة 
والشهداء   النبيين  من  العالية  الدرجات  أصحاب  عبادك  مع  واحشرنا 

 الحين. والصّ 

و   اللهمّ  رضاك  نسألك  إنّا  الماجد  قول   ربّ يق  وما   الجنّةيا  من  إليهما 
إليهما من قول وعمل،   ربّ وما يق  النّاروعمل، ونعوذ بك من سخطك و 
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بزينة الإيمان، وطمئن نفوسنا بز زيّ   اللهمّ  نا هداة  اجعل نة الإيمان، و ين قلوبنا 
 .  الماجد يا اللهك يا من يحبّ  ك وحبّ بّ بحأكرمنا  اللهمّ مهتدين، 

تتعدّ إنّ   اللهمّ  الذي  الواحد  الحسنىد  ك  يتعدّ   صفاته  وتتعدد  ولا  د، 
 .   القهّار معجزاته وهو الواحد 

والآخر الذي لا نهاية إلا له،    ،ك الواحد الذي لا بداية إلا منهإنّ   اللهمّ 
والواحد   ،ك الواحد قبل الآحاد والآخر بعد الجموع، والواحد قبل الحياةوإنّ 

 والواحد بعد البعث سبحانك لا إله إلا أنت الواحد الأحد.  ،ت امبعد الم

ك الواحد الذي لا شريك له في الملك، والواحد الذي لا شريك  إنّ  اللهمّ 
لا   الذي  والواحد  الْلق،  في  له  شريك  لا  الذي  والواحد  العرش،  في  له 

 والواحد الذي لا شريك له في الأمر.  ،شريك له في البعث

أنّ   اللهمّ  نشهد  الواحد  وأنّ يا  القهار،  الواحد  أنت  العزيز ك  الواحد  ك 
الواحد   الواحد الملك المتعال، وأنك  الرّحيمالجبار، وأنك    إذا الذي    الرّحمن 

يا الواحد ندعوك بأسمائك الحسنى أن   اللهمّ جاب،  أدُعي بأسمائه الحسنى  
بل للإصلاح والفلاح والإعمار  وتفتح لنا السُ   ،دنس  رنا من كلّ ترحمنا وتطهّ 

 والكسب الحلال يا الله.   

نا وزوجاتنا  اجعل احبة والولد  يا مستغنّ بذاتك عن الصّ   ، مديا الصّ   اللهمّ 
منزّ اجعل و   ،صامدين على طاعتك ووحدانيتك   اوولداننا ووالدين هين عن  نا 

الإفساد في الأرض التي خلقتنا منها وارتضيت لنا الاستخلاف والإصلاح  
ف  اللهمّ .  فيها الحوائج  قاضي  حوائجنا  اأنت  قضاء  من  يُمكِّنا  ما  إلى  هدنا 

يا    اللهمّ ما يفيد وينفع، وبِا فيه رضاك عن أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا،    وبكلّ 
نفوّ الصّ  الظّ مد  في  الأمر  لك  السرّ ض  وفي  والباطن  فأنت   اهر  والعلن، 
تُطعَمالصّ  ولا  تَطعِم  الذي  با  ،مد  تقضي  يح  قّ لحوأنت  وتدمغ  قّ حتَّ   ،
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  وأقرّ   ،وارونا من سائغ رحمتك   ،الباطل حتَّ يزُهق، فأطعمنا من لذيذ رزقك 
 عيوننا  ببديع نورك. 

 قّ الحمد نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وتَعلنا صامدين على  يا الصّ   اللهمّ 
واتباعه، وصامدين على الإحسان واتباعه، وصامدين على الأمر بالمعروف  

نا مؤمنين طائعين لكتابك الحكيم  اجعل مد  يا الصّ   اللهمّ النهي عن المنكر،  و 
وقولك   وقلت  عليه  وملائكتك  صليت  الذي  الكريم  )يَا  قّ الحولرسولك   :

على سيدنا    وسلّمي  صلّ   اللهمّ وا تَسْلِيمًا(  وسلّممَنُوا صَل وا عَلَيْهِ  أيَ ـهَا الَّذِينَ آ
 في كل مكان وزمان وسرا وعلانية.    محمّد

الصّ   اللهمّ  أحبّ إناّ   مديا  في  أطعناك  التوحيد،     وهو  إليك  الأشياء 
وبا فأكرمنا   الدنيا  الحياة  نعتمك وفضلك في  الآخرة،    لجنّةبواسع  الدّار  في 

 .وغمّ  صدورنا همّ في   حتَّ لا يكون

القادر    اللهمّ  إاجعل يا  على  قادرين  الباطل،    قّ الحاق  حقّ نا  وإزهاق 
موفاجعل و  والميزانيننا  للكيل  بين    نااجعل و   ،  حكمنا  إذا  ،  النّاسعادلين 
ظالمة أو فاسقة أو فاجرة فاسدة،    قوّةلنا قدرة تَُكِّنا من مغالبة أي    اجعلو 

به أبالسة  عف الذي يسبّ تحفظنا من الضّ تَدّنا قوّة و   نا على قدرةاجعل   اللهمّ 
والإ و الجن  سدّ   اجعلنس  وبينهم  مفسديناجعل و   ،ا بيننا  لا  مصلحين  ، نا 

يعتدون علينا    اجعل  اللهمّ  الذين  في أعناق أبالسة وشياطين الجنّ والإنس 
وخير ما نسألك به قولك   ،موالنا وممتلكاتنا أغلالاأنا و ء أزواجنا وأبنا  وعلى

فَـهُمْ   الْأَذْقاَنِ  إِلَى  فَهِيَ  أغَْلَالًا  أعَْنَاقِهِمْ  في  جَعَلْنَا  }إِناَّ  جلالك:  جلّ 
نَاهُمْ فَـهُمْ لَا  ا فأََغْشَيـْ ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ

 وكّلت. آمين عليك ت اللهمّ  162يُـبْصِرُونَ{
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يا القادر اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،    اللهمّ 
به جنّ  تبلغنا  ما  تهوّ ومن طاعتك  ما  اليقين  ومن  علينا مصائب تك،  به  ن 

ثأرنا على   اجعلمتعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوانا ما أحييتنا، و   اللهمّ نيا،  الدّ 
مصيبتنا في ديننا، ولا تَعل من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تَعل  

 ك القادر.إنّ  اط علينا أحدنيا أكبِ هُنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّ الدّ 

معنا  ه  اجعل و   ،والرّزق الوافر والأجر الحاصليا القادر قدّر لنا الْير    اللهمّ 
 نيا والآخرة. في الدّ كون حيثما ن

من قول وعمل، ونعوذ   يمكّن منها وما    الجنّة نسألك  يا القادر إناّ   اللهمّ 
من   يق  النّاربك  وعمل.    ربّ وما  قول  من  في   اللهمّ إليها  عاقبتنا  أحسن 
 ها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.الأمور كلّ 

إنّ   اللهمّ  القادر  على كلّ يا  قادر  ك  مقدّرا الإيما  فاجعل   ؛شيء  لنا  ن 
وحاصلا  ئالغن  اجعلو   ، وحاصلا مقدّرا  الحياة  ك  إنّ   اللهمّ ،  لنا  لنا  قدَّرت 

نعلمه لا  الذي  ومستقبلها  وحاضرها  ولا  فاجعل   ، بِاضيها  خيراً  على  لنا  ه 
ولا   ،ولا مكرا  ،ولا كيدا  ،درة ولا غفلة ولا ضلالاً ولا شرا تَعل لنا فيه ك

 .ولا فقرا ولا علّة ،ولا شقاء ،حسدا

شَ إنّ   اللهمّ  لهَُ  يَكُنْ  وَلَمْ  وَلَدًا  يَـتَّخِذْ  لم  الذي  القادر  الْمُلْكِ  ك  في  ريِكٌ 
تَـقْدِيراً.   رَهُ  فَـقَدَّ شَيْءٍّ  قادرين على مغالبة اجعل   اللهمّ وَخَلَقَ كُلَّ  بقدرتك  نا 

ب نواهيك، وقادرين من لا يريد بنا خيراً، وقادرين على اتباع أوامرك وتَنّ 
بنا وكن بنا  أج  اللهمّ   ، ميع المجيبه إليك دون وسائط وأنت السّ على التوجّ 

ك القادر الظاهر والباطن فأظهرنا بقدرتك على علم إنّ   اللهمّ رحيما.    وفاءر 
 من علمك الظاهر وعلمك الباطن. 

الحين  نا بقدرتك العظيمة من عبادك الصّ فاجعل ك القادر العظيم  إنّ   اللهمّ 
 .قسمهم ت ر الذين لو اقسموا بك لأبر 
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امة والاستماع  اعة التّ نا من الطّ لنا القدرة التي تَُكّ   يا المقتدر هبّ   اللهمّ 
هدنا في من هديت  ابقدرتك    اللهمّ والاحتكام به،    ، واتباع أحسنه  ،للقول
قادر وهيئن ونحن  به  لنقوم  ارتضيت  لما  آَمَنَّا و ا  قاَلُوا  الَّذِينَ  من  تَعلنا  ولا  ن 

اعُونَ لقَِوْمٍّ  كَذِبِ سَمَّ بِأفَـْوَاهِهِمْ وَلمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُِمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للِْ 
 وإزهاق الباطل.  قّ الحاق حقّ خَريِنَ ولا تَعلنا يا المقتدر عاجزين عن إآ

المقتدر    اللهمّ  حظّ   اجعليا  قدرتك  من  عبادتك  لنا  على  به  نستعين  ا 
حبّ   ،وطاعتك  به  الدنيوية  وندفع  فيها،  الشهوات  خير  لا    اللهمّ   التي 

وقادرين على الثبات على   ،قّ لحعوة إلى سبيلك بامقتدرين على الدّ   نااجعل 
مان ومغرياته وفتنه فنكون ظاهرين  شرعك ومنهاجك القويم أمام مفاتن الزّ 

 على الباطل مظهرين له وللعدل في كل أفعالنا وأقوالنا.   قّ لحبا

المقتدر    اللهمّ  نتحدّ   اجعليا  بِا  التي  القدرة  الصعاب لنا  ب ونتجنّ   ،ى 
 الدّعاء ك قريب سميع مجيب  أفعال الْيرات إنّ الوقوع في الْطايا ونقدم على  

 ماوات العلا وما بينهما وما تحت الثرى.يا خالق الأرض والسّ 

قين باسمك المقتدر، فنكون   حقّ قين المتنا من المتخلّ اجعل يا المقتدر    اللهمّ 
ممن يقُدِّر الأمور بقدرها الصحيح فلا يكون في أعمالنا إفراط ولا تفريط، 

زلات وخطايا، ولا في أنفسنا غلظة على من تحب وعلى من  ولا في أقوالنا  
 يجب الإحسان إليهم في غير معصيتك. 

م منا من خطايانا وما جهلنا وما نسينا،  م اغفر لنا ما تقدّ يا المقدّ   اللهمّ 
م لنا من الْير  يا المقدم قدّ   اللهمّ وما أسرفنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا،  

م وأنت  أنت المقدّ   اللهمّ الحات والأعمال المنجيات،  الباقيات والأفعال الصّ 
تقدّ   ر وأنت على كلّ المؤخّ  لنا الحسنات وفعل شيءٍّ قدير، فنسألك أن  م 
من كلّ الْير  والنجاة  الم   ات  ويوم  الحياة  في  إنّ ا مذنب  البعث  ويوم  ك  ت 

 عوات. مجيب الدّ  المقدّم
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م لنا ما قلنا من كلمات مصلحات وأفعال صالحات  م قدّ يا المقدّ   اللهمّ  
الزّ   ، ونوايا طيبات  لنا عن  منا عملنا،  قدّ   م إليك قدّ الميا    اللهمّ لات،  وتَاوز 
أسلمنا آمنا  ، ولك  توكّ   ، وبك  أنبنا  ،لناوعليك  خاصمنا   ، وإليك    وبك 

احتكمنا  وحسمنا، المتقدّ فاجعل   ؛وبقولك  من  المتخلّ نا  من  فين عن مين لا 
ورضاك.   برحمتك  المقدّ   اللهمّ الفوز  نتقدّ اجعل م  يا  بتوحيدك  وبذكرك   ،منا 

نتقدّ   ،منتقدّ  نتقدّ وبتسبيحك  وبطاعتك  به  م،  الأخذ  أمرت  ما  وبأخذ  م 
عنتقدّ  وبالانتهاء  نتقدّ مّ م  عنه  نهيت  نتقدّ اجعل   اللهمّ م،  ا  بذلك  حتَّ  نا  م 

وتت أحوالنا  ونبلغ  آق  حقّ تصلح  المقدّ إنّك    اللهمّ ،  الجنّة مالنا  وأنت    مأنت 
ينتهون عمّا    ر،المؤخّ  الذين لا  من  المتأخرين عمّا يجب ولا  فلا تَعلنا من 

 يجب.

لطاعتك، و حسناتنا مقدّ   اجعل  اللهمّ  لرضاك، طاعتنا مقدّ   اجعلمة  مة 
نا على ما يرضيك حتَّ ترضى عنّا، وأن نكون في رضاك خالدين في  اجعل و 

ونتو جنّ  نستغفرك  رحمتك،  موازين  في  ثقلا  أعمالنا  وقدّم حمل  الْلد،  ب  ة 
جلالك   إليك حتَّ ترحمنا وتغفر لنا، سبحانك لا إله إلا أنت المقدّم جلّ 

 واحدا أحدا لا شريك لك. 

المؤخّ   اللهمّ  تؤخّ يا  لا  عنّ ر  و ر  المغفرة  والشفاء   الفلاحلا  ا  والصلاح 
أخر عنا العناء والتعب والألم    اللهمّ نا من الغانَّين الفائزين،  اجعل ، و والرّضاء

 .رحمة كلّه والجهل والمرض والفقر وقدم يا المقدّم لنا الْير  

المؤخّ   اللهمّ  إنّ يا  تؤخّ ر  من  ك  لنا  تَعل  فلا  الحساب  ليوم  العقاب  ر 
يؤدّ  ما  والأعمال  والأفعال  إلى  الأقوال  المؤخّ   اللهمّ ،  داأبالعقاب  ي  ر  يا 

والمغفرة قبل   الرّحمةر الحساب على الْطايا والذنوب لأجل نيل  برحمتك تؤخّ 
الفائزين،  فاجعل الموت   من  ومغفرتك  برحمتك  المؤخر    اللهمّ نا  لنا    اجعليا 
با المؤخّ   لجنّة الفوز  الفوز  المهو  بعد  بامّار  المعذبين  ،  لنّارت، ولا تَعلنا من 

المؤخر    اللهمّ  فيه شيئاك الحسنات ولا تَعل  لنا في ميزان  اجعليا  من   لنا 
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إنّ  الرّ السيئات،  نسألك  ولذة  نا  الموت،  بعد  العيش  وبرد  القضاء،  بعد  ضا 
ة ولا فتنة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرّ 

والظالمين الظلم  من  بك  ونعوذ  والحاسدين  ،مضلة،  والنفاق    ،والحسد 
والمشركينوالشّ   ،والمنافقين والكافرين  ،رك  والمفسدين  ،والكفر   ،والفساد 

المعمّ اجعل و  المصلحين  عبادك  من  الأرض،  نا  في  والمفلحين  يا    اللهمّ رين 
ر نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا خاشعا سليما  المؤخّ 

لا، ونسألك من خير ما تعلم،  وخلقا مستقيما، ولسانا صادقا وعملا متقبّ 
  نّكإعلم و ك تعلم ما لا نونستغفرك لما تعلم فإنّ ما تعلم،  ونعوذ بك من شرّ 

الغيوب،  علّا  قدّ   اللهمّ م  ما  لنا  أخّ اغفر  أعلنّ   ، رنامنا وما  وما  ا،  وما أسررنا 
فإنّ  به،  أعلم  أنت  المقدّ وما  أنت  المؤخّ ك  وأنت  وأنت على كلّ م  شيء   ر 

خير أعمالنا خواتيمها، وخير    اللهمّ   فاجعلوعلى كل غيب شهيد،    ،قدير
 يوم لقائك.  أيامنا

الأوّ   اللهمّ  الْأَوَّلُونَ   ال يا محبّ يا  فيهم: }وَالسَّابِقُونَ  تقول  وأنت  للأوائل 
وَرَضُوا   هُمْ  عَنـْ  ُ رَضِيَ اللََّّ اتّـَبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍّ  وَالَّذِينَ  وَالْأنَْصَارِ  الْمُهَاجِريِنَ  مِنَ 

ذَلِ  أبَدًَا  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنْهاَرُ  تَحْتـَهَا  تََْريِ  جَنَّاتٍّ  لَهمُْ  وَأعََدَّ  الْفَوْزُ  عَنْهُ  كَ 
ومن أوائل المخلصين ومن أوائل    ،نا من أوائل المطيعيناجعل ،  163الْعَظِيمُ{ 

 .الدّعاءك مجيب عليها إنّ  قّ الحاق حقّ اعين في إعمار الأرض وإالسّ 

الأوّ   اللهمّ  الأوائل في قول  اجعل ل  يا  الأوائل في فعل  قّ الح نا من  ، ومن 
حين الأوائل واتباع أحسنه، ومن المسبّ   حقّ ومن الأوائل في الاستماع لل   قّ الح

رسول الله   محمّدين والمسلمين على رسولك الكريم  باسمك العظيم ومن المصلّ 
 .السّلامو الصّلاة عليه 
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نعبدك   ، والآخر الذي لا آخر بعده  ،ل قبلهل الذي لا أوّ ك الأوّ إنّ   اللهمّ 
إليك،    ،أمرنا لك ل عليك ونولِ  ونتوكّ  ونتوب  نا من  اجعل   اللهمّ نستغفرك 
الين ولا الغافلين ولا المنافقين  لين الفائزين بِا يرضيك ولا تَعلنا من الضّ الأوّ 

ل  ك بنا لطيف خبير سبحانك لا إله إلا أنت الأوّ ولا المجرمين والمنحرفين إنّ 
 والآخر.

الأإنّ   اللهمّ  النهاية،    وّلك  وإليه  البداية  منه  طاعة    فاجعلالذي  بدايتنا 
ل قبله ولا آخر  أنت الآخر الذي لا أوّ   اللهمّ وتوبة وآخرتنا مغفرة ورحمة،  

  اجعلبعده فأنت قبل القبل وبعد البعد سبحانك لا إله إلا أنت، فيا آخر  
خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم لقاك، ولا تلهنا بِا في الدنيا عن خير  

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ  رته لنا في الآخرة، ولا تَعلنا ممن قلت فيهم } باق أخّ 
نا  ونّ   ،فاملأ قلوبنا إيمانا بك يا آخر  164{ بِالْآخِرَةِ أعَْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا

اجدين الذين ن يقومون الليل السّ نا ممّ اجعل عذاب، و   ومن كلّ   ربّ ك  من كلّ 
أنّ  علموا  الذين  رحمتك  ويرجون  الآخرة  للقائك يحذرون  فعملوا  الآخر  ك 

 ك الآخر الذي لا ينسى ما قدمنا في الأولى.وعلموا بأنّ 

ل نؤمن به غيرك يا الآخر،  ل، فلا أوّ أوّ ا به  إنك الآخر الذي آمنّ   اللهمّ 
الملك   لا أوّل قبله ولا آخر بعده لك   ك الآخر الذي نا نشهد بأنّ إنّ   اللهمّ 

الآخر فاجعل  اليوم  في  بِلكك  الشاهدين  من  علاك    نا  في  :  تقول  وأنت 
 )للََِِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ(. حتَّ ينطق الكلّ )لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ(؟ 

الظّ   اللهمّ  علىيا  لكّ   كلّ   اهر  ومظهر    قّ الح  اجعلأردته  ل شيء  شيء 
بك   الشرك  على  وعبادتك  الظلم  على  والعدل  الباطل  على  فينا  ظاهرا 
وطاعتك فينا ظاهرة على معصيتك حتَّ نكون بذلك ظاهرين بخلافتك في 

 صفاتك في أنفسنا. أرضك مظهرين لشرعك وحكمك وكلّ 
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نا  اجعل اهر والباطن، و الظّ اهر أظهرنا على آياتك العظام في  يا الظّ   اللهمّ 
النّ  المفكّ من  ومن  فيها،  نراك  إليها حتَّ  ومن اظرين  اليقين،  فيها حتَّ  رين 
 رين حتَّ تكون لنا العبِ. المتذكّ 

الظّ   اللهمّ  في كلّ اجعل اهر  يا  الصّ   نا  ظاهرينمواقيت  ،  متعبدين  لاة 
ك بِ ظاهرين ولنا بالصّ اجعل وبالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين ومنتهين، و 

 .طائعين

الباطن يا    اللهمّ  العيون ولا تدركه    ربّ يا  العرش العظيم، يا من لا تراه 
ر قلوبنا وما يكنّ  في الصدور، ونسألك أن تصلح  الظنون، نسألك بأن تُطهِّ

 لنا فساد أنفسنا ليكون في باطنها ما تطمئن به. 

الباطن    اللهمّ   الظّ   اجعليا  يَالفه  الذي لا  اسمك  بنور  تنير  اهر  قلوبنا 
ياء في العمل، ونسألك يا الله أن تكون  فننجو من النفاق في الاعتقاد والرّ 

والإخلاص    لنا بِراقبتك باطنا في قلوبنا بِعرفتك وخشيتك، وظاهرا في أعما
 .الباطن من ورائه أنت  عمل ظاهرٍّ  يكون كلّ لك، حتَّ 

نسرّ إنّ   اللهمّ  ما  يعلم  الذي  الباطن  شيئا    ك  تَعل  فلا    نسرّ   مماّونهر 
لنا في   فاجعلك الباطن الذي يعلم الغيب  إنّ   اللهمّ ونهر في غير طاعتك،  

والفضائل   المكارم  غيبك  والمكاسب  علم  والفوائد  به  والمحاسن  تطمئن  وما 
 ك أنت الباطن سبحانك.الأنفس إنّ 

واإنّ   اللهمّ  دونه  من  لنا  ليس  الذي  الوالِ  وتدفع  ك  بالعطاء  تنعم  لِ، 
شقاء    عناء وكلّ   بلاء وكلّ   نعم علينا بواسع نعيمك وادفع عنا كلّ أالبلاء ف

 .  وكيفما تشاءتسب ومن حيث لا نحتسب وارزقنا من حيث نح

بالرّ تولّ   اللهمّ  الدسّ نا  من  والحفظ  والهداية  والعناية  و   عاية  د  قّ الحوالحسد 
 والظلم والكيد والمكر فأنت ولينا وأنت خير الماكرين.
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 اجعلو   ،سوء  ك الوالِ الذي لا والِ سواه فحل بيننا وبين كلّ إنّ   اللهمّ 
سدّ  وبينه  عبادك نحب  إنّ   اللهمّ ا،  بيننا  ونحن  القوي  الوالِ  ونحب   قوّةالك 

  اللهمّ المين والكافرين والمشركين،  التي بِا ننتصر على الظّ   قوّة لنا باالنصر فمدّ 
مع    قّ لحلنا با  اجعلعف فلا تَعله لنا رفيقا، و نا عبادك نكره الضّ يا الوالِ إنّ 

 صحبة.   قوّةال

الرّ إنّ   اللهمّ  الوالِ  للصّ ك  المصدّ اعي  با ادقين  على فاجعل   قّ لحقين  نا 
با  ،الصدق والمكذبين  الكاذبين  من  وأزواجنا  وأولادنا  تَعلنا  ولا    ،قّ لحولا 

 تَعلنا من المنافقين.  

نا  اجعل   ،ورلمات إلى النّ ك الوالِ الذي يَرج من يشاء من الظّ إنّ   اللهمّ 
  ولا تَعلنا في ظلمة بِا تغمّ   ،لاحعلى نور من نورك به نهتدي إلى سبل الصّ 

 الأنفس.

}اجعل   اللهمّ  قالوا:  الذين  مع  عَلَيْهِمُ    نَا ربَ ـ نا  تَـتـَنـَزَّلُ  اسْتـَقَامُوا  ثَُُّ   ُ اللََّّ
تُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ    لجنّةالْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَُاَفُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِ  الَّتِي كُنـْ

مَا  فِيهَا  وَلَكُمْ  أنَْـفُسُكُمْ  تَشْتَهِي  مَا  فِيهَا  وَلَكُمْ  الْآَخِرَةِ  نْـيَا وَفي  الد  الْحيََاةِ  في 
وَعَمِ  اللََِّّ  إِلَى  دَعَا  ممَّنْ  قَـوْلًا  أَحْسَنُ  وَمَنْ  رَحِيمٍّ  غَفُورٍّ  مِنْ  نُـزُلًا  لَ تَدَّعُونَ 

بِالَّتِي  ادْفَعْ  السَّيِّئَةُ  وَلَا  الحَْسَنَةُ  تَسْتَوِي  وَلَا  الْمُسْلِمِيَن  مِنَ  إِنَّنِّ  وَقاَلَ  صَالِحاً 
يمٌ{ نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ  .  165هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

الدّ إنّ   اللهمّ  رفيع  المتعالِ  تعلوك  فتمتدّ عل   فوق كلّ   رجات  الأيدي    و 
رجات الحسان  إليك سبحانك لا إله إلا أنت، نسألك أن تَعلنا على الدّ 

 ة وكدر وهم. ولا تَعلنا في أسفل سافلين في ظلمة وغمّ  نعلو

ن اتباع ما  نا من المتعالين عفاجعل ك المتعالِ بعظمتك وكبِيائك  إنّ   اللهمّ 
 حقّ اقا لل حقّ ائعين إالطّ نا من  اجعل و   ، مرتنا اجتنابهأنهيت عنه واجتناب ما  
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الرّ  آتنا  للباطل والآخذين بِا  الكريم  وإزهاقا  صلواتك وسلامك    محمّدسول 
 ك السميع المجيب. ا نهانا عنه إنّ  عمّ ينعليه ومنته

أزواجاإنّ   اللهمّ  خلقتنا  والولد  ، ك  الصاحبة  عن  بيننا    ؛وتعاليت  فاجع 
 ة ورحمة. بيننا مودّ  اجعلرك بك و وبين أزواجنا تعالٍّ عن الشّ 

ك تعاليت عن الصورة وخلقتنا في أحسن صورة وتقويم ورزقتنا  إنّ   اللهمّ 
 من الطيبات واستخلفتنا في الأرض فتبارك الله أحسن الْالقين.

والصّ إنّ   اللهمّ  الشبيه  عن  المتعالِ  علوّاو ك  ترحمنا  أن  نسألك  والمثال    رة 
 ونستغفرك ونتوب إليك. قيك نا نتّ ولا تعذبنا بعلوٍّ عليه، إنّ  قّ لحبا

البِّ    اللهمّ  و اجعل يا  الأخيار،  الأبرار  المستخلفين  من  البارّ اجعل نا  ين  نا 
نا في الدنيا من  اجعل ا وعن البنين، و عنّ   بوالديهم وبكل ما يرضيك، وأرضَ 

جُنُوبِِِمْ المتّ  وَعَلَى  وَقُـعُودًا  قِيَامًا  يذكرونك  الذين  يقولون  قين  مَا    رَبّـَنَا: )وهم 
عَذَابَ   فَقِنَا  سُبْحَانَكَ  بَاطِلًا  هَذَا  و النّارخَلَقْتَ  من اجعل (،  البِّ  يا  نا 

من الوارثين    الجنّةنا في  اجعل حين باسمك الأعظم و الحامدين الشاكرين المسبّ 
 الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

 ،شر  حفظنا من كلّ ابر، و   يا البِّ افتح علينا أبواب الْير في كلّ   اللهمّ 
لمجازين نا من ااجعل وينفع و   ،ما يفيد  ا في كلّ ر لنا الأمر وأنت راض عنّ ويسّ 

وكر بف وجودك  الطّ مضلك  من  تَعلنا  ولا  سواك،  ك  في  ك  إنّ   اللهمّ امعين 
 أنت البِّ الواسع فلا تَعلنا في ضائقة. 

، فنستغفرك من كل ذنب الرّحيمك أنت التواب  نعلم يقينا أنّ نا  إنّ   اللهمّ 
 واحدا  رباّ ا  الحين، ونتوب إليك، بك آمنّ وغفلة أنت لا ترضاها لعبادك الصّ 

ى،  يذكر أو يعد أو يسمّ   مماّأحدا لا شريك لك في الملك ولا في كل شيء  
توكّ  فتقبّ عليك  إليك  أمرنا  وأولينا  الْائبين،  من  تَعلنا  فلا  يا  لنا  تواب  الله 

 .فلا قوّة إلّا بك  رعاية وعناية وحفظا وسلامة، عليك توكلنا
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التّ   اللهمّ  توبتنايا  اقبل  التّ اجعل و   ،واب  من  من  وطهّ   ، ائبيننا  نفوسنا  ر 
لسنتنا من الكذب، وجوارحنا من المعاصي،  افاق و ر قلوبنا من النياء وطهّ الرّ 

ولكل توبة مغفرة ورحمة،    ،ذنب توبة   لكلّ   فاجعلوبة إليك  وفقنا للتّ   اللهمّ 
التواب   فأنت  علينا  و يمالرّحوتب  على    اجعل،  وسلامنا  وصلاتنا  أعمالنا 

للذنوب    محمّد ومغفرة  للقلوب  الْطايا وحفظا  طمأنة  ارتكاب  عن 
ر لنا عمل الْير في الغيب والشهادة، وارض عنا وتب علينا والعيوب، ويسّ 

 تواب.  الواقبلنا يا 

الذّ   رنا طهّ   اللهمّ  إنّ من  التوّ نوب  أنت  مع كلّ   اجعلو   الرّحمن اب  ك    لنا 
شروق توبة ومع كل غروب توبة وتب علينا بنومٍّ سباتٍّ وليل لباسٍّ ونهارٍّ  

، وأملأ قلوبنا بفرحة مغفرتك لذنوبنا.   معاشٍّ

للنّ فإنّ   ؛لا تغلق باب رحمتك ومغفرتك في وجهنا  اللهمّ  جاة ه لا سبيل 
ك سميع  ل يا التواب سيئاتنا حسنات إنّ ا وقبولك توبتنا، وبدّ  برضاك عنّ إلّا 

 يا الله.  اءالدّعمجيب 

المنتقم    اللهمّ  الانتقام من  نا  اجعل يا  أيدينا حجّة حقّ على  الانتقام بين 
 اللهمّ ا،  نا قادرين على الانتقام من الذين يريدون الانتقام منّ اجعل ، و الباطل

ن من الانتقام من ضعفنا وجهلنا  التي بِا نتمكّ   قوّةالنا على  اجعل يا المنتقم  
أنت بيدك الملك، ونحن   اللهمّ وهفواتنا وما يوسوس به الشيطان لنفوسنا،  

ا لا نعلمه لأنفسنا، وترى منّا ما لا نراه في  صنعتك، تعلم ما فيه الْير لنا مم
شرّ  الحسنى  صفاتك  في  ليس  علوّ   أنفسنا،  ذلك  على  ا كبيرا،  تعاليت 

نثق أن انتقامك عين نفعك، فنسألك يا الله    فسميت نفسك المنتقم، ونحن
ممّ  لنا  تنتقم  سوءا،  أن  بنا  وأراد  علينا  بغى  والظاّلمين  أعداءك    إنّ   اللهمّ ن 

و  وأبطل كيدهم،  بِم كيدا،  فكد  تدميرهم،   اجعليكيدون كيدا  تدبيرهم 
ونعلك   وشرورهم،  فجورهم  من  بك  وبانتقامك ربّ ونعوذ  نحورهم،  في  نا 
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الإمهال إنّ اسلبهم مدد  الوبال  ألوان  المنتقم  ، وأرسل عليهم  أنت  الملك ك 
 لنا.سبحانك عليك توكّ المتعال 

ي وقد انتهي  حقّ يا المنتقم أسألك العفو والصفح عمّن أخطأ في    اللهمّ 
واعترف   جاء  عمّن  تعفو  وأن  سيئاته حسنات  تَعل  وأن  الدنيا  هذه  من 
صادقا   أنا كنت  ممنّ  الانتقام  بعزتّك  أسألك  المقابل  وفي  وتاب،  واستغفر 
الأرض  تزلل  أن  الزلزلة  بِيات  فأسلك  خدعونّ،  ولكنّهم  لهم  وفيّا  معهم 

أنبياعليهم   السّلام  رُسُلك عليو ك  ءمثلما زلزلتها على من عصوا  عليك  هم 
 لا حول ولا قوّة لِ إلّا بك.   الله أكبِ ولله الحمد، بِ توكّلت الله أكبِ الله أك

 الين، واعفُ ولا تَعلنا من الضّ   ، لرّحمةعن غفلتنا با  يا العفو اعفُ   اللهمّ 
رضاك  عن كلّ  في  حاجاتنا  يشبع  المتصدّ اجعل و   ، ما  من  المتطهّ نا  رين  قين 

أبنائنا شقاء ولا ضعفاولا  ،رباً ، ولا تَعل في رزقنا  ينوالمتزكّ  ولا    تَعل في 
سنّ اجعل   اللهمّ فاقةً،   على  أقوياء  أغنياء  طاعتك  على  رسولك  هم    محمّد ة 
من   قّ الحون  قّ يح  السّلام و الصّلاة  عليه   يا  ترضى،  حتَّ  الباطل  ويزهقون 

ماوات العلا،  خلقت الأرض وجعلت فيها خليفة طائعا لك وخلقت السّ 
بعفوك ترحم وتغفر فارحمنا بطاعتك واغفر لنا خطايانا ولا تَعلنا من    اللهمّ 

عن أبصارنا وأسماعنا أن ترى أو تسمع ما نهيت عنه،    اعف  اللهمّ الغافلين.  
 أمرت به، وعقولنا كافرة بِا حرَّمت ونهيت.قلوبنا مطمئنة بِا  اجعلو 

وتفتح علينا أبواب    وغمّ   وف برأفتك أن تفك عنَّا كل همّ ءيا الر   اللهمّ 
وف بِا يغنينا عن ءقنا يا الرّ الْير لطاعتك وللعمل الذي ترضى به عنَّا، ووفّ 

الر   اللهمّ سواك،   فينا،  ءيا  أحداً  تشمِّت  ولا  أحوالنا  أصلح  بحالنا  وف 
توكلنا يا   والضالين، عليك  الْائنين والحاسدين  العالمين.    ربّ واحفظنا من 

نا من المصلحين اجعل وف  ءيا الرّ   اللهمّ نا بين يديك لا نلتجئ إلا إليك،  إنّ 
و  الأرض  و اجعل في  الوارثين  من  با  اجعلنا  قلوبنا  تَلأ  ة والمغفر   لرّحمة الرأفة 
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المتوكّ اجعل و  من  إنّ نا  وراحتنا،  وسكوننا  ومعاشنا  حركتنا  في  عليك  ك  لين 
 العالمين. ربّ والحمد لله  الدّعاءقريب سميع مجيب 

وأحوال  الرّءوفيا    اللهمّ  بأحوالنا  رؤوفا   كن  وأولادنا  وزوجاتنا    آبائنا 
بِالْمَعْرُوفِ وَناهين    آمرين  حتَّ نكون  وفا ءر بنا وبأهلنا وقومنا  رحيماً، وكن  

الْمُنْكَرِ  نا نسألك أن ترأف بنا وترحمنا، ونسألك  إنّ   الرّءوفيا    اللهمّ ،  عَنِ 
ودنيانا،   ديننا  في  والعافية  رؤوفايا    اللهمّ العفو  بنا  تَحْمِلْ    الرّءوف كن  وَلَا 

نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنَا وكَن بنا رؤو  لْنَا مَا لَا  عَلَيـْ فاً فلَا تُحَمِّ
الْقَوْمِ  عَلَى  فاَنْصُرْنَا  مَوْلَانَا  أنَْتَ  وَارْحَمْنَا  لنََا  وَاغْفِرْ  عَنَّا  وَاعْفُ  بِهِ  لنََا  طاَقَةَ 

 الْكَافِريِن.

وعن يميننا    ،أسألك أن تحفظنا برأفتك من بين أيدينا ومن خلفنا  اللهمّ  
شَالنا وإنّ   ،وعن  تحتنا،  ومن  فوقنا  التاّ ومن  بكلماتك  نعوذ  شرّ نا  من    مة 
باسمك    اللهمّ خلقك،   بالمطلق  الرّءوفأسألك  تحفظنا  تنُسنا  أن  ولا   ،

نا سبحانك لا إله  ربّ أنت    الرّءوفيا    اللهمّ ذكرك، ولا تَعلنا من الغافلين،  
  اللهمّ إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا،  

ورحمةً،    وسعت كلّ   الرّءوفأنت   رأفةً  من  إنّ   اللهمّ شيء  إليك  نلتجئ  نا 
العفو  التجرؤ عليك، ونعتصم بك من تحليل حرام   ، يا ذا  أو تحريم حلالٍّ

 يا الله.   الرّءوففضال والعظمة والجلال، يا والا

ن تشاء، وتعز  وتنزع الملك ممّ   ،مالك الملك، تؤتِ الملك من تشاء  اللهمّ 
ك على كل شيء قدير وبالإجابة  وتذل من تشاء، بيدك الْير إنّ من تشاء  

وأنت   السّ ربّ جدير،  عذاب  من  تَيرنا  أن  نسألك  المجير،  يا   اللهمّ عير،  نا 
اها،  ها أنت خير من زكّ مالك أنفسنا نسألك أن تؤتِ نفوسنا تقواها، وزكّ 

تواضع كلّ  الملك يا من  فالحمد لك يا مالك  وليها ومولاها،  شيء    أنت 
وذلّ لع وملكه،  لعزّ   كلّ   ظمته  وخضع كلّ شيء  لملكه  ته  واستسلم    ، شيء 

لقدرته  كلّ  سكن كلّ   ،شيء  الذي  لله  لهيبته  والحمد    وأظهر كلّ   ، شيء 
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ماوات والأرض فاطر السّ   اللهمّ شيء لكبِيائه،    وتصاغر كلّ   ،شيء بحكمته
والشهادة   الغيب  أنّ   كلّ   ربّ عالم  نشهد  ومليكه  أنت  شيء  إلا  إله  لا  ه 

أنت   اللهمّ والإنس،    ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور شيطان الجنّ 
الرّ  وباسط  الْلق  وخالق  الملك  آخذ  مالك  وأنت  إلا  شيء  من  ما  زق، 

كُنا نفوسنا  بناصيته، فنسألك أن تأخذ بنواصينا التي تَلكها إلى الْير، وتَُلِّ 
جوهنا إليك،  هنا و نا وجّ أنت مالك الملك، فإنّ   اللهمّ خير،    وجوارحنا بكلّ 

إلا نضوفوّ  منك  منجى  ولا  ملجأ  لا  إليك،  أنفسنا  وألجأنا  إليك،  أمورنا  ا 
آمنّ  ونبيّ إليك،  أنزلت،  الذي  بكتابك  أنت  ا  إلا  إله  أرسلت، لا  الذي  ك 

لا تَلّك علينا من لا يَافك ولا يرحمنا    اللهمّ المين،  ا من الظّ سبحانك إنا كنّ 
 يا الله يا مالك الملك. 

ذ  اللهمّ  بعظمتك   ايا  أجلنا  والإكرام  وكرمك،    ،الجلال  بجودك  وأكرمنا 
هيبة    اللهمّ  جلالك  السّ فاجعل إن  من  تَعلنا  ولا  الجانب  مهابين  فهاء،  نا 
ومن الذين يتوبون إلى الله    ،نا من الذين تبُدَّل سيئاتهم حسنات اجعل   اللهمّ 

بِاللَّ  مَر وا  وَإِذَا  الز ورَ  يَشْهَدُونَ  لَا  وَالَّذِينَ  مَر وا كِراَمًا   متابا،  إِذَا غْوِ  وَالَّذِينَ 
هَبْ لنََا    رَبّـَنَا مْ لَمْ يََِر وا عليها صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ  ربِِّ يَاتِ  ذكُِّرُوا بِِ 

تنَِا قُـرَّةَ أعَْيُنٍّ وَ   .نَا للِْمُتَّقِيَن إِمَامًااجعل مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرّياَّ

تحَِيَّةً  اجعل   اللهمّ   فِيهَا  وَيُـلَقَّوْنَ  صَبَِوُا  بِاَ  الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ  الذين  من  نا 
يجلّ اجعل   اللهمّ وَسَلَامًا،   الذين  الوارثين  المستخلفين  من  طاعة نا  ونك 

والصّ  والزّ بالوحدانية  والصّ لاة  والحجّ كاة  في   يام  والجهاد  الحرام  بيتك  إلى 
ا طائعين جاز وإكرامك إعجاز فآمنّ جلالك إع  سبيلك عبادة، ونشهد أنّ 

 العالمين. ربّ والحمد لله 

المقسط    اللهمّ  وزوجاتنا  اجعل يا  ووالدينا  أبنائنا  مع  مقسطين  عادلين  نا 
ويعتدون على ممتلكاتهم    الناّس ن يظلمون  علينا، ولا تَعلنا ممّ   حقّ ومن لهم  

با  اللهمّ وحرماتهم،   مكر  من  المقسط  به  لنّاسيا  بالمكر  ومن    فأنت كفيل 
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للنّ  بكيدهيكيد  أنت كفيل  بالقسط  إنّ   اللهمّ   ،اس  أمرت  من  فاجعل ك  نا 
 المقسطين الذين يوفون الكيل ولا يطففون الميزان.   

مَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا  إِنّـَنَا آ  رَبّـَنَانا من الَّذِينَ يَـقُولُونَ  اجعل يا المقسط    اللهمّ 
عَذَابَ   المقسط    اللهمّ ،  النّاروَقِنَا  و اجعل يا  بالقسط  شهداء  من  اجعل نا  نا 

 الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِيَن وَالْقَانتِِيَن وَالْمُنْفِقِيَن وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ بِالْأَسْحَارِ. 

وَلَوْ    قّ لحطِ والشُهَدَاءَ لك بانا من القَوَّامِيَن بِالْقِسْ اجعل يا المقسط    اللهمّ 
 يَن. ربّ عَلَى أنَْـفُسِهمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ 

تحبّ   اللهمّ  أحبائك فاجعل المقسطين    إنك  من  حكمنا  اجعل و   ،نا  إن  نا 
 أن نحكم بالعدل ولا نظلم ولا نَّيل.  النّاسبين 

أمّ   اللهمّ  اجع شَل  الجامع  على  باسمك  و حقّ وإ  قّ الحتنا  من  اجعل اقه،  نا 
استخلف التي  الأرض  في  المصلحين  فيهاالعاملين  من   ،تنا  تَعلنا  ولا 

الجامع    اللهمّ ،  المفسدين التقوىاباسمك  الهداية  اجعل و   ، جعنا على  نا على 
المستقيموالصّ  الفتنة  ،راط  الضّ   ،ولا تَمعنا على  من   اللهمّ الين،  ولا تَعلنا 

 نا بين يديك لا نلتجئ إلا إليك.إنّ 

أفعال    اللهمّ  على  أعمالنا  مع  أقوالنا  اجع  والأعمال  للأقوال  الجامع  يا 
  الرّحمة وح مع البدن مع النفس اجعها فينا على  يا الجامع للرّ   اللهمّ الْيرات،  

والمحبّ والمودّ  والسّ ة  الأرض  خالق  يا  الشقاء  على  فينا  تَمعها  ولا  ماوات  ة 
على  ا  اللهمّ العلا،   على   ،قّ الحجعنا  واجعنا  الباطل،  على  تَمعنا  ولا 

الكريم   رسولك  وطاعة  وطاعتك  بوحدانيتك  الصّلاة  عليه    محمّدالشهادة 
 رك بك.ولا تَمعنا على الكفر والشّ  السّلامو 

الصّ   اللهمّ  وبين  بيننا  اجع  الجامع  من يا  لنكون  عبادك  من  الحين 
الْ واجع  المفسدين،  يد  على  ويأخذون  يصلحون  الذين  في خلفائك  ير 

بيننا وبين ما تحبّ  بيننا وبين ما تكره كما  قلوبنا وأعمالنا، واجع  ، وباعد 
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بيننا وبين من ساروا في طريق الهداية  ربّ باعدت بين المشرق والمغ ، واجع 
الذين    النّار ، وباعد بيننا وبين الكافرين والمنافقين الذين ستجمعهم  الجنّةفي  

يعًا{  جَهَنَّمَ جَِ وَالْكَافِريِنَ في  الْمُنَافِقِيَن  جَامِعُ  اللَََّّ  فيهم: }إِنَّ  ، 166قلت 
 نيا وفي الآخرة.   أبعدهم عنّا وأبعدنا عنهم في الدّ  اللهمّ 

ماء سحابا وسقته حيث تشاء لمن  ك جعت الماء في قلب السّ إنّ   اللهمّ 
ين حتَّ  خوة متحابّ إواجعنا في الأرض    ،افعتشاء فلا تحرمنا من غيثك النّ 

ة والأمومة والأخوة ك جعت في نفوسنا مشاعر الأبوّ إنّ   اللهمّ ننال رضاك،  
الق وذي  بحبّ فاجعل   ربّى والعمومة  متفرّ نا  معتصمين غير  ك  إنّ   اللهمّ قين،  لك 

جامعة   صلاة  الجمعة  صلاة  يدفاجعل جعلت  الذين  من  البيع    عون نا 
ذكرك إلى  ماجعل و   ،ويسعون  بعدها  من  الأرض  نا  في  ينتشرون  الذين  ن 

المفسدين،    إصلاحا  الكلمة  إنّ   اللهمّ ولا تَعلنا من  ك جعت الأحرف في 
يا الجامع    اللهمّ ر لنا من أمرنا رشدا.  ويسّ   ،اعةفاجعنا على الشهادة والطّ 

، وجعتنا على جبل  ك جعتنا يوم العيدين فلا تَعلنا من بعدهُا مفتونينإنّ 
حَجَّة لنا  فاكتب  بالوحدانية  لك  نشهد  بعدها  اجعل و   ، عرفات  من  نا 

 معصومين من الوقوع في الْطيئة. 

للنّ   اللهمّ   جعلته  الذي  المحرم  بيتك  اجتمعنا في  قد  الجامع  مثابة  يا  اس 
م إبراهيم  مقام  من  واتُذنا  مطمفاجعل   صلّىوَأمَْنًا  آمنين  وجعتنا  ئنا  نين 

 . قّ الحمجتمعة على  قوّةنا فاجعل  حقّ فا والمروة إظهارا لل بين الصّ نسعى 

و   اللهمّ  وقومي  وأهلي  أسرتِ  شَل  فاجع  الجامع  لحمة أإنّك  في  عدنا 
فرقة بعد  قوّة  لا  أو   ،جعك  وهو  الفرقة  في  سببا  ولمن كان  لِ  الله  ستغفر 

  غفر لنا او   ، وافتح لنا فتحا مبينا ،  اجع شَلنا محبّة ومودّة وعونا  اللهمّ يدري،  
 نصرنا نصرا عزيزا.  اما تقدّم وما تأخّر من ذنوبنا و 

 
 140النساء 166



113 
 

عف، ولا تَعلنا على الوهن والضّ  ،قوّةالنا بغناك على اجعل يا الغنّ  اللهمّ 
ولا تَعلنا من المحتاجين لأحد سواك،    ،نا من الذين حاجاتهم مشبعةاجعل و 

العلم يملأ صدورنا، وآتينا    اجعلالغنى والطمأنينة في أنفسنا، و   اجعل  اللهمّ 
خوة متلاقين على توحيدك يا  إننا  ة بيالحكمة من خيرك الكثير، وازرع المحبّ 

اهر، ظمأنا بِائك العذب الطّ   وِ ارْ غنّ عن كل أحد، وَ المحد يا  الأاحد يا  الو 
ت السّ الذي  به  وتنهمر  به نبع  ماء على الأرض  الينابيع وتفيض، وتَري  به 

والوديان،   إنّ   اللهمّ الأنهار  الغنّ  إلا  يا  نلتجئ  إليك لا تَعلنا  نا في حاجة 
 كر يا نعم المولى ونعم النصير.الشّ عليك فلك الحمد و لنا إليك، توكّ 

عنّ إنّ   اللهمّ  الغنّ  وفي  ك  إليك  الفقراء  ونحن  أعمالنا  وعن  حاجة لأن ا 
عنّ  ترضى  يرضيك حتَّ  ما  و   اللهمّ ا،  نعمل  والحكمة  بالعلم  الغنّ    قوّةاليا 

ونعمك  فضلك  بواسع  أغننا  الغيوم  علام  يا  والعظمة  والملك  والقدرة 
في كلّ  في كلّ   ورحمتك  وحمدك  بشكرك  وأغننا  وغروب،  حركة    شروق 

فإنّ  عنّ   وسكون،  رضاك  وإن  غننًّ،  يزيدنا  وشكرك  من  حمدك  يجعلنا  ا 
يا من   فلك الحمد والشكر يا الغنّ  الجنّةالمستخلفين ويجعلنا من أصحاب  

 غيرك.  لا غنَّّ 

وبك عمّ   اللهمّ  أغننا بحلالك عن حرامك،  المغنّ  و يا  نا  اجعل ن سواك، 
لا    اللهمّ الذين تعفهم، واكتبنا من المستغنين الذين أغنيتهم،    من المستعففين

والمغنّ  العالمين،  عن  الغنّ  وأنت  وإحسانك،  ورحمتك  رزقك  عن  لنا  غنى 
  في كلّ   شرّ   ا كلّ وتَنع عنّ   ، خير  نا بكلّ يللأولين والآخرين، فنسألك أن تغن

وبر،   وبحر  وبا   اللهمّ سماء  بتوحيدك  أغننا  الغنّ  على   السّلامو لصّلاة  يا 
، واحشرنا في زمرته غير ناكثين للعهد السّلامو الصّلاة  عليه    محمّدرسولك  

 فنسألك هذا الغنى  ؛ولا مرتابين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين
غنانا من لدنك في نفوسنا، واغرسه في قلوبنا، فمن    اللهمّ   اجعليا المغنّ، و 

يا   اللهمّ ك الغنّ الحميد،  نيا، إنّ الدّ   ه ما لقي من كان غناه في قلبه فلا يضرّ 
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يا   المعيد  المبدئ يا  يا  الحميد  أغننا بحلالك عن    الرّحمنالغنّ يا  الودود  يا 
وكرم وعلمك  وحكمتك  وحلمك  وجودك  وبفضلك  وقوَّتك  ك  حرامك 

إنّ ومقدرتك وعزّ  تغنتك  أن  المغنّ  يا  الغنّ سبحانك، وأسألك  أنت  نا  يك 
أغننا    اللهمّ ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة،    ، فوالله رفعة  بالقرآن

 ك الغنّ الحميد. به إنّ 

عنّ   اللهمّ  امنع  المانع  والحسد يا  الغل  من  قلوبنا  وطهَّر  أنفسنا،  شرور  ا 
والتكبِّ  والنميمة  و والبغض  عنّ قّ الح  وامنع  و الناّسا شرور  د،  منهم  ا،  حفظنا 

و او  النّ اهدهم  سبل  عنّ   اللهمّ والفلاح،  والنجاح  جاة  هدنا  امنع  المانع  ا  يا 
بالدّ  وحبّ الاغترار  والتشبّ نيا  بابِا  عند  والوقوف  من ها  تَعلنا  ولا  بِا،  ث 

منها،   نصيبهم  ينسون  عنّ   اللهمّ الذين  عذابك امنع  إنّ   ،ا  أنت  وارحمنا  ك 
عنّ   اللهمّ ،  الرّحمن عنّ امنع  وامنع  جهنم  نار  يق  ا كلّ ا  وحبّ ربّما  إليها،  ب  نا 

 نا منك يا المانع يا الحفيظ يا الله. ربّما يق ن لنا كلّ زيّ و 

ا شياطين  امنع عنّ   اللهمّ لما منعت،    يلا مانع لما أعطيت، ولا معط  اللهمّ 
نا  إنّ   اللهمّ ،  سوء وشرّ   الإنس والجن، وأرسل علينا حفظة يحفظوننا من كلّ 

نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فلا تَنع ذلك عنا، ولا تحرمنا منه،  
عنّ   اللهمّ  و امنع  والضرر  والحسد  والألم  والجوع  الظمأ  نعيمك  اجعل ا  في  نا 

المانع لا تَنع عنّ   اللهمّ ،  الرّحمةنعيش   التوادّ يا  وامنع    ، والتراحم والإصلاح  ا 
زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وجيع  نعوذ بك من إناّ  اللهمّ فساد،  عنَّا كلّ 

الشقاء، وسوء    اللهمّ سخطك،   البلاء، ودرك  فامنع عنا جهد  المانع  أنت 
نا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت ربّ أنت    اللهمّ القضاء وشَاتة الأعداء،  

دابة    كلّ   أنفسنا، ومن شرّ   نا نعوذ بك من شرّ إنّ   اللهمّ العرش العظيم،    ربّ 
 . المانعك ا شرورها يا المانع إنّ أنت آخذ بناصيتها فامنع عنّ 

عنّ   اللهمّ  امنع  المانع  وسيئات  يا  أنفسنا  شرور  فيمن  اا  وأهدنا  عمالنا 
وصليت،    صلّىهديت بجاه من رفع قواعد البيت وبجاه من طاف حوله و 
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المانع    اللهمّ  الغلّ ايا  وأنفسنا  قلوبنا  عن  والنمي  منع  والبغض  مة  والحسد 
، واحفظنا  النّاسا شرور  تك، وامنع عنّ ين في محبّ نا إخوة متحابّ اجعل د و قّ الحو 

 احمين.رحم الرّ أجاة والفلاح يا هدنا سبل النّ اهدهم و امنهم و 

الضّ   اللهمّ  بالأرض اجعل ار  يا  الضرر  إلحاق  يريد  لمن  ضارين  بضرك  نا 
جه، وأحفظنا  وزو ق بين المرء  حر الذي يفرّ نا من مبطلي السّ اجعل والعباد، و 

ضر وكيد ومكر وحسد، وأنر عقولنا بِا    نا من كلّ انخو إوأولادنا وزوجاتنا و 
ولمن    ار لما يضرّ ضّ الينفع يا النافع يا ذا الجلال والإكرام، فأنت بضرك يا  

والفلاح،   الإصلاح  فيها من  المستخلفين  عبادك  تَُكِّن  نا  اجعل   اللهمّ يضر 
القدرة  إنّ   اللهمّ ،  من المصلحين لنا  إليك فهب  نلتجئ إلا  نا بين يديك لا 

من كلّ   قوّةالو  نُحفظ  بِا  ونتمكّ   التي  الضرّ ضرر،  إلحاق  من  مارد    بكلّ   ن 
يا   الضار  يا  الله  يا  يا  الضار،  يا  العزيز  يا    والإجهارلأسرار  با عالم  لاغفار 

والنّ  الليل  يعد   ما  ما يعد ويحصى وكلّ   جر والثمار وكلّ هار والشّ خالق  لا 
نافع يا  الوالقدرة والحكمة والعلم النافع يا    قوّةلولا يحصى فبِحمتك ارحمنا با

إنّ  ضرر، ومن كل شرّ حفظنا يا الضار من كلّ الله، و  فع ولا  ك أنت الناّ ، 
الضَّار   أنت  إلا  إله  لا  سبحانك  سواك  بك،  نافع  إلّا  قوّة  ولا  حول  ولا 

يل   اللهمّ  ضررا  أسألك  الضّار  أو    حقّ يا  لِ  أعهده  من  أعده  ضرر  كلّ 
 .لأسرتِ وما لنا

 ة نعيم، وأرضَ ، ومغفرة وجنّ اارين نعمة ويقيننفعنا في الدّ ايا النافع    اللهمّ 
اجعين،  عنّ  في  إنّ   اللهمّ ا  الأرض  رباّ ماء  السّ ك  وفي  نافعا،  وفي رباّ   نافعا،   

، وفي قّ الحأنت في سمعنا  ف نافعا،  رباّ الباطن  و اهر   نافعا، وفي الظّ رباّ أنفسنا  
، لا تشرق الشمس ضياء  قّ الحامة الفعل  ، وأنت في حواسنا التّ قّ الحبصرنا  

كن افع لا يهدأ الليل ويس إلا بك، ولا يظهر القمر نورا إلا بك، وأنت النّ 
جلالك النافع تُـؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَّنْ    إلا بك، فأنت جلّ 

إِنَّكَ عَلَى  بيَِدِكَ الَْْيْرُ  النافع  تَشَاءُ، وأنت  مَنْ  وَتُذِل   تَشَاءُ  مَنْ  وَتعُِز   تَشَاءُ 
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نـَّهَارِ وَتُولِجُ النـَّهَارَ في  كُلِّ شَيْءٍّ قَدِيرٌ، فأنت النافع الذي تُولِجُ اللَّيْلَ في ال
وَتَـرْزُقُ  الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيِّتَ  وَتُُْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  تُُْرجُِ  النافع  وأنت  اللَّيْلِ، 
إليك،  إلا  منك  ملجأ  لا  النافع  أنت  سبحانك   ، حِسَابٍّ بِغَيْرِ  تَشَاءُ  مَنْ 

 سبحانك أستغفرك وأتوب إليك.         

راط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير  هدنا الصّ ايا هادي    اللهمّ 
 حقّ هدنا لل ا  حقّ لل   قّ لح ك الهادي باإنّ   اللهمّ المغضوب عليهم ولا الضالين،  

هدنا يا ايا هادي أهدنا فيمن هديت، و   اللهمّ اشدين،  نا من الرّ اجعل و   قّ لحبا
محبّ  على  لنتعاون  وننهادي  لأمرك،  ونستقيم  بِداك  ونهتدي  عمّ تك  ا  تهي 

نكذب،   نصدق ولا  نفُسد،  ولا  نُصلح  نظلم،  ولا  نعدل  يا    اللهمّ نهيت، 
ولا تَعلنا من   ،هدنا للقسطاللعلم ولا تَعلنا من الجاهلين، و هدنا  اهادي  

هادي    اللهمّ فين،  المطفّ  المتذكّ اجعل يا  من  ولا  والمتفكّ والمتدبرّين  رين  نا  رين 
نا  اجعل و   ،ه وترضاههدي أبناءنا لما تحبّ اادي  الهيا    اللهمّ تَعلنا من الغافلين،  

الصّالحين وهمّ ائعين  هم لنا في غير معصيتك من الطّ اجعل اعين و لهم من الرّ 
والممكِّنين،   والحكماء  العلماء  من  والمكانة  الرفّعة  وعنهم  عنّ   وأرضعلى  ا 

 اجعلأمامنا وأمامهم آفاق العمل الصالح و فتح  ا وأصلح أحوالنا وأحوالهم و 
 .   الرّحمن الرّحيمك أنت وارحمنا إنّ المحبّة فيهم وبينهم ومع الآخرين، 

نا من المبدعين الذين يأمرون  اجعل و   ، يا البديع لا تَعلنا على بدعة  اللهمّ 
في كلّ  المنكر  عن  وينهون  للسّ   اللهمّ حين،    بالمعروف  البديع  ماوات  يا 

والبدي للّ والأرض  من ع  وخلقت  الشيء  خلقت  قد  والجسد  والنفس  روح 
أشياء،   من  فاجعل الشيء  و نا  لآالمتدبّ النّاظرين  مطمئنون رين  وهم  ياتك 

خَلْقِ  في  وَيَـتـَفَكَّرُونَ  جُنُوبِِِمْ  وَعَلَى  وَقُـعُودًا  قِيَامًا  اللَََّّ  يذَْكُرُونَ  }الَّذِينَ 
 النّارمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ    رَبّـَنَاالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  

تُدْخِلِ    رَبّـَنَا مَنْ  وَ   النّارإِنَّكَ  أَخْزَيْـتَهُ  أنَْصَارٍّ  فَـقَدْ  مِنْ  للِظَّالِمِيَن  إِنّـَنَا    رَبّـَنَامَا 
عْنَا مُنَادِيًا يُـنَادِي لِلْإِيماَنِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا   فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ    رَبّـَنَا سمَِ
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تَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُُْزنَِا يَـوْمَ  وَآتنَِا مَا وَعَدْ  رَبّـَنَاعَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَـوَفّـَنَا مَعَ الْأبَْـراَرِ 
الْمِيعَادَ{ تُُْلِفُ  لَا  إِنَّكَ  والأق  اللهمّ    167الْقِيَامَةِ  للجمال  البديع  وال  يا 

والأزواج   والأعمال  على    اجعلوالأفعال  على    ،قّ الحأقوالنا   ،قّ الحوأفعالنا 
 ققّ مح  ،إنك أنت البديع سبحانك   قّ الحوأزواجنا على    ،قّ الحوأعمالنا على  

 العالمين. ربّ  قّ الح

هب  اللهمّ  البديع  وحكمة   يا  ومعرفة  علما  الإبداع  ملكة  ولأبنائي  لِ 
 ع الفتّانة ولا تَعلنا من أهل الفتن والبد  وخبِة ودراية، 

كين ثًبتين،  نا على الإيمان باقين، وبتوحيدك متمسّ اجعل يا الباقي    اللهمّ 
،  الرّحمةنا على العدل و أبق  اللهمّ وبالشرك كافرين، وعلى طاعتك مهتدين،  

وإ الباطل،    قّ الحاق  حقّ والصدق  على اجعل   اللهمّ وإزهاق  الباقي  يا  نا 
الإصلاح عاملين لا مفسدين، ولا تَعلنا من الضالين ولا المغضوب عليهم  

  ودك سبحانك جلّ ولا تَعلنا من الفاسقين الجاحدين لفضلك وكرمك وج
أنت   في  اجعل   اللهمّ العالمين،    ربّ جلالك  الوارثين  المستخلفين  من  نا 

 ارين. الدّ 

الدّ إنّ   اللهمّ  الباقي  باقين وعلى توحيدك    قّ الح نا على  فاجعل ائم  ك أنت 
منقطعين،   غير  متصلين  بك  مداومين  مالك  إنّ   اللهمّ وشكرك  الباقي  ك 

ولا   ،نا على الإصلاح والفلاحفاجعل   ،الملك الباقي وكل شيء غيرك هالك 
الهلاك،   على  الدّ   اللهمّ تَعلنا  فتن  من  تعصمنا  أن  نسألك  الباقي  نيا  يا 

الحات الباقيات من أعمالنا،  وترضى، وأن تبارك لنا في الصّ   قنا لما تحبّ وتوفّ 
طاعتك    حقّ ي  حة والعافية حتَّ نؤدّ ه وتبقي علينا الصّ تصلح لنا شأننا كلّ 

ا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا سيئاتنا وأبقنا  نا وإن كنّ وعبادتك علينا، ولا تضلّ 
لنا،   وضاعفها  الحسنات  له    اللهمّ على  سبَّحت  الذي  الباقي  أنت 
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الجبال  السّ  له  وسبَّحت  بأمواجها،  البحار  له  وسبَّحت  بأكنافها،  ماوات 
النّ  له  وسبَّحت  بلغاتها،  الحيتان  له  وسبَّحت  السّ بأصدائها،  في  ماء جوم 

له   وسبَّحت  وثِارها،  وأصولها  بحفيفها  الأشجار  له  وسبَّحت  بأبراجها، 
 بع ومن فيهن ومن عليهن، وسبَّح له كلّ بع والأرضون السّ ماوات السّ السّ 

يا الحي يا الدائم يا الباقي،  سبحانك  شيء من مَلوقاته، تباركت وتعاليت  
 كل شيء هالك إلا وجهك الكريم.

نت  أتك فأجبت، وها أنا اليوم أسألك و حمدك يا الباقي سألأ  إنّّ   اللهمّ 
لك نزع ملك يا نازع  المجيب لا إله إلّا أنت ولا مالك الملك إلّا أنت أسأ

نت  أمره إلّا أنت و ألك  يملا    اهم، وأسألك ملكيبّ عدلك فجالملك ممنّ و 
 على كلّ شيء قدير ولا حول ولا قوّة إلّا بك.   

ارين ولا نا من الوارثين المستخلفين الفائزين في الدّ اجعل يا الوارث    اللهمّ 
نا  اجعل   اللهمّ بين،  تَعلنا من المحرومين والمغضوب عليهم ولا تَعلنا من المعذّ 

لك  ن لما جاء به رسو و لوحدانية وهم طائعمن الذين ملكوا الشهادة لك با
، السّلامسبيل من أجل    ضين وفاتحين كلّ رين ومنذرين ومحرّ الكريم وبه مبشّ 

 اللهمّ أبناءنا من الجاهلين،  ولا تَعلنا و   ،نا من العالميناجعل يا الوارث    اللهمّ 
يحلواامن    نااجعل  بِا  التي  للحُجَّة  ومالكين    قّ الح  قّ رثين  الباطل،  ويزهق 

،  الآمال في طاعتك و   الطموحات ق  حقّ الأحوال وتتللحكمة التي بِا تصلح  
مناجعل   اللهمّ  ينفع  نا  الذي  للعلم  وا  ،الوارثين  يرفع  الذي  لقلب والعمل 

يَشع تدمع  ،الذي  التي  التيوالدّ ،  والعين  التي عوة  والُحجَّة  لها  يستجاب   
إليها،  يُ  ميراث    اللهمّ ساقُ  من  والنّ   النبوّةأورثنا  الصدور،  العلم  وشفاء  ور 
النعيم  مع الأنبياء والصدّ نا في الآخرة من ورثة جنّ اجعل و  يقين والشهداء ة 

و  رفيقا،  أولئك  سيدنا    وسلّمالله    صلّىوحسن  الأنبياء    محمّد على  خاتُ 
 والمرسلين.
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شيد، نسألك الأمن يوم يا ذا الحبل الشديد، والأمر الرّ   ،شيديا الرّ   اللهمّ 
و  المق  الجنّةالوعيد،  مع  الْلود،  والركّ ربّ يوم  الشهود،  الموفين  ين  السجود،  ع 

هذا اليوم من    إنّ   اللهمّ الودود، وأنت تفعل ما تريد،    شيدالرّ ك  بالعهود، إنّ 
ورضوانك  بِغفرتك  لنا  واختمه  بطاعتك  علينا  فافتحه  جديد،  ، خلقك 

ها وضاعفها لنا، وما عملنا فيه من  ا، وزكّ وأرشدنا فيه إلى حسنة تقبلها منّ 
إنّ  لنا،  فاغفرها  الرّ سيئة  الكريم،  ك  والودود  إلى حسن   اللهمّ شيد،  أرشدنا 

دعائك الذي أمرتنا به، ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا  
وعدتنا،   الرّ بلّ   اللهمّ كما  سبل  و غنا  بِديك،  عل شاد  ليس امنن  بِغفرة  ينا 

ورشادٍّ  ذنب،  ضلال،    بعدها  بعده  طريق    اللهمّ ليس  إلى  قلوبنا  أرشد 
و الصّ  الهدى،  بسبل  عقولنا  ونوّر  تحبّ اجعل لاح،  قوم  من  ويحبّ نا  ونك، هم 

 واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 

الصّ   اللهمّ  الصّ اجعل بور  يا  من  بانا  و قّ الحعلى    قّ لحابرين  من  اجعل ،  نا 
و الصّ  العدل،  على  بالعدل  الصّ اجعل ابرين  من  توحيدك نا  على  ابرين 

و  أحدا،  واحدا  الطّ اجعل وعبادتك  من  الأ نا  في  والمصلحين  ولا  ائعين  رض 
، وقلوبنا مؤمنة قّ لحألسنتنا ناطقة با  اجعل  اللهمّ ،  تَعلنا من المفسدين فيها

نا صابرين على نيل العلم وصابرين  اجعل عليه، و به، وجوارحنا فاعلة وعاملة  
نا صابرين على الكفر اجعل   اللهمّ ة الْير وطاعة الوالدين ورضاك.  على محبّ 

الباطل،   الباطل والفعل والعمل  بأبالسة الجن والإنس، ولا  وكافرين  بالقول 
اجدين لك اكعين السّ نا من الرّ اجعل تَعلنا لهم طائعين ولا منهم خائفين، و 

على صاحب   وسلّم  صلِّ   اللهمّ اكعين والساجدين لسواك.  علنا من الرّ ولا تَ
 ة.  اس كافّ سالة الْاتَة للنّ الرّ 

الصّ   اللهمّ  رحمة  اجعلبور  يا  فينا  تفرج  اجعل و   ، الصبِ  بِا  لك  طاعة  ه 
وتَحالك الذنوب    ىرب  وتغفر  تتطهّ   ، العيوب   وتزالالْطايا  أنفسنا  وبِا  ر 

وأرواحنا،   الصّ إنّ   اللهمّ وأبداننا  والمشركك  الكفرة  يقول  ما  على  ن و بور 
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يؤمنو   فاجعل فينا حتَّ  نسألك  االصبِ  تح  اللهمّ ،  تلهمنا صبِا  به  أن  جب 
قل  وتَلأ  معصيتك،  عن  ممّ بو طرفنا  تَعلنا  ولا  بخشيتك،  بغير نا  يشتغل  ن 

ظر إلى المحرمات وتَنع طاعتك، وامنحنا من الصبِ ما نغض به طرفنا عن النّ 
غير   في  الشهوات  تناول  من  أنفسنا  بطاعتك حقّ به  نُلو  وتَعلنا   ،

.  ساعات من النهار والليل فيها مفاتيح الحكمة والرّحمة تتنزّلوعبادتك في  
الصّ   اللهمّ  وأعألهمنا  عليه،  نَّ بِ  الصّ   اللهمّ ا  ابتليتنا  يا  إذا  من اجعل بور  نا 
 اللهمّ ،  من نعم وفضائل  ين بِا أنعمت علينااكر نا من الشّ اجعل ابرين، و الصّ 

نا آتنا  ربّ نا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك،  بور إنّ يا الصّ 
الدّ  عذاب  في  وقنا  حسنةً،  الآخرة  وفي  حسنةً،  مع  النّارنيا  واكتبنا   ،

 يا الصبور.   الجنّةابرين الذين يرثون الفردوس من الصّ 

الصّ   اللهمّ  حكمبِ  إنّ  و مفتاح  صبِا،  مفتاحها  من  تحرمنا  فلا   اجعلة 
حُ  لنا  والاستعجال الصبِ  والتسرعّ  للباطل  مغالبة  مفتاحاجعل و   ،جّة  به    اه 

، على الله  ويقهر الْصوم وتعم السّلامة رحمةوتفتح خزائنها  ائق  قّ تتجلى الح
 . توكّلت والحمد لله ربّ العالمين

وأنت لا تتعدد أعبدك في   ،دصفاتك تتعدّ   ، جلالك    أنت الله جلّ ربِّ 
  النّاروسواء خلقت    ،ذاتك يقينا راسخا سواء خلقت حور العين أم لم تُلق 

خلقت   وسواء  تُلقها  لم  تُلقها  الجنّةأم  لم  من    ،أم  أنهارا  خلقت  وسواء 
ك واحد أحد لا شريك لك بيدك  نّ إ  يكفينّ ربِّ   اعسلٍّ مصفى أم لم تُلقه

 يء قدير.ش على كلّ  أنتالملك و 

كل خلقك آيات والغريب أن يكون من بين آياتك من لا يؤمن بك،  
في علمك الظاهر أنت، وفي علمك الباطن أنت، ولا غريب من عندك بل 

 الغريب من عندنا. 
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ربِّ  إنّ معجزاتك  بالمطلق  نعبدك  أن  تكفينّ  البعوضة  أنت   في خلق  ك 
ربِّ  ومعجزاتك  أن  الأعظم،  تكفينّ  القرآن  قصص  في  أنزلت   بِا  أسلِّم 

والسّ  للحركة  وخلقك  والشّ بالمطلق،  والغروب كون  السُحب    روق  وتلاقح 
 ك أنت القوي القادر.نّ أإيمانا  نّؤ ونزول الغيث يمل 

مقاربِّ  لا  إعجازا  شيء  لا  من  الشيء  خلقت  سوى    عندي  له  بل 
ا صافيا، وأحببت البعث  ك الْالق، لقد أحببت الحياة فيك حبّ نّ أالتسليم  
بذر الْير وأنا  ه، أَ االموت حقّ، طائع لا أخش   ا صافيا، وأمنت أنّ فيك حبّ 

 واثق سأجتنيه. 

 إيمانّ بأنك أنت السميع وجَّهنّ إليك وأنت المجيب، فلا شك في  ربِّ 
قربك ولا شك أن لا تَيب، ولا شك في وسوسة الشيطان ضعفا يستميل  

من  هُزاته  غاويا من يستجيب، وأنا في بيتك الحرام ترانّ أعوذ بك منه و 
 الظروف أنت المجيب.  وأينما أكون فأدعوك باسمك الحفيظ وفي كلّ 

فربِّ  بك  آمنت  بِرُسلك آ  الدّ   ،منت  في  لأكون  بدعواتهم  ارين وأدعوك 
أمّ  وتكون  الوارثين  أن  من  ما دعوت  أبنائي وزوجي حيث  ويكون  وأبِ  ي 

  أكون، من شرور الحاسدين أنت الحافظ، ولشرور الكائدين أنت الكائد، 
 ولشرور الماكرين أنت خير الماكرين.

  علم فالتجأت إليك لأعلم من   ك أنت العليم مصدر لكلّ  أعلم أنّ ربِّ 
 صراط الحكمة والحكم حتَّ  هدنّ ربِّ اعلمك ما لم أعلم، وأنت الحكيم ف
تيت من  و  أُ إنّّ   اللهمّ ل ونتنب الثانّ،  يتبينَّ لِ الحقّ من الباطل لنتبع الأوّ 

 فزدنّ قليلا من علمك الواسع كي أرشد.العلم قليلا 

و   النّار  ربِّ  باتقائك  في    الجنّةتُشانّ  والمؤذن  بطاعتك  إلَِّ    الجنّةتَيل 
وفي   للشاربين  لذة  واللبن  المصفى  العسل  وأنهار  المخلدون  بالولدان  محاط 
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رحمة للكافرين    النّار   ل الجلود وهي تقول هل من مزيد فأشهد أنّ تتبدّ   النّار
 رحمة للمؤمنين.   ةالجنّ وأنَّ 

وجنبَّت  ربِّ  فاستجبت  وحرَّمت  فانتهيت  ونهيت  فاستمعت  أمرت   
من   بين  نفرّقِ  أن  دون  فاخترت  ت  وخيرَّ فاتبعت  وحللت  فاجتنبت 

على محمّد في الظهيرة والمساء والصباح والضحى  ونسلّم  ي  اصطفيت ونصلّ 
حه  سبّ ونُسبِّح اسمك الأعلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل ن

 .  وأدبار السجود أنت ربِّ 

يتقينّ باتقائك و   اللهمّ  الشرَّ  الظلم يجتنبنّ بانتهاج عدلك، و نَّ إأنَّ   نّ إ 
بِحبّ  يقاطعنّ  و الحسد  أنّ االجهل يَش   نّ إتك،  وأشهد  باتباع علمك،  نّ نّ 

نّ في الدنيا عابر فغريب أن يَاف المرء وفي الدنيا المقابر  بالكفر كافر، وأنّ 
 يَاف يوم لا يجد المعابر. وغريب لا 

لام: )رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى  لاة والسّ ربِّ أدعوك بدعاء نوح عليه الصّ   اللهمّ 
راً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِل وا عِبَادَكَ وَلَا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراً   الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَياَّ

وَلِمَنْ دَخَلَ بَـيْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ   كَفَّاراً رَبِّ اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ 
 وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ تَـبَاراً(. 

الصّ ربّ   اللهمّ  عليه  محمّد  سيدنا  بدعاء  ندعوك  والسّ نا  )لاة  لَا    رَبّـَنَالام 
أَخْطأَْنَا   أوَْ  نَسِينَا  إِنْ  تَحْمِلْ   ربَّـَنَا تُـؤَاخِذْنَا  عَلَى   وَلَا  حَملَْتَهُ  إِصْراً كَمَا  نَا  عَلَيـْ

قَـبْلِنَا   مِنْ  لنََا    رَبّـَنَاالَّذِينَ  وَاغْفِرْ  عَنَّا  وَاعْفُ  بهِِ  لنََا  طاَقَةَ  لَا  مَا  لْنَا  تُحَمِّ وَلَا 
 وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ(.

الْ  رَبِّكَ رَبِّ  وَالْحمَْدُ للََِِّّ  سُبْحَانَ  الْمُرْسَلِيَن  وَسَلَامٌ عَلَى  يَصِفُونَ  عِزَّةِ عَمَّا 
 رَبِّ الْعَالَمِيَن.
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نا بأمرك مهتدين  فاجعل ويكون    ا شيء كائن  الآمر بأمرك كان كلّ يا    اللهمّ 
تائبين،   طائعين خاشعين  الحقّ  إنّ   اللهمّ وله  إتباع  أمرت  نا لأمرك فاجعل ك 

 انين. ين والظّ تَعلنا من الفاسقين والمنافقين والمبدلين والشاكّ متَّبعين ولا 

لنا في    فاجعلأمر    وح فيها بأمرك من كلّ ك منزل الملائكة والرّ إنّ   اللهمّ 
 جَ صدق. أمر مُدخل صدقٍّ ومَُرَ  كلّ 

، وبأمرك  احياتنا نعيم  فاجعلالآمر بأمرك )كن( كانت الحياة  يا    اللهمّ 
مين، وبأمرك )كن( سيكون البعث فابعثنا  متنا مسل أ)كن( كانت الموت ف

الوارثين،   الأرحام    اللهمّ مع  ومواصلة  الوالدين  طاعة  أوجبتَ  )كن(  بأمرك 
نا من الذين لأرحامهم اجعل و   ،وأنت عنهم راضا  ين عنّ يراض  اوالدين  فاجعل

 مواصلين. 

نهيتفاجعل اهي  النّ إنّك    اللهمّ  عمَّا  منتهين  أمرت،   ، نا  لِما  وطائعين 
اهي قلت النّ يا    اللهمّ منَّا،  آ رك بك فبك  ك نهيت عن الكفر والشّ إنّ   اللهمّ 

عَمَلِ  مِنْ  رجِْسٌ  وَالْأَزْلَامُ  وَالْأنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْْمَْرُ  اَ  )إِنََّّ الحقّ:  وقولك 
فاَجْتَنِبُوهُ  أننّا لأعمالالشَّيْطاَنِ  واشهد  منتهون،  فاجتنبنا ونحن  الشياطين    ( 

رَبِّ  لاعنين    للََِِّّ  وَالْحمَْدُ  ونهيت  أمرت  ولما  الكريم  ولرسولك  لك  طاعة 
 الْعَالَمِيَن.

عضّ   اللهمّ  و الواعظ  به،  وعظتنا  بِا  إيماننا  عمَّا  اجعل د  المنتهين  من  نا 
لما وعظت الاجتناب عنه، والآخذين    نهيت، والمحرّمِين لما حرَّمت، والمجتنبين

وأمرت،   وعظت  الحقّ  إنّ   اللهمّ بِا  ووعظك  الواعظ  متّ فاجعل ك  عظين نا 
 طائعين حامدين شاكرين وغير مبدِّليَن. 

 الكيل والميزان ويضاعف الحسنات الواعِظُ إنَّ اتباع مواعظك يوفيّ   اللهمّ 
النّ  فويزيد  فيأعم  أنزلتها  التي  مواعظك  بتباع  علينا  الحكيم    نعم  الكتاب 
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محمّد بِا  الصّ   ا وأرسلت  عليهم  الكرام  رُسُلك  قبله  من  أرسلت  لاة  كما 
 لام.والسّ 

نا على الحكمة ولا تَعلنا من فاجعل الواعظ في مواعظك الحكمة    اللهمّ 
يتّ  اهتدوا بِواعظك اجعل و   ،بعون هواهمالذين  الذين  ولا تَعلنا من   ،نا من 

 الين. الضّ 

نْزلَِ للآيات   اللهمّ 
ُ
ة والإيمان لنذكرك  كر الحكيم أنزل في قلوبنا المودّ والذّ   الم

نزلُِ للمطر من السماء   اللهمّ كثيرا ونحتكم بِا أنزلت عدلا آمنين،  
ُ
الم إنَّك 

بعد ما رفعته بخارا من الأرض أنزل الغيث علينا وعلى أنعامنا رحمة ونعمة،  
نزلُِ لكلّ إنّ   اللهمّ 

ُ
ماء مدرار خيرٍّ السّ   فاجعلماء  شيء تشاءه من السّ   ك الم

 علينا لا مدرار نقمة. 

ال  ك إنّ   اللهمّ  القدر  ليلة  القرآن في  الملائكة والرّ ت  تيأنزلتَ  وح فيها تنزَّل 
الملائكة علينا سلاما  أبإذنك  ف لنكون في    ؛وملوكا حافظينمناصرين  نزل 

 من عبادك الوارثين. الجنّةالأرض من عبادك المستخلفين وفي 

أرضَ الرّ   اللهمّ  وكما عنّ   اضي  الكرام  والرُسُل  الأنبياء  عن  رضيت  ا كما 
والصّ  الصدِّيقين  عن  السّ رضيت  وعن  المهاجرين  الحين  من  الأولين  ابقين 

هدنا او   ،فجنبنا ما يغضبك وينُزل سخطك   ؛ك الراضيإنّ   اللهمّ والأنصار،  
سخطك غضب ورضاك رحمة فلا تَعلنا    إنّ   اللهمّ إلى ما به ننال رضاك،  

 نا على ما يرضيك.  اجعل على ما يغضبك و 

جئناك طائعين و ا،  نا نعمل ما يرضيك حتَّ ترضى عنّ اجعل اضي  الرّ   اللهمّ 
 فزدنا طاعة. 

لكلّ إنّ   اللهمّ  الشافي  من كلّ   ك  فاشفنا  وداء  وداء،    ألم  ك  إنّ   اللهمّ ألم 
نا منها جيعا ولا تَعلنا  الشافي من الغضب والضيق والحسد والحاجة فاشف
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إليك،   إلا  حاجة  الشّ إنّ   اللهمّ في  جعلت  بأمرك  ك  مشافين فاجعل فاء  نا 
 ها بالشفاء تعمنا رحمة. فاجعل إن نعمك شفاء  اللهمّ معافين بأمرك، 

الشّ   اللهمّ  والعلوم إنك  بالآيات  وقلوبنا  عقولنا  فأنر  الجهل  من  افي 
الشّ إنّ   اللهمّ افية،  الشّ  من كلّ ك  من كلّ   افي  فاشفنا  ونقص  عيب   عيب 

سبحانك  اجعل و   ،نقصو  المصلحين  من  فلا  إنا  توكلنا  عليك  الشافي  نك 
 مَرج إلا منك.

أبصارنا  فأدرك    ؛ولا تدركك الأبصار  ،ك المدرك تُدرك الأبصارإنّ   اللهمّ 
ك على  إنّ   ا بصرنا حديد  اجعلا الغطا و كشف عنّ ا وبصيرتنا بنور من نورك و 

 ك الفعَّال لما ترُيد. شيء قدير وشهيد وإنّ  كلّ 

دركُِ أدركنا علما وعملا   اللهمّ 
ُ
نيا، وأدركنا بِما في الآخرة  نافعين في الدّ   الم

الُحجَّة    وهبْ ، وأدركنا زوجة وذرية صالحين، وأدركنا مالا حلالا،  الجنّة لنا 
والصّ  الصّ والحكمة  وأدركنا  والأفعال،  الأقوال  في  عن كلّ دق   علَّة   حة 

 زلَّة. واحفظنا من كلّ 

طعِمُ للحمل في حمله، والمولود من ضرع أمّ إنّ   اللهمّ 
ُ
ه، والمطعم للطير  ك الم

 طين فقرا وجوعا.  في حلقه، فأطعمنا حتَّ لا نكون متخبّ 

ونتّ إنّ   اللهمّ  ونُافك  نطيعك  يطُْعَمُ  ولا  يطُْعِمُ  الذي  طْعِمُ 
ُ
الم قيك  ك 

، واحفظنا  خوف، وأكرمنا زرقا حلالا فأطعمنا من كل جوع، وآمنا من كلّ 
من كل داء،   انفي كل بر، واشف  حفظناا نهيت واشر، وأبعدنا عمّ   من كلّ 

لبِ والبحر، أنت في  ، أنت المطعم في السماء وأنت في ااوارحمنا نعمة ومطر 
 الحجر.ولو كان في قلب  كل مكان راعٍّ 

مشبعين، وأفلق    وى أفلق الحاجة فينا حتَّ نكونوالنّ   الفالق الحبّ   اللهمّ 
العالمين،    ،الْوف فينا حتَّ نكون آمنين فينا حتَّ نكون من  وأفلق الجهل 

 اء فينا حتَّ نكون مشافين ومتعافين.وأفلق الدّ 
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الفالقإنّ   اللهمّ  وليل اصباحنا خير ا  فاجعلصباح  للإ  ك  ونهارنا  ،  نا خير، 
خيرك،  اخير  من  خير  في  ونحن  من   اللهمّ ،  الحي  يَُرج  الذي  الفالق  إنَّك 

 أزمة وفساد.    الميت ومَرج الميت من الحي فأخرجنا من كلّ 

المتمّ إنّ   اللهمّ  الأخلاق    ك  وإنّ فاجعل لمكارم  أتَها،  على  المتمّ نا  للنعم   ك 
تعسيرا،  فأتَّ  لا  تيسيرا  لنا  المتمّ إنّ   اللهمّ ها  ولو كره  ك  الكارهون   لنورك 

نا من المبشرين اجعل ن بنورك في القول والعمل و نا من الذين يسترشدو فاجعل 
 به في مشارق الأرض ومغاربِا.        

ك إنّ   اللهمّ الحقّ حُجَّة لنا لا حُجَّة علينا،    فاجعلللحقّ    ك المتمّ إنّ   اللهمّ 
والمتمّ للرّ   المتمّ  فارحمنا  فقوّ للقوّ   حمة  فأكرمنا  والمتمّ   ،يناة  للعلم   والمتمّ   ،للكرم 

قي شرور الحاسدين ونكون  نا بالحكمة نتّ فاجعل للحكمة    فزدنا علما والمتمّ 
 . قمّة فعةبِا على الرّ 

الشّ إنّ   اللهمّ  حقّ وشدّ   ،ديدك  بشدّ فاجعل   ، تك  للحقّ نا  مُحقّين   ،تك 
له،   وزاهقين  للباطل  بالشّ إنّ   اللهمّ ودامغين  أمرت  على  ك  والغلظة  دة 

ولا تَعلنا على الوهن   ،والغلظة التي بِا أمرت دة  نا على الشّ فاجعل الأعداء  
نُهزم،  والضّ  به  الذي  على إنّ   اللهمّ عف  عقابك  فاشدد  العقاب  شديد  ك 

 الذين يفُسدون في الأرض ولا يصلحون.  شياطين الأنس والجنّ 

نا من أصحاب  اجعل و   ،ة وكرب شدّ   عنَّا كلّ   فرجّبشدتك العظيمة    اللهمّ 
ننادي أصحاب    الجنّة فيها وفيها  وَعَدَنَا  النّارخالدين  مَا  وَجَدْنَا  قَدْ  )أَنْ   :
و   رَبّـَنَا حقّا(  رَب كُمْ  وَعَدَ  مَا  وَجَدْتُُْ  فَـهَلْ  لنؤذن    اجعلحقّا  أسماعنا صاغية 

 بعد الاستماع مع ذلك المؤذن العظيم )أَنْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن(.  

عل   اللهمّ  بينهما  المسيطر  وما  والأرض  السماوات  بسيطرتك  اجعل ى  نا 
الباطل ولا تَعلنا من    ،آمنين مطمئنين عاملين على إحقّاق الحقّ وإزهاق 

 المسرفين الذين يفُسدون في الأرض ولا يصلحون.
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نا على حركتنا مسيطرين فاجعل كون  ك المسيطر على الحركة والسّ إنّ   اللهمّ 
مسيطرين سكوننا  من  ،وعلى  تَعلنا  يستفزّ   ولا  فلا الذين  الغضب  هم 

طرين على الجهل وبِا نا بعلمك مسيفاجعل ك المسيطر  إنّ   اللهمّ يسيطرون،  
ورزقت وبعقولنا  مسيط  أنعمت  والحاجة  الفقر  على  متوازنين  اجعل رين  نا 

 مدركين ومتذكرين ومعتبِين حتَّ لا نظلم أحدا.  

الدّ إنّ   اللهمّ  على  المسيطر  والدواء  ك  والشفاء  اء  والشقاء والألم  والعلّة 
الدّواء لكلّ داء والسّلامة من كلّ علّة والشفاء لكلّ داء والحفظ لنا    فاجعل

 .     والشقاء من كلّ ما يسبب الألم 

تك أن نفعل ما نريد تحت ظل مشيئتك الفعَّال لِما ترُيد مكنَّا بقوّ   اللهمّ 
نا فعَّالين لِما تأمر ولا  فاجعل   ك الفعَّالإنّ   اللهمّ ليكون ما نريده على الحقّ،  

فمن يفعل   ؛ نكون من الفعَّالين لما نهيت عنه وحرَّمته وأن لا نفعل الباطل
 اللهمّ الباطل يلق آثًما ويُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيََْلُدْ فِيهِ مُهَانًا،  

عَذَ  إِنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا  فاصْرِفْ  الفعَّال  سَاءَتْ  إنك  اَ  إِنهَّ غَراَمًا  ابَِاَ كَانَ 
وَمُقَامًا،   الفعَّال  إنّ   اللهمّ مُسْتـَقَرًّا  يُسْرفُِوا  فاجعل ك  لمَْ  أنَْـفَقُوا  إِذَا  نا معَ الَّذِينَ 

 وَلمَْ يَـقْتُروُا وكََانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَـوَامًا. 

  ، شيء شئته رحمة   لنا في كلّ   فاجعلشيء شئته    ك الجاعل لكلّ إنّ   اللهمّ 
نا مستخلفين في ضيائها ولا تَعلنا  فاجعل مس ضياء  إنك جعلت الشّ   اللهمّ 

الظلمة،   نورا و إنّ   اللهمّ مفسدين في  القمر  نورا  ك جعلت  نا  فاجعل الكتاب 
سما نور  مهتديين،  ئعلى  العزيز  نور كتابك  وعلى  جعلت إنّ   اللهمّ ك  ك 
قرارا   و نا فيفاجعل الأرض  قاريِّن  آمنين  الأرض  معاشا    جعل ا  نهارها  لنا في 

لباسا وسترة،   ليلها  الدار فلا تَعلها مبلغ  إنّ   اللهمّ وفي  ك أحييتنا في هذه 
لنا الحياة من بعدها سرمدية  في    اجعلطيبا، و   ا لنا فيها نصيب  اجعلنا و هُِّ 

 جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُـزُلًا. 



128 
 

نا للأعمال الحسان فاجعل إنَّك الموفي للأعمال الحسان بالحسنات    اللهمّ 
الضالين والمفسدين من الفاعلين والموفين، وفي الأرض من المعمِّرين لا من  

 ين.للكيل والميزان من الموفين لا من القالّ نا يا الموفي اجعل و  فيها،  

الموفي  إنّ   اللهمّ  موفين،  فاجعل ك  للعهود  تحت   لجنّةاإنْ كانت    اللهمّ نا 
الوالدين بالإحسان  فاجعل أقدام الآباء والأمهات   ينالون رضا  الذين  نا من 

 الموفين لهما طاعة. من نا اجعل اعة في غير معصيتك و والطّ 

علينا بالموت    نُ الحياة لنا رحمة، والمنَّا  فاجعلك المنَّانُ لنا بالحياة  إنّ   اللهمّ 
  اللهمّ ة،  البعث لنا جنّ   فاجعلراحة، والمنَّانُ علينا بالبعث  الموت لنا    فاجعل

نافعا،   وعلما  وافرا،  رزقا  علينا  فامنُن  تُحصى  لا  التي  بنعَمِكَ  المنَّانُ  إنك 
من كلّ  من كلّ   وشفاء  وعفوا  و   داء،  الكائدين    اجعلإغواء،  وبين  بيننا 

والمفسدين ردما وسدا،   المنعم  إنّ   اللهمّ والماكرين والحاسدين والمشعوذين  ك 
وعطابخيرا وكرمك  وجودك  وفضلك  ورزقك  ف ئتك  بالْيرات أك  علينا  نعم 
الواسعةوالنّ  المتصدّ اجعل و   ،عم  من  والمتزكّ نا  والمحسنين  قين  والمصلحين  ين 

 كع السجود. التائبين والرّ 

وألحقّنا  إ  اللهمّ  ترضاه  نعمل صالحا  أدخلنا لأن  للصالحات  دخِل 
ُ
الم نَّك 

ورضينا،  بالصّ  ضعفنا  وإن  للسيئات  تُدخلنا  ولا  دخِلُ  إنّ   اللهمّ الحين 
ُ
الم ك 

ك  إنّ   اللهمّ نا للحقّ محقّينِّ ولا تَعلنا على الظلم ظالمين،  فاجعل للحقّ بالحقّ  
إليه  الجنّةجعلت أبواب   ر أسباب وسُبل دخولنا  ولا تَعلنا    ،ا مفتوحة فيسِّ

لِما   والمتعاطين  والعابثين  والضالين  والحاسدين  والحاقدين  الغافلين  من 
 حرمت. 

نا بِذه الأسباب وما  فاجعل ك المدخل للنجاح والفلاح والتوبة  إنّ   اللهمّ 
 اخلين لكل ما تُحب وترضى. ترى من أسباب أن نكون من الدّ 
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ك المخرج فأخرجنا مَرج  وإنّ   ،ك المدخل فأدخلنا مُدخل صدقإنّ   اللهمّ 
و  سلطانا  اجعلصدقٍّ  لدنك  من  من إنّ   اللهمّ نصيرا،    لنا  المخرج  ك 

 ك مَرج الحي إنّ   اللهمّ ور،  ور فأخرجنا من الظلمات إلى النّ الظلمات إلى النّ 
  اللهمّ هم وغم مَرجا،    لنا من كلّ   فاجعلمن الميت ومَرج الميت من الحي  

حاب رحمة ومَرج ما تُفيه الصدور فلا تَعل في ك مَرج الودق من السّ إنّ 
، وأخرج ما في صدور الحاقدين  اولا ضيق  ا ة ولا كدرة ولا نكدصدورنا غمّ 

غلٍّ  من  والمتباغضين  طاعتك  اجعل و   ،والكارهين  في  متحابين  إخوانا  هم 
 ورضاك.  

شاهديإنّ   اللهمّ  للحياة  فارجعنا  الموت  بعد  للحياة  رجع 
ُ
الم لا   ك  حقّ 
بيننا  إنّ   اللهمّ شاهدي زور،   بينهم بالحقّ فاحكم  ك المرجع لْلقك لتحكم 

الحاكمين،   خير  وأنت  بالحقّ  قومنا  على  إنّ   اللهمّ وبين  فارجعنا  رجع 
ُ
الم ك 

متحابّ إالمودة   لأمّ خوة  موسى  أرجعت  لأبيه  ين كما  يوسف  وأرجعت  ه، 
 ماء إلى رسالة محمّد. وأرجعت رسالات السّ  ،يعقوب 

غانَّاإنّ   اللهمّ  المسافر من سفره سالما  فارجع  رجع 
ُ
الم المفقود  وأ  ،ك  رجع 

والضائع لمن ضاع منه و  السّ ألفاقده  الذين    ، جين لأهله طليقارجع  وأرجع 
 جلالك.  ك أنت المرجع جلّ عت بِم السُبُل إلى ذويهم إنّ تقطّ 

المتعالِ يسر لنا أمرنا لننال الدرجات العلى في الدارين وأن نكون    اللهمّ 
  اللهمّ مع العليين الأبرار ولا نكون في أسفل سافلين مع المنافقين والأشرار،  

بدعائنا  إنّ  إليك  نتوجه  المتعال  تَعلنا فاجعل ك  ولا  الأخيار  مع  علوٍّ  نا في 
 على الحاجة والافتقار.

وصفا  اللهمّ  ذاتك  في  وأفعالك  المتعال  من اجعل تك  رحمتك  علو  في  نا 
 شيء رحمة.   ائعين والمستغفرين والتائبين والمؤتون من كلّ الطّ 
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احبة  تك في الصّ ك المتعالِ عن الصاحبة والولد لا تحرمنا من مودّ إنّ   اللهمّ 
 نصيرا. لنا من لدنك سلطانا اجعلد و لوالو 

وأبصارنا  اللهمّ  وبصائرنا  عقولنا  أنرِ  ق  لنكون    ،الْلاَّ الأمر  لنا  ر  ويسِّ
قين لِما تحبّ  ق اللهمّ ه وترضاه، خلاَّ يا من خلقت الشيء من لا شيء  ،الْلاَّ

تُحصى   لا  أشياء  الشيء  من  ممّ   اجعلوخلقت  بوسعها  لنا  رحمة  خلقت  ا 
 وبوسعها نعمل حتَّ ترضى.  ،نعلم حتَّ نتبينَّ 

ق  اللهمّ  التراب يا  ،الْلاَّ أبو   ، من خلقت  وخلقتنا   ،نا آدم منهاوخلقت 
نستمدّ  ضعفاء  نطفته  القوّ   من  للحلول منك  قين  خلاَّ تَعلنا  التي  ة 

قين للمشاكل والآلام والآثًم والتأزّ   مات.  والمعالجات لا الْلاَّ

القريبإنّ   اللهمّ  وحفظا،  فاجعل  ؛ك  وهداية  ورعاية  عناية  قربك  في  نا 
يب دعوة الداعي إذا دعاك ندعوك باسمك القريب أن  ك القريب تَإنّ   اللهمّ 

والفعل    ،والقول والعمل  ، كونتكون لنا الإجابة مغانم خير في الحركة والسّ 
 والأسرة والأهل.  ،والأمل

نا  فاجعل   ؛والبعد عنك باطل  ،نشهد أن قربك حقّ   ،ك القريبإنّ   اللهمّ 
الدّ  مجابين  قربك  في  لنكون  الحقّ  الرّ   ،عاءعلى  منالين  سمعك    ،ضاوفي 

ة وبالحقّ  تك نزداد عزّ وبعزّ   ، ومكر الماكرين  ،وبإجابتك نكيد كيد الكائدين
 نرشد.      

القوّ اجعل   ،الحاشر  اللهمّ  على  تَكّ نا  التي  الضّ ة  حشر  من  الين ننا 
فلا تَعلنا في    ،ك الحاشر الحقّ إنّ   اللهمّ ولا تَعلهم لنا حاشرين،    ،اغينوالطّ 

وأبنائنا   وآبائنا  وأزواجنا  وبأحوالنا  بنا  تضيق  الدوائر  تَعل  ولا  ضائقة، 
 وبلادنا وأمتنا.  

نا برحمتك في سعة اجعل لا تَعلنا محشورين في أنفسنا بل  الحاشر ف  اللهمّ 
 لا في ضيق.      
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لغيركاجعل   ،المقتدر  اللهمّ  نركن  فلا  مقتدرين،  رضاك  نيل  على  ولا   ،نا 
 فاجعل  ؛ك المقتدر في ذاتك ولا تحتاج لسواكإنّ   اللهمّ الين،  الضّ   نكون من

 ونكون من الوارثين. ، الحاجة فينا إليك حتَّ ننال رضاك

فلا تَعلنا للضعف راكنين، ولا    ؛ الضعف لا خير فيه  نّ إ  ،المقتدر  اللهمّ 
مساندين،    للذلّ  والظالمين  للظلم  ولا  مسالمين،  المقتدر  إنّ   اللهمّ والقهر  ك 

شيء ومن كل شيء مكرمة    لنا في كلّ   فاجعل  ؛شيء  شيء بكلّ   على كلّ 
 ورحمة. 

البلاءإنّ   اللهمّ  المقتدر على فك  وعن   ا عنّ   ففكّ   ،والعناء  ،والشقاء  ، ك 
و  وأبنائنا  وزوجاتنا  وأمّ إ آبائنا  وبلادنا  وصحابتنا   وكلّ   ، بلاء  تنا كلّ خوتنا 

 ك المقتدر جل جلالك.  إنّ  ،ضا والغنىنا في الرّ اجعل و  ،عناء وكلّ  ،شقاء

   اللهمّ 
ُ
الم النّ   ، ينبيا  سُبُل  لنا  سلامة، جاةبينِّ  منها  ومكناّ  نا  اجعل و   ، 

البيِّنة   اجعلو   ،مهتدين أقوالنا  البيِّنة  ،في  البيِّنة   ، ولأسماعنا  ولمماتنا    ،ولحياتنا 
البيِّنة  ، البيِّنة دروبنا  اجعل  اللهمّ   ، ولبعثنا  ينير  نورا  تَحو   ، البيِّنة  ومغفرة 

 . الجنّة ذنوبنا، وآية تدخلنا 

بينيا    اللهمّ 
ُ
نا قادرين على تبيان  اجعل و   ،لا تَعلنا في غفلة عن ذكرك  ،الم

بين إنّ   اللهمّ الجاهلين،  ولا تَعلنا من    ،ما بيَّنت لنا 
ُ
ك العالم بِا لا نعلم يا الم

لا   الذي  الأعظم  اسمك  نتبينَّ  الواسع حتَّ  علمك  من  علم  على  فأظهرنا 
وهو الفعَّال لما   ،فعل منه  ولا يستمدّ   ،صفة منه  ولا يعُرَّف ولا تُستمدّ   ،يُجرَّد

 يرُيد.    

الضّ القوّ   اجعل  ،القاهر  اللهمّ  تقهر  فينا  الشرّ عف،  ة  يقهر  فينا  ،  والْير 
المرض  يقهر  فينا  والبلاء  والشفاء  والشقاء  والداء  يا    ، والألم  أقهره  اللهمّ 

 اء على الصحة والنقاء والصفاء.لنكون أحبّ  ؛القاهر
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والسّ اجعل القاهر    اللهمّ  بالعدل  الظلم  قهر  على  العاملين  من  لام، نا 
الجهلاجعل و  قهر  على  بالعلم  العاملين  من  قهر    وبالعمل  ،نا  على  الصالح 

 ك القاهر فأسلمنا وجوهنا إليك طائعين.  إنّ  اللهمّ الفساد والكساد، 

المنعم أنعم علينا من نعمك التي لا تحصى ولا تعد إيمانا وطاعة  يا    اللهمّ 
وأمنا حافظين، وصحّ   ،داء  نافعين، وشفاء من كلّ   ة وغنىً تامين وسلامة 

 هول.  وحُجَّة في كل قول، وحفظا من كلّ  ، عمل وسفر وكسبا من كلّ 

علينا    اللهمّ   أنعم  و أالمنعم  مطمئنة،  الإسلام  اجعل نفسا  هوية  على  نا 
رشد أسماعنا  أجاة، و زيتونة لا شرقية ولا غربية، وأرشد أبصارنا إلى سبل النّ 

إلى الإنصات للحقّ وجنبها مجالس الباطل، وأنر بصائرنا وقلوبنا وزدنا علما  
نغترّ   اجعلو   ،لا حلالاوما  اويقين لا  أو    سلامة في حواسنا وضمائرنا كي 

 نطغى أو نضل سبيلك.   

القديرإنّ   اللهمّ  مستخلفين في  فاجعل   ،ك  نكون  بِا  التي  القدرة  على  نا 
قدير فهبّ   ك على كلّ إنّ   اللهمّ ،  الجنّةالأرض ووارثين في   مُلكا   شيء  لنا 

نصير  وسلطانا  وحكمة  وعلما  وبنينا    وأرضَ   اوحكما  وأزواجنا  والدينا  عن 
وأخواتنا رسول الله   ،وصحابتنا  ، وإخوتنا  النبي    ،وصحابة  زوجات  وأمهاتنا 
 لام.لاة والسّ محمّد عليه الصّ 

ك القدير فاحفظنا بقدرتك من الآلام والضياع والأوجاع ومن إنّ   اللهمّ 
 قدين ومن النفس الشاردة عن الطمأنينة. شرور الحاسدين والحا

المستقبل اجعل بقدرتك    اللهمّ  ملاحقّة  من  تَُكِّنا  التي  القدرة  على  نا 
نبلغ   ، ولا تَعلنا على الجنّةالأفضل والأجود والأهم والأنفع والأفيد حتَّ 

للنّ  إلا  يقود  الذي لا  والعار   النّارحفظنا من  ابقدرتك    اللهمّ   ،ارالضعف 
توالشّ  ولا  إنّ جار  أضرارا  وأهلنا  بنا  ونشكرك  لحقّ  نحمدك  الغفَّار  أنت  ك 
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أنت وحدك لا شريك لك بيدك الْير  ونستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا  
 شيء قدير.       ك على كلّ إنّ 

تكنّ إنّك    اللهمّ  ما  تعلم  الصّ العالم  من ه  الجهل  فانزع  تبديه  وما  دور 
أنفسنا   فاجعلك تعلم ما توسوس به الأنفس  صدورنا بعلم من علمك، وإنّ 

  ك تعلم فأمنا، والحمد لله أنّ نا نعلم أنّ بعلمك آمنة مطمئنة، والحمد لله أنّ 
شيء دون أن يفلت شيء، والحمد لله   علمك واسع وتهيمن به على كلّ 

ك العالم يعلو بعلم إلا بعلم منك، والحمد لله أنّ   ك العالم بالمطلق فلا أحدَ أنّ 
أنّ الْالق و  أنّ حدك فلا أحد يدَّعي، والحمد لله  تعلم  العالم نّ أنا نعلم  ك  ك 

نا من المؤمنين الذين يعلمون الحقّ كتابا ولا علم فوق علمك، والحمد لله أنّ 
أنّ  ويعلمون  فاتبعوه  وصدقوا  منزَّلا  فصدَّقوا  نُفي  وما  نبدي  ما  تعلم  ك 

أنّ  لله  والحمد  اتعظوا،  أنّ وبالحكمة  نعلم  بيننا  فرق  لا  رُسُلك  أ  ه  من  حدٍّ 
ي  نا عليهم نصلّ نا وإليك المصير، والحمد لله أنّ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّ 

 م على سيدنا محمّد خاتُ الأنبياء والمرسلين.ي ونسلّ م كما نصلّ ونسلّ 

م الغيوب إنّ  اللهمّ  لنا في علم غيبك خيرا   فاجعل ؛ك تعلم ما لا نعلمعلاَّ
وسِعة، وسلامة  اكثير  ونعمة  نافعا، وصحة وشفاء،  وعلما  ورزقا حلالا،   ،

م   وح التي لا يعلم أمرها أحدنفس وبدن، وطهارة الرّ  إلا أنت سبحانك علاَّ
 الغيوب.

م الغيوب إنّ   اللهمّ  في    فاجعل  ،ك تعلم بالشيء قبل أن يكون شيئا علاَّ
ك تعلم بالأحوال قبل أن تكون أحوالا فلا  نّ شيء من أشيائنا رحمة، وإ  كلّ 

مكروه أحوالنا  في  ولا كدر   اتَعل  مفسدة  ما اجعل و   اولا  أحسن  على  ها 
 تشاء.

م الغيوب إنّ   اللهمّ  ما يجري به    فاجعلك تعلم ما يجري وما سيجري  علاَّ
 القدر زيادة قدر ورفعة ولا تَعله تقليل مكانة وشأن.  
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الحكمة    اللهمّ  آتنا  المؤتِ  والرّ يا  والعلم  والقوّ والملك  والعزم زق  والقدرة  ة 
ك على كل  جلالك وإنّ   حمة والكرم فأنت الكريم جلّ لطان والهيبة والرّ والسّ 

 شيء قدير. 

فإنّ   اللهمّ  للرزق  المؤتِ  رزقا  آ ك  أبناتنا  فاجعل  للبنين  والمؤتِ  نا  ءحلالا 
 مصلحين في الأرض لا مفسدين فيها ولا سافكي دماء بغير حقّ. 

للنعم  إنّ   اللهمّ  المؤتِ  الزّ فاجعل ك  يؤتون  الذين  من  نعمك نا  على  ،  كاة 
 نا من الحامدين. اجعل و 

تولّ إنّك    اللهمّ  وحفالمولى  برعايتك  والعنا  الحاجة  من  وتولّ زو ظك  نا  ، 
نا  ، وتولّ دالذي لا ينفنا بِلكك  نا بعلمك الواسع، وتولّ بنعيمك الوافر، وتولّ 

النّ  وتولّ بالغيث  وألم و   بالشفاء من كلّ نا  افع،  وتولّ محنة  وأمنا  داء،  نا سلامة 
وتولّ   من كلّ  تُظلّ خوفٍّ وسوء،  التي  المفسدين في  نا بِيمنتك  نا عن هيمنة 
 الأرض. 

إنّ   اللهمّ  يتولّى المولى  أنت من  فتولّ ك  وأمورهم  بعنايتك وكرمك  خلقه  نا 
وغناك وحفظك   وقوّ   وهبْ وجودك  علمك  من  علما  لدنك  من  من لنا  ة 

 لنا صفة.  صفة حسنة هبّ  وقدرة من قدرتك ومن كلّ  تك قوّ 

نا عند الممات  ، ووليّ احياتنا خير   فاجعلنا في الحياة  المولى أنت وليّ   اللهمّ 
 .  الجنّةه بعثا إلى فاجعل نا يوم البعث موتنا راحة، ووليّ  فاجعل

وإنّ إنّ   اللهمّ  بالحقّ  الكتاب  نزَّل  الذي  المولِ  تتولاهم  ك  لمن  النصير  ك 
و فتولّ  الحقّ نا  على  إلا   ؛اصرنا  إله  لا  سبحانك  النصير  وأنت  المولى  فأنت 

 أنت المولى فنعم المولى ونعم النصير. 

خير  اللهمّ  فيه  ما  على  والأجناس  للأنواع  الفاطر  على  فاجعل   ،إنَّك  نا 
بِا كلّ  ننال  التي  للأنفسإنّ   اللهمّ خير،    الفطرة  الفاطر  منها    ،ك  والجاعل 
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نَّ فطرتك بقاء إ  اللهمّ ة وألفة،  ة ومحبّ نا بنعمة الأزواج مودّ نعم عليأأزواجا ف
المتبدّ  والمبدّ فلا تَعلنا من  بل  لين  النقاء  اجعل لين في ضلال وشقاء  نا على 

 .  ماوات العلاضا يا من فطرت الأرض والسّ فاء والرّ والصّ 

للسّ   اللهمّ  الحياة  الفاطر  لنواميس  والفاطر  والأرض  فطرتنا    اجعلماوات 
تتبدّ  ل عن أحسن تقويم، وأن نستظل بفضائلك حتَّ نكتسب مكارم لا 

 ل. الأخلاق، وأن تتعاظم فطرتنا مع الإسلام دين الفطرة الذي لا يتبدّ 

ذلّهم  كيد الكائدين في    اجعلالمكيد الذي لا يكيده كيد الكائدين    اللهمّ 
وسقوطهم   السّ   اجعلو وانتهائهم،  وكسرتهم  في كيد  والمشعوذين  احرين 

ويتخبّ  يَتنقون  يَـتَخَبَّطهُُ  سحرهم  الَّذِي  يَـقُومُ  إِلاَّ كَمَا  يَـقُومُونَ  فلَا  طون 
.  الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ

يكيده كيدإنّ   اللهمّ  لا  الذي  المكيد  بنا كيدا،    ، ك  أراد  من  فكد كيد 
 اللهمّ كيدك نكيد به كيد الكائدين،    كيدك رحمة فارحمنا بكيد من  إنّ   اللهمّ 

نا بكيد نكيد به أقاويل من قال فينا كيدا، ومن فعل بنا  ك المكيد فمدّ إنّ 
 ك المكيد أولينا أمرنا إليك.  كيدا ومن عمل لنا كيدا سبحانك إنّ 

بالرّ إنّ   اللهمّ  عبده  نصر  الذي  النصير  الْاتَة  ك  سالة  الرّ   فاجعلسالة 
ين لنكون متهيئين ومستعدّ   ؛نا بالعزَّة والقدرةمدأ الْاتَة محقّقة لكل نصر، و 

وقادرين على إلحاق الهزيمة بأعداء    وصناعة المستقبل العظيم  لصناعة النصر
 ين. الدّ 

ك  نّ إلنا )كن( سلطانا نصيرا، و   فاجعلك النصير بالأمر )كن(  إنّ   اللهمّ 
الحقّ   بقول  وإنّ   فاجعل النصير  نصيرا،  صدق  لسان  بالفعل لنا  النصير  ك 

 صِدْقٍّ عِنْدَ مَلِيكٍّ مُقْتَدِرٍّ. مَقْعَدَ  لنا  فاجعل الحقّ 

الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بإتَام    اللهمّ  رُسُلك  إنك قد نصرت 
وانصرنا مسلمين، ولا تَعلنا متثاقلين إلى   ،فانصر رسالة الإسلام  ؛رسالاتهم
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ف مستعجلين  ولا  من    ، يهاالأرض  به  يتعلق  وما  لأمرهم  المتدبرين  من  بل 
 أمر.      

وثبّ   اللهمّ  فانصرنا نصرا عزيزا،  العزيز  الناصر  الحقّ إنَّك  أقدامنا على  ت 
الحقّ،   أعداء  على  ننتصر  النّ إنّ   اللهمّ حتَّ  بالقوّ ك  فاصر  بقوّ أة  من مدنا  ة 

الاستعداد وينجز العمل والفعل    تك بِا تتهيأ الأنفس وتقوى الإرادة ويتمّ قوّ 
التاريخ ويُصنع  القول  و ويصدق  سلطانا   اجعل،  لدنك  من  الناّصر  يا   لِ 

 . نصيرا، عليك توكّلت ولا قوّة إلّا بك يا الله

ممّ أك  إنّ   اللهمّ  وتنزع  حكما،  تشاء  لمن  تهب  الحاكمين  تشاء  حكم  ن 
فاعلا طائعا لأمرك ونهيك، و   كون به على الحقّ أ حكما     لِحكما، فهبّ 

ك العدل في كتابك المبين ك أنزلت حُكمَ إنّ   اللهمّ ،  للخير وله من المكثرين
ة في حُكمك الذي به نكون من  لنا المودّ   فاجعل  النّاسة بين  لتسود المودّ 

 المستخلفين الوارثين. 

وهم  يا    اللهمّ  صبِنا  عليهم  الذين  وبين  بيننا  احكم  الحاكمين  أحكم 
فينا ليس  بِا  وعدلا،    ؛ يدَّعونَ  وحكمة،  علما،  الحاكمين،  خير  فأنت 

وقوّ  تعذبِم  وحكما،  فإن  إليك،  الأمر  أولينا  سبحانك  أنت  إلا  إله  لا  ة، 
 فأنت خير الحاكمين.       وإن تعف ،فهم عبادك

الْمَاكِريِنَ(  إنّ   اللهمّ  خَيْرُ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ وَمَكَرَ  )وَمَكَرُوا  الحقّ  وقولك  قلت  ك 
الماكري  اللهمّ  إنهّ خير  و ن  فامكر  بنا  مكروا  فامكر،  أم  بدسائسهم  لنا  ساءوا 
 لنا من خير مكرك ما نَّكر به مكرهم. فاجعلنَّك خير الماكرين إ اللهمّ 

بنبيِّك محمّد عليه الصّ   اللهمّ  الماكرين  لاة خير الماكرين قد أبطلت مكر 
الماكرين.  والسّ  فأبطل عنَّا مكر  إنّ   اللهمّ لام  الماكرين  نتّ خير    فاجعلقيك  نا 

 وارزقنا من حيث لا نحتسب. ،لنا من كل مكرٍّ مَرجا
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فضلك علينا طاعة ننال به منك مغفرة ورحمة،    اجعلالفضل    اذ  اللهمّ 
ع صدورنا بِحبّ إنّ   اللهمّ  ك  إنّ   اللهمّ تك،  ة بعضنا في محبّ ك واسع الفضل فوسِّ

عليم ك القريب السميع الاعات والْيرات إنّ ذو الفضل العظيم فعظم لنا الطّ 
ا الحسنى    اذ  اللهمّ عوات،  لدّ المجيب  بصفاتك  ندعوك  العظيم  الفضل 

لدعائنا تستجيب  أن  الحسنى  وأفعالك   ، وأفعالك  الحسنى  وندعو صفاتك 
بكلّ  نكون  أن  الأعظم  باسمك  ولا   الحسنى  ننعم  حياتنا  في  وفعل  صفة 

 ة خالدين.نّ الجنشقي ونكون في الآخرة في 

العظيم    اذ  اللهمّ  اهتداء    اجعلالعرش  المجيد  عرشك  ظل  تحت  عرشنا 
الذين  وفرعون  وقارون  وثِود  عاد  تَعله كعرش  ولا  وطاعة  وسمعا  واقتداء 

 طغوا في البلدان والأوطان فأكثروا فيها الفساد. 

الماء  اذ  اللهمّ  العظيم يا من جعلت عرشك على  وجعلت من   ، العرش 
أقوالنا تلاوة كتابك الحكيم    اجعلشيء حي    الماء كلّ  أعمالنا  خير  وخير 

 سلوكنا الاقتداء بِا سلك وخير  ،را في مرضاتك اتباع أمرك وخير أفعالنا تدبّ 
 ك ورُسُلك. ؤ أنبيا

علاك    اذ  اللهمّ  في  وليّ   اجعلالمعارج  لدنك  من  من    اجعلو   ،ا لنا  لنا 
لنعرج في رضاك على البيِّنة طائعين خاشعين حامدين  ؛لدنك سلطانا نصيرا

 وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. ،شاكرين عادلين راكعين ساجدين

ذإنّ   اللهمّ  والرّ   ،المعارج  ك  الملائكة  إليك تعرج  الملائكة    فاجعل  ؛وح 
ك  إنّ   اللهمّ ل بأمرك في ليلة القدر،  كما تتنزّ   وأمنال علينا سلاما  وح تتنزّ والرّ 

وليّنا وأنت  فأنت    ؛وأولينا أمرنا إليك   ،وعليك توكلنا  ، ذو المعارج بك آمنا
 .شيء قدير على كلّ 

إننّا    ي ـُ  ؛عليك   لناتوكّ اللهمّ  أن  أراد  الشّ زِ نْ فمن  فأنت  شدّة  بنا  ديد،  ل 
أراد  ومن  المكيد،  فأنت  بنا كيدا  أراد  مكر   ومن  الماكرين،  ا  بنا  فأنت خير 
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منّا انتقاما  أراد  اعتداءً   ومن  أراد  المنتقم، ومن  فأنت الحفيظ،   فأنت  علينا 
 فأنت الحقّ،  بنا باطلا  أن ينزل  رادظلمًا فأنت العدل، ومن أبنا  ومن أراد  

أ بنا ومن  ينزل  أن  سحر   ذلا  راد  لنا  عمل  ومن  المعزّ،  حسدنا    وأ  افأنت 
ق  أراد  ومن  المبطل،  فأنفأنت  و هرنا  القهّار،  الواحد  أرادنات  منهزمين من   

أراد أن النّاصر، ومن  أرا  فأنت  المهيمن، ومن  دنا على يهيمن علينا فأنت 
أنت الكريم،  والحاجة ف  زِ وَ ومن أرادنا على العَ الضّعف فأنت القوي المتين،  

ومن أرادنا فقراء فأنت الغنّ المغنّ، ومن أراد أن يتملك أمرنا قهرا فأنت 
الواح على الملك  أرادنا  ومن  النافع،  فأنت  ضراّ  بنا  أراد  ومن  القهّار،  د 

الضلال فأنت الهادي، ومن أرادنا قلقين غير مطمئنين فأنت السّلام، ومن 
أراد   ومن  الجامع،  فأنت  متفرقّين  فأنت  بناأرادنا  أرادالمانع  فتنة  ومن   ، 
رى علينا غلظة من  ومن أراد أن يبعلاقاتنا شرخا أو كسرا فأنت الجبّار،   

البصير فأنت  النّور،    خلقك  فأنت  ظلمة  بنا  تحلّ  أن  أراد  ومن  المصيطر، 
ومن ظن أنهّ الباقي ظلما فأنت الباقي عدلا، ومن أراد التعالِ علينا فأنت 

المؤخّ  المقدّم  فأنت  متأخرين  أرادنا  ومن  المتعال،  الآخر  ،رالملك   ، الأوّل 
ومن أراد بنا مودة فأنت الودود، ومن أراد لنا رحمة فأنت  الظاهر الباطن،  

نقول: ف دقنا معهم وكذبوا علينا أو نافقواالرّحمن الرّحيم، أمّا أولئك الذين ص
( أقول:  ذلك  وفوق  الوكيل(،  ونعم  هُوَ )حسبنا الله  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ اللََّّ حَسْبيَ 

تَـوَ  الْعَظِيمِ عَلَيْهِ  الْعَرْشِ  رَب   وَهُوَ  قفّلت    ،(كَّلْتُ  قد  الأبواب  أنّ  يظنّ  ومن 
الفتّاح الجليل، ومن يظنّ أن موازين مكانتنا قد  فقد  ا  ينعل  غفل عن أنّك 

غفل  فقد  الراّفع، ومن يظن أننّا تحت قبضته  غفل عن أنّك  فقد  انُفضت  
الباسط،   أنّك  دعاءعن  أنّ  ظنّ  أنا كلاما  ومن  نسي  السميع   نّك فقد 

ولينا أمرنا ؛ فقد أسبحانك جلّ جلالك   ،المجيب الحسيبالرقّيب    ،القريب
 والحمد لله ربّ العالمين. ، يا الله ، وتوكلنا عليك، ك إلي
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ّ

ّمفتاحّالد عاءّّبسمّالله

بسم الله، آية إعجازية، ترُجع القول المقال باسم الله إليه، ولا ترجعه لمن  
 يقوله، فمن يقول بسم الله، فقد نَسَبَ القول لمصدره وهو: )الله(. 

ومن يقول بسم الله، كونه يقول ما قاله الله؛ فقد أصبح كلامه كلام الله،  
المنزّل إعجازا؛    قّ الحومن يتكلّم كلام الله، يجب أن يتبيّن الكلام ليعرف أنهّ  

تح من  تَكّن  يقينا،  تبينّه  أي:قّ فإن  آية،  الفعل  يح  يق  أن  ا  حقّ   قّ يستطيع 
ويبطل باطلا، ويتحدّ الظلم والظالمين. وفي المقابل من يقول كلام الله، ولم 

 يق الفعل آية.قّ يتمكّن منه إعجازا؛ فلن يتمكّن من تح

الوثوقية بين من قال بسم الله إعجازا، وبين ما قاله   وهنا، تبِز العلاقة 
العلاقة تضعف ك المقابل  بسم الله  باسم الله معجزة، وفي  قال  ثيرا بين من 

بسم   يقول  قاله معجزة. أي: من  ما  إعجازها، وبين  يتمكّن من  أن  دون 
الله؛ فهو سيقول كلام الله، وكلام الله يستوجب التبيّن والتيقّن حتَّ تدرك  
معجزات  ويتبيّنه  يتيقّنه  أن  دون  الله  قال كلام  أحد  إذا  أمّا  المعجزات، 

 ، إلّا القول. قرآنية؛ فلا علاقة له بالمعجزات 

من  وتتحدّى  الله،  بكلام  علاقة  له  من  أمام  تنهزم  فالشّياطين  ولهذا؛ 
 ليس له علاقة بكلام الله. 

 قّ الحوفي جيع الأحوال، من يقول بسم الله؛ يعنّ بقوله أنهّ نسب القول  
 الذي لا يدخله الباطل. قّ الحلقائله، وهو مؤمنا معترفا بأنهّ 

؛ فكانت السّموات والأرض، ومن بينهنّ باسم الله، صدر الأمر )كُن(
خُلقنا، وخُلقت   الشيء من لا شيء، ومنه  ينُزّل، وباسم الله، خُلق  الأمر 
الْأَمْرُ  يَـتـَنـَزَّلُ  مِثـْلَهُنَّ  الْأَرْضِ  وَمِنَ  سَماَوَاتٍّ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي   ُ الأشياء، }اللََّّ
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لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّ  نـَهُنَّ  شَيْءٍّ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍّ    بَـيـْ
 .168عِلْمًا{

الله   صلوات  الكرام  الر سُل  على  المعجزات  الرّسالات  نزلت  الله،  باسم 
وسلامه عليهم؛ فاهتدى على أيديهم من اهتدى، وظلّ من ظلّ، ولا إكراه  

 في الدّين.

السموات وما في الأرض، وأسبغ علينا   لنا الله ما في  باسم الله، سخّر 
تَـرَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ  نعمه، ومع ذلك منّا من يجادل في الله بغير علم، }ألمَْ 
وَبَاطِنَةً   ظاَهِرَةً  نعَِمَهُ  عَلَيْكُمْ  وَأَسْبَغَ  الْأَرْضِ  في  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  في  مَا  لَكُمْ 

بِغَيْرِ عِلْمٍّ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍّ مُنِيرٍّ{  النّاس  وَمِنَ  . 169مَنْ يُجَادِلُ في اللََِّّ 
فقوله: )ألمَْ تَـرَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ(، هذا  
في   ما  لنا  سخّر  الذي  من  وهو:  مضمون،  لسؤال  إجابة  وكأنهّ  القول، 

 وات وما في الأرض، وأسبغ علينا نعمه؟ السما

الْأَرْضِ   في  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  في  مَا  لَكُمْ  سَخَّرَ  )اللَََّّ  الإجابة:  فكانت 
)المسبوغة(   الواسعة  النّعم  فهذه  وَبَاطِنَةً(؛  ظاَهِرَةً  نعَِمَهُ  عَلَيْكُمْ  وَأَسْبَغَ 

 سُخّرت لكم باسم الله من عند الله. 

أن نَّيّز بين أمورٍّ ثلاثة فيما يتعلّق بقول: باـسم ومن هنا، وجب علينا  
 الله: 

خُلق؛  الله  باسم  شيء  لأنَّ كلّ  ذلك  خَلقيّة:  الله،  بسم  الأوّل:  الأمر 
)حركة   والغروب  والشّروق  باسمه،  والأرضين  باسمه،  السموات  فكانت 

 باسمه.  الناّرو  الجنّة وسكونا( باسمه، الموت والحياة والبعث باسمه، 
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 الْلقيّة، سابقة على كلّ ما خلق، ذلك لأنّ الْالق هو الأوّل  فباسم الله 
إلّا  خلق  فلا  ولأنهّ كذلك؛  بعده،  آخر  ولا  قبله  أوّل  لا  حيث  والآخر، 
للزّمان   باسمه، ومن ثُ؛ّ فباسم الله هي السابقة، وهي: المفتاح الذي جعل 

 والمكان وجودا حيّا بأمر الله.

)كن( الأمر  صدر  الله  فباسم  روحا  وعليه:  الله،  باسم  الوجود  فكان  ؛ 
لَهُ كُنْ  يَـقُولُ  اَ  أمَْراً فإَِنََّّ قَضَى  وَإِذَا  وَالْأَرْضِ  ومادّة حيّة، }بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ 

حكما؛  170فَـيَكُونُ{ الله  حكم  إذا  يعنّ:  أمَْراً(  قَضَى  )وَإِذَا  فقوله:  ؛ 
 فباسم الله الحكم ينفذ.    

بعد أن خلق الله الكون باسمه جلّ جلاله،  :  مر الثانّ: بسم الله إنبائيّة الأ
عليهم،   وسلامه  الله  صلوات  ورُسُله  أنبيائه  على  تعالى  بسمه  الوحي  نزّل 
ولذا؛ فبسم الله الإنبائية هي: التي بِا عرف المخلوق خالقه عن بينّة؛ وبِا  

 ارتبط القول المطلق بقائله العظيم. 

لأمين باسم الله، وأوحى  ا  الرّوحفالقرآن الذي هو وحي يوحى، نزل به   
نزل    محمّدنبي الله، باسم الله، وقرأه    مّدبه لمح فباسم الله  باسم الله؛ ولهذا؛ 

، }وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ  وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدالوحي قرآن كريما على  
إِنْ   الذكِّْرِ  أهَْلَ  فاَسْألَُوا  إلِيَْهِمْ  نوُحِي  رجَِالًا  بِالْبـَيِّنَاتِ  إِلاَّ  تَـعْلَمُونَ  لَا  تُمْ  كُنـْ

وَلَعَلَّهُمْ  إلِيَْهِمْ  نُـزّلَِ  مَا  للِنَّاسِ   َ لتُِـبَينِّ الذكِّْرَ  إلِيَْكَ  وَأنَْـزلَْنَا  وَالز برُِ 
 .  171يَـتـَفَكَّرُونَ{

إذن، باسم الله إنباءً، تنزّل الوحي تنزيلا، وهي المفتاح الذي آذِنَ الله به  
على العباد؛ فباسم الله، يتمّ إصدار الأمر من الْالق إلى   الرّحمةلفتح أبواب  
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الذي نزل باسم    السّلامالمخلوق وحيا موحى، كما هو حال جبِيل عليه  
 العظيم.  ، وأنبأه باسم الله بالنبأمحمّدالله مرسلا إلى 

هي:   الإنبائية،  الله  التي    قوّةالفباسم  بالْالق ربّ العظيمة  المخلوق  طت 
الإيمان يتمكّن بِا من الدخول فيما يشاء وإلى    قوّة مباشرة؛ فمن يأخذها ب

يشاء في مرضاة الله، }خُذُوا    مماّمن الْروج    قوّةما يشاء، كما أنّها تَكّنه ب 
نَاكُمْ بِ   .172وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ{ قوّة مَا آتَـيـْ

وكما أنّ باسم الله الْلقيّة آمرة؛ فكذلك باسم الله الإنبائية آمرة؛ فباسم  
الله أمرا، نزل الوحي والرّسالات الْالدة، مصداقا لقوله تعالى: }اقـْرأَْ بِاسْمِ  

الَّذِي خَلَقَ{ربّ  أي: اقرأ )بسم   ك،ربّ باسم    محمّد ، بِعنى: اقرأ يا  173كَ 
اسْمَ   }سَبِّحِ  وقوله:  الْأَعْلَى{ ربّ الله(  يا  174كَ  سبّح  أي:  باسم    محمّد، 

باسم    محمّد، سبّح يا  175كَ الْعَظِيمِ{ربّ الله، وكذلك قوله: }فَسَبِّحْ بِاسْمِ  
 الله. 

ولأنّ القراءة والتسبيح باسم الله، مأمور به من عند الله؛ فمن يقرأ باسم 
 ، يتبيّن ويعلم. دمحمّ الله كما قرأ 

الثالث، أنّ بسم الله واحدة    بسم الله توظيفية )استخداميّة(:  الأمر  مع 
فهي   والاستخدام؛  التوظيف  مَتلفة  لكنّها  والمفهوم،  والمعنى  الدّلالة 
الوحي   لتنزيل  أمرا  واستخدمت  المخلوقات،  لْلق  أمرا  استخدمت 
الكرام، واستخدمت منهم مفتاح  والرّسل  الأنبياء  الْالدة على  والرّسالات 

وتحريض وإنذارا  وهداية  ودعوة  )تبشيرا  وخير  الأنبياء  رحمة  تحدّى  بِا  ا( 
المعجزة،   الآية  إنّها  يتحدّون.  المؤمنون  بعدهم  من  وبِا  الصّعاب،  والر سُل 
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أبواب   يفتح  الذي  منها    الرّحمةوالمفتاح  يتمكّن  فمن  مصراعيها؛  على 
 يريد في مرضاة الله ومشيئته.  مماّ إعجازا، يتمكّن 

المعجزات كانت المعجزات، وباسم الله  خُلقت  شواهد على    فباسم الله 
أيدي   على  الممكن  دائرة  في  شواهد  وستظل  والر سل،  الأنبياء  أيدي 
الْمُؤْمِنِيَن  }مِنَ  راسخا،  يقينا  منها  يتمكّنون  الذين  والمؤمنين  الصدّيقين 
تَظِرُ  هُمْ مَنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ فَمِنـْ

ُ الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذِّبَ الْمُنَافِقِيَن{وَمَ  لُوا تَـبْدِيلًا ليَِجْزيَِ اللََّّ  .176ا بدََّ

واحدة؛   مرةّ  الكريم  القرآن  في  النّص  بِذا  نزلت  آية كريمة  الله،  فبسم 
اركَْبُوا   تعالى: }وَقاَلَ  لقوله  والسّكون مصداقا  الحركة  فكانت وكأنّها مفتاح 

بِسْمِ   وَمُرْسَاهَا{فِيهَا  مَجْراَهَا  على  177اللََِّّ  يعود  الآية  هذه  في  الضمير   .
 النّبي نوح وسفينته المعجزة، وثلاثة أوامر: 

)اركَْبُوا   الله  باسم  السفينة  في  اركبوا  للركّاب،  موجّها  الأوّل: كان  الأمر 
احمِْ  }قُـلْنَا  الله.  باسم  اثنين  زوجين  من كلّ  فيها  فركب  (؛  اللََِّّ بِسْمِ  لْ  فِيهَا 

الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا  عَلَيْهِ  وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ  اثْـنَيْنِ  فِيهَا مِنْ كُلٍّّ زَوْجَيْنِ 
 لَغَفُورٌ ربِّ آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ  

 .178رَحِيمٌ{ 

استخد الثانّ:  عليه  الأمر  نوح  الله  نبي  الله(    السّلامو الصّلاة  م  )بسم 
مفاتح للحركة والانطلاق، بقوله: )بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا(؛ فكان الإذن للسفينة 

 .179بالانطلاق؛ فانطلقت تَري. }وَهِيَ تََْريِ بِِِمْ في مَوْجٍّ كَالْجبَِالِ{
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للإرساء   مفتاحا  الله(  )بسم  نوح  الله  نبي  استخدم  الثالث:  الأمر 
ها )بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا(، وهنا، يفصح  والتوقف، بقوله: بسم الله مرسا

السّر، وهو: إنّ الذي أجراها هو الله، وأنّ الذي رساها   نبي الله نوح عن 
هو الله، )أي: إنّ السّفينة جرت باسم الله، ورسيت باسم الله( ولولا الله ما  

نوح يدي  صُنع على  فالفلك  ولهذا؛  المعجزة؛  السّفينة  هناك  باسم    كانت 
 الله، وركُب الفلك باسم الله، وجرى باسم الله، وتوقّف باسم الله. 

وعليه؛ فإنَّ بسم الله معجزة للأقوال، والأعمال، والأفعال؛ فمن ألمَّ بِا  
ألمَّ بخيرٍّ كثير، ومن لم يلمّ بإعجازها، لن يتمكّن من استخدامها أثناء الشدّة  

 والرّخاء. 

 ولسائل أن يسأل:

ع هذا المؤلّف )بسم الله(؟ ولم يمتدّ بحثا ليشمل )بسم الله  لماذا كان موضو 
 (؟الرّحمن الرّحيم

 أقول: 

بسم الله، تعنّ: باسم الذّات العلية، وهو الاسم الأعظم لله تعالى، فمن 
 أخذ به أخذ بكلّ الصّفات المطلقة، دون تحديد لصفة خاصّة. 

الرّحيم أمّا بسم الله   الصّلاة  عليه    ؛ فجاءت على لسان سليمانالرّحمن 
، وفقا للموضوع المرسل الكتاب من أجله، }إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ  السّلامو 

اللََِّّ   الرّحيمبِسْمِ  الله 180{الرّحمن  بسم  جاءت  الكريمة  الآية  هذه  في  ؛ 
الرّحيم فقال   الرّحمن  سبأ؛  ملكة  إلى  سليمان  أرسله  الذي  للكتاب  فاتحة 

أي: إنّ هذا الكتاب المرسل إليك يا ملكة سبأ سليمان: إنهّ من سليمان،  
هو من سليمان، ولكن ما يحتويه هذا الكتاب، هو من عند الله، وفي هذا  
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إنهّ   فقال:  الله؛  هو  بِن  سبأ  ملكة  يعرّف  أن  يودّ  سليمان  وكأنّ  الأمر، 
. أي: إنّ سليمان قد اختار في بسملته بعد اسم الله، اسمين الرّحمن الرّحيم
الله أسماء  )من  الحسنى،  الرّحيم  الاسمين الرّحمن  هذين  أنّ  لعلمه  وذلك   )

صفة   القارئ،    الرّحمةيحملان  انتباه  يلفتان  الصّفتان  فهاتان  وفعلها؛ 
يلفتان إلى الموضوع الذي من ورائهما،   والمستمع في آنٍّ واحد، كما إنّهما 

 . السّلامو الصّلاة وهو: ما حمله نصّ الكتاب المرسل من قِبل سليمان عليه 

الله  اسم  إنّ  ومع  الله،  باسم  ويكون  شيء كان  فالأصل كلّ  وعليه: 
أن   لنا  يمكن  لا  ولكن  الحسنى،  والأسماء  الصّفات  ويشمل كلّ  يحتوي 
نستمدّ صفة واحدة من اسم الله؛ فيسّر الله لنا صفاته الحسنى نصّا صريحا 

تَدْعُوا فَـلَهُ    الرّحمنوِ ادْعُوا  وضمنيا في كتابه العزيز، }قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أَ  أَياًّ مَا 
 .181الْأَسْماَءُ الْحُسْنَى{ 

صفتي   إظهار  جاء  ولكن  حّسنى،  صفات  الله كلّها  صفات  إنّ  ومع 
للإيضاح، أي: إيضاح من هو الله؛ وخير ما يوصف به الله،  الرّحمن والرّحيم  

ادْعُوا   أوَِ  اللَََّّ  ادْعُوا  )قُلِ  نفسه  به  فَـلَهُ   الرّحمنما وصف الله  تَدْعُوا  مَا  أَياًّ 
في صدارة البسملة، ترغيبا،  الرّحمن والرّحيم  الْأَسْماَءُ الْحُسْنَى(؛ فكانت صفتي  

المبشرين مهمة  تيسّر  وهذه  عند    وتشويقا،  قبولا  لهم  وتَعل  والدّعاة، 
الله   )بسم  اعتمدت  ولهذا،  والدّعوة،  بالتبشير  الرّحيمالمستهدفين  (  الرّحمن 

بسم   أمّا  الموضوع كثيرون،  الكريم. وقد كتب عن هذا  القرآن  فاتحة لسور 
 الله؛ فالكتابات عنها غير واسعة.

ولأنّ نعم الله لا تحصى، إذن، ما من نعمة إلّا باسم الله، ومن ثُ؛ّ فاسم  
لا  التي  الحسنى  الصّفات  أسماء  فهي  أسمائه؛  بقية  أمّا  الذات،  اسم  الله، 

 تحصى. 
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الصّفات؛  أمّا  الذات(  )اسم  اسم الله  هو  البسملة  في  فالأساس  ولذا؛ 
عند    يمالرّح  الرّحمن  فيمكن أن تكون متمّمة للبسملة؛ فكما نقول: بسم الله

القوي   الله  بسم  للموضوع  وفقا  نقول  أن  لنا  يمكن  المصحف،  سور  قراءة 
المستهدف   للموضوع  وفقا  وهكذا،  القدوس،  الملك  الله  بسم  أو  العزيز، 
أردنا   فإذا  بالموضوع؛  العلاقة  ذات  الصّفات  استمداد  لنا  يمكن  بالبسملة 

دنا كيد الكائدين؛ فعلينا باسم  فك شدّة؛ فعلينا باسم الله الشديد، وإذا أر 
الماكرين،   الماكرين؛ فعلينا باسم الله خير  المكر بِكر  المكيد، وإذا أردنا  الله 

بين   العلاقات  جبِ  أردنا  أردنا  النّاسوإذا  وإذا  الجبّار،  الله  باسم  فعلينا  ؛ 
الدّاء؛  الشّفاء من  أردنا  وإذا  المنتقم،  فعلينا باسم الله  الانتقام؛  انتقاما من 
وإذا   الحفيظ،  الله  باسم  فعلينا  أردنا حفظا؛  وإذا  الشّافي،  الله  باسم  فعلينا 
أردنا علماً وحكمة؛ فعلينا باسم الله العليم الحكيم، وإذا أردنا غنى؛ فعلينا  
باسم الله الغنّ المغنّ، وإذا أردنا مودّة؛ فعلينا باسم الله الودود، وإذا أردنا  

الله   باسم  فعلينا  خير  الرّحيمالرّحمن  رحمة؛  مفتاح  البسملة  هي  وهكذا   ،
 ومقدِّمة للخير رحمة. 

الله   مرضاة  في  أنهّ  واثق  وهو  الله  باسم  شيء  على  يعزم  فمن  وعليه: 
نـَهُمْ  ربّ ق لا محالة، }إِنَّ  حقّ تعالى؛ فعلى الله يتوكّل، لأنهّ سيت بَـيـْ يَـقْضِي  كَ 

عَلَ  فَـتـَوكََّلْ  الْعَلِيمُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  عَلَى  بِحُكْمِهِ  إِنَّكَ  . 182الْمُبِيِن{  قّ الحى اللََِّّ 
ق.  حقّ وفي المقابل من يعزم على شيء باسم الله في غير مرضاته تعالى، لن يت

 }  .  183}وَمَا هُمْ بِضَاريِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍّ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ

قولنا:   وبين  الله(  )بسم  قولنا:  بين  نَّيّز  أنْ  ينبغي  المفهوم  حيث  ومن 
 )باسم الله(: 
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الصّلة بين من قال: )بسم  فالقول )بسم الله(، قول أخذ إيمانّ، يجعل 
قائله  مع  صلة  له  يجعل  الوقت  ذات  وفي  القرآن،  وهو  القول،  مع  الله( 
)الله(، ولذا؛ فالقائل: )بسم الله( لا ينبغي أنْ يقول إلّا ما أخذه عن إيمانٍّ  

قاله الله  ما  حال  هو  قوله،  حال  ليصبح  القرآن وقلب،  يقرأ  فمن  ولذا؛   .
)بسم الله(؛ فكأنهّ يودّ أن يعلن على الملأ، بأنهّ آخذا عن إيمان ما قاله الله  

 تعالى.

وبسم الله، تقال: على ما خلق الله من عجائب ومعجزات عظام، أي: 
ُ لَا  إِلاَّ  قوّةأنّ القول: بسم الله وكأنهّ تَسيد لمفهوم قوله تعالى: }مَا شَاءَ اللََّّ

{باِ  لا 184للََِّّ من  الشيء  الله  خلق  الله  باسم  نقول:  فدائما  ولذلك   .
أشياء عظام،  )بسم الله( على ما خلق الله من  نقول:  المقابل  شيء، وفي 

 أي: )باسم الله( كان الْلق، و)بسم الله( على ما خلق.

ومن ثُّ، فـ)باسم الله( تسند ذلك الشيء المشار إليه بِا، إلى الله تعالى،  
تلزم الأخذ بِا يقال، كونه لم يكن نصّا قرآنيا، ومن ثُ؛ّ فحتَّ غير    وهي: لا

المسلم بإمكانه قولها، وبخاصّة عندما يود أن يشير إلى ما يريد إرجاعه إلى  
 الله تعالى. 

فالكافر بإمكانه قراءة القرآن، ولكنّه يقرأه )باسم الله( وذلك كونه يقرأ  
أ بِذه الكيفية، وكأنهّ يودّ أن يقول ما ليس له علاقة إيمانية به، أي: من يقر 

 للمستمعين أنا اقرأ فقط، ولا تحسبوا علىّ ما اقرأ. 

أمّا المؤمن عندما يقول: )باسم الله( يبِهن على إيمانه بِا خلق الله من  
أنزل من آيات معجزات، ولذلك فباسم الله مفهوم ينسب ما   خلق، وما 

ترتبط بالأفعا أنّ باسم الله  أي:  المتلله، لله.  فترتبط  حقّ ل  أمّا بسم الله  قة، 
 بقول الله الفعّال لما يريد. 
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الله(؛   )بسم  مفهوم،  وبين  الله(  )باسم  مفهوم،  بين  التمييز  من  ولمزيدٍّ 
فباسم الله كلّ شيء كان بأمره )كن(، وبسم الله نحن أخذنا بأمره طائعين.  

د كونه باسم  ومن ثُ؛ّ فباسم الله استشهادية، يتمّ الاستشهاد بِا على الوجو 
والحركة   والموت  الحياة  على  الله  باسم  الاستشهاد  يتمّ  وهكذا  خُلق،  الله 

 والسّكون وكلّ ما خلق من آيات عظام.

لا الله  فبسم  إذن؛  الله،  باسم  هو:  خلقا  سابق  شيء  ا،  حقّ ولأنَّ كلّ 
اعتراف بِا خلق الله وأنزل. ولهذا؛ فعند قراءة القرآن يجب قول: بسم الله  

 قرئ. على ما ي

ت إعجازية،  آية  الله،  قرآنا،  ربّ فبسم  يقرأ  بِا  والقارئ  بالفعل  القول  ط 
الحمد  تعالى، كما تحمل مفهوم  والحمد لله  الاعتراف  وهي: تحمل مفهوم 
والثناء على ما أعطى الله من نعم. فعلى سبيل المثال: يقول المسلم، بسم 

الطعّام، ولكنّه في   تناوله  أمره وكأنّ حقّ الله عند  ه يقول: الحمد لله، مع  يقة 
العلم أنهّ لم يقولها صراحة؛ فصراحة يقول الحمد لله بعد انتهائه من تناول  

 وجبات الطعّام، وهنا، أتساءل:

عندما تكون في أشدّ الحاجة للماء أو الغذاء، وأنت في ظروف المعاناة  
الصّعبة، وجاءك من جاءك بالماء والطعّام؛ فما هي الأولى في نفسك وعلى  

 سانك، أن تقول: بسم الله؟ أم أن تقول: الحمد لله؟ل

بالتأكيد المؤمن يقول أوّلا: الحمد لله على ما قُدّم له من نعمة، ثُّ عند  
الماء وأكل الطعام يقول: بسم الله، ولهذا؛ فلمؤمن أوّلا يحمد الله    ربّ بدء ش

مة إلّا على ما آتاه من نعم، ثُّ يقول: باسم الله، كونه يؤمن أنهّ ما من نع
، وذكر  185من عند الله، }يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ{

 النّعمة هنا، يستوجب حمدا وشكرا. 
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الذكر   في  نزلت  آية  الله( كونها  )بسم  عليه  تدلّ  ما  نتبيّن  أن  وعلينا 
} اللََِّّ بِسْمِ  فِيهَا  اركَْبُوا  قال:    ، في هذه186الحكيم، }وَقاَلَ  الكريمة،  الآية 

اركبوا فيها )بسم الله( ولم يقول: اركبوا فيها )باسم الله( ذلك لأنّ قوله بسم 
رغبة   وليس  وأمرا،  إيمانا  القرآنّ  بالنّص  الأخذ  وجوب  على  يدلّ  الله، 

 يجعل )بسم الله( هي الرابطة بين قائلها وما يقرأه من قرآن. مماّ واختيارا، 

تدلّ على آية، بل تدلّ على قولٍّ يعيد الأمر إلى الله أمّا باسم الله؛ فلا  
تعالى، ولذا؛ فالقول )باسم الله( يدلّ على اعتراف قائلها بِيات الله، دون  

ت )بسم ربّ أن  أمّا  آية،  إلى  تشير  فباسم الله  ثُ؛ّ  ومن  ملزم.  قرآنّ  بنصّ  طه 
 الله(؛ فهي آية بذاتها. ومن هنا؛ فنحن نبحث.
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ّاّللهسمّب

ّالبدايةّّ

بسم الله، هي بداية قول لم يقله إلّا الله تعالى؛ وما يليها من قول هو من  
لناقله أو قارئه،   القول  قائله، وحتَّ لا ينسب  عند الله، ولم يكن من عند 

 يجب على قائله أو قارئه أن ينسبه لله تعالى كونه القول المنزّل. 

والنّه المطلق،  الأمر  إنّ  تعنّ:  الله،  الله،  فبسم  عند  من  هو:  المطلق  ي 
يستوجب قول: بسم الله،    مماّ ولهذا، لا يمكن أن ينسب قول الله إلّا إليه،  

 قبل قول ما قاله الله. 

فعندما يقول المسلم: )بسم الله( ينبغي أن يكون مدركا لدلالة ومفهوم 
ومعنى )بسم الله( التي هي يقين لحسم الأمر، فمن يقولها عن دراية ووعي 
على الله   يتوكّل  ومن  عليه جلّ جلاله،  متوكّلا  أصبح  قد  أنهّ  يدرك  قلبي، 
باسم الله؛ فلن يَاف، ولن يهزم، ولن يَسر، ولن يقهر؛ بل لابدّ وأن يفوز  
باسم الله،   عليه  التسمية  يتمّ  شيء  وهكذا كلّ  وينجو،  ويكسب  وينتصر 

قائله وهو في مرضات الله، ولكن الأهم   هو: معرفة أمره يُحسم في مرضاة 
التي   الحالة  وكذلك  الله؟  باسم  التوكّل  عليها  يكون  أن  ينبغي  التي  الكيفية 

 ينبغي أن يكون عليها المتوكّل.

المطلقة لأيةّ    قوّةلوهنا، أقول: يتمّ التوكّل بجمع العقل للإرادة المتحدّية با
 في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع. قوّة

قوله بين  لبس  يحدث  لا  دونه، يجب    وحتَّ  من  يقال  ما  وبين  تعالى، 
بعد  يقول:  أن  واحدة  آية  ولو  القرآن  من  تيسّر  ما  يقرأ  من  على كلّ 

القول   مفتاح  لأنّها  ذلك  الله،  بسم  الرّجيم،  الشيطان  من   قّ الح الاستعادة 
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الله    صلّى  محمّد ، أوّل ما نزل به جبِيل على سيدنا  قّ الحالمنزّل تنزيلا؛ً فقول  
 ".  الرّحمن الرّحيمبـ"بسم الله نزل  وسلّمعليه 

، هو تأكيد على أنهّ  الرّحمن الرّحيم بسم الله    السّلامإنّ قول جبِيل عليه  
عزّ  مأمور بتوصيل رسالة النبأ العظيم، النبأ الذي لا يكون إلّا من عند الله  

يقل بسم الله  وجلّ  فلو لم  الرّحيم؛  النبأ  الرّحمن  إنّ  يقول  أن  لقائل  لكان   ،
 د جبِيل. هو: من عن

نزل على  به  الذي  للأمر  طائعا  لْالقه، كان  مأمور  ولأنّ جبِيل ملك 
؛ فبسم الله: ينسب الأمر لمصدره، وليس  وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدالنّبي  

تعنية؛ الأمر من عند    مماّ لمن نزل به، أو أنزل عليه، ولذا؛ فباسم الله: تعنّ  
 . 187الله تعالى: }ذَلِكَ أمَْرُ اللََِّّ أنَْـزلََهُ إلِيَْكُمْ{

الشيء  السماوات والأرض، وباسمه خَلق  أبدع الله في خلقه  فباسم الله 
وَإِذَا   وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  }بدَِيعُ  منه،  الأشياء  خَلقت  ثُّ  شيء،  لا  من 

يَـقُولُ   اَ  فإَِنََّّ أمَْراً  فَـيَكُونُ{قَضَى  تعالى، وهو  188لَهُ كُنْ  البديع هو: الله   .
القادر على فعل المستحيل؛ كونه المالك للأمر )كن(. إنهّ الأمر الذي به  

 كان الْلق كائنا ومسيّرا، حتَّ وإن كان للتخيير مكانة. 

بسم الله بداية، كانت الكلمة )الآمرة والنّاهية(، وكلّ شيء كان باسمه،  
الكلمة  وكلّ شيء باسمه يك ون؛ فبسم الله بداية، كانت الكلمة )كن( ثُّ 
أي: الذي خلق الشيء من لا   189كَ الَّذِي خَلَقَ{ربّ )اقرأ(، }اقـْرأَْ بِاسْمِ  

نْسَانَ مَا لمَْ   شيء، وخلق الأشياء منه، ثُّ علّم المخلوق ما لم يعلم، }عَلَّمَ الْإِ
}ا190يَـعْلَمْ{  للإنسان،  مكرّمة  القراءة  جاءت  فهنا،  وَ ؛  كَ ربّ قـْرأَْ 
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رسول الله  191الْأَكْرَمُ{  قراءة  القراءة هي:  وهذه  عليه    صلّى،   وسلّمالله 
قارئ؛ فكان قارئ بعد أن كان غير ذلك،    محمّدبالأمر )كن( أي: كُن يا  

نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ{ أي: أنهّ تعالى    192ثُّ قال: }الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِ
هو الذي جعل العلم ينتقل بأمره إلى عقول خلقه، ثُّ ينتقل بينهم مكتوبا؛  
لَمْ   مَا  نْسَانَ  الْإِ عَلَّمَ  بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  )الَّذِي  وكتابة  قراءة  بينهم  التعليم  فكان 

 يَـعْلَمْ(. 

البداية   ولأنّ  العلم،  بداية  ثُّ  )كن(  بداية كلمة  هي:  فالبداية،  وعليه: 
با الأمر  بداية  فب  قوّةلهي:  ومنه كانت    قوّةال)كن(؛  الشيء،  المطلقة كان 

والجن   والملائكة  والنبات،  )الجماد  الله  مشيئة  في  مشيئاتها  على  الأشياء 
 والهواء، وما لا نعلم(.  الناّروالإنس، والماء و 

وبسم الله علما تامّا، علّم الله آدم ما لم يعلمه الملائكة من قبله، }وَعَلَّمَ 
الْأَسْماَءَ كُلَّهَا{ فتع193آدَمَ  علم  ،  على  يدلّ  الأسماء كلّها،  لآدم  الله  ليم 

الأسماء كلّها   يعلموا  لم  ولكنّهم  يعلمون،  قبله  من  الملائكة  الإضافة، كون 
عليه   لآدم  الله  علّمها  يعلمون   السّلامو الصّلاة  التي  فالملائكة  ولذلك؛   ،

الملائكة:   ولهذا،  آدم،  حال  هو  يعلموها كلّها كما  ولا  الأسماء،  بعض 
أي: هناك علم جديد لم   194بْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا{ }قاَلُوا سُ 

ينبأ   أن  وأمره  لآدم،  الله  علّمه  الذي  العلم  وهو  قبل،  من  الملائكة  يعلمه 
هُمْ بأَِسْماَئهِِمْ{  أنَبِْئـْ يَا آدَمُ  هُمْ( تعنّ:  195الملائكة به، }قاَلَ  . وقوله: )أنَبِْئـْ

أنب  أوّل  هو:  آدم  فقوله:  أنّ  جلاله؛  جلّ  الله  أنبأهم  الذين  الإنس  ياء 
نبأ   وهو:  للملائكة،  ينبئه  لم  بِا  آدم  انبأ  قد  الله  أنّ  على  تدل  هُمْ(:  )أنَبِْئـْ
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)الأسماء كلّها( والأسماء كلّها تعنّ: الأسرار والعجائب والعظائم والمعجزات  
 التي لا تكون إلّا باسم الله تعالى. 

ن الشيء من لا شيء، ثُّ كان العلم، ولا يزال إذن، بسم الله أوّلًا: كا
 العلم بأمره يتسعُ حتَّ النّهاية. 

ما   يكن  لم  فلو  عليها؛  سابق  أوّل  هناك  أنّ  تعنّ:  البداية،  الله  فبسم 
ثُ؛ّ   ومن  البداية،  باسمه كانت  الذي  هو  فالأوّل  ولذلك؛  البداية،  كانت 

سابق قبله، ولا آخر  فبسم الله، تدلّ على الاعتراف بالأوّل الذي لا أوّل  
 أتيا من بعده.  

تستمدّ     قوّة الفبسم الله تؤخذ المعجزات شواهد دالة على وحدانيته، ثُّ 
 من معجزاته في حسم الأمر الذي فيه خلاف.  

المستحيل،  قُهر  تعالى  وباسمه  وجوداً،  الحياة  الله كانت  فباسم  وعليه: 
ب يقول:  من  أي:  يقُهر.  المستحيل  دائما  باسمه  ما وهكذا،  على  سم الله، 

يقدم عليه من قول، أو عمل، أو فعل، أو سلوك؛ فباسمه دون شكّ، ولا  
ظن، ولا باطل، الأمر يحسم بِشيئة من قال: بسم الله، في مشيئة الله جلّ  

وثوقا    قّ الحجلاله.  ولكن هي هات من يقول: بسم الله، وهو: الواثق من  
 وروحيا. إيمانيا، ونفسيا، وعقليا، وقلبيا، وأخلاقياً  

يكن  لم  فلو  الوجود؛  توأما  والموت  الحياة  البداية، كانت  الله  فبسم 
ا للحياة، ولذلك؛ فالموت  حقّ الوجود، ما كانت الحياة، ولا كان الموت ملا

ينهي الحياة، ولا ينهي الوجود. أي: إنّ الموت سيظل وجودا شاهدا على 
الموت   إنّ  الوجود. أي:  نهاية  الحياة، ولن يكون وجودا شاهدا على  نهاية 
هو الآخر معرض للموت؛ فالموت بداية هو: للحياة، ونهاية هو: للموت  

 بعد موت الموت، لتكون الحياة  )موت الموت(، ولهذا، لن يكون البعث إلّا 
الآخرة هي الحياة الدّائمة السّرمدية الباقية التي لا موت فيها. }فاَلَّذِينَ لَا  
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. والآخرة هنا، هي:  196يُـؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُـلُوبُِمُْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِوُنَ{
 ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثَُُّ إنَِّكُمْ يَـوْمَ الحياة الدائمة التي لا موت فيها. }ثَُُّ إِنَّكُمْ بَـعْدَ 

عَثُونَ{  تُـبـْ الأولى 197الْقِيَامَةِ  الحياة  أنّ  إثبات  دليل  الآيتان  فهاتان  ؛ 
الحياة   وتكون  سيموت،  الآخر  هو  الموت  وأنّ  الموت،  عليها  سيقضي 

 الآخرة باسم الله من بعده هي الباقية. 

 

ّبسمّاّلله

ّإعجازية

ق  أيّ  قبل  تقال  الله:  الذي بسم  الفصل،  القول  وهي:  تعالى،  لله  ول 
يكون   أن  يجب  يقولها  فمن  المخلوق.  يقوله  وما  الْالق  قول  بين  يفصل 
عارفا لما بعدها، ليقوله أو يقرأه باسم قائله تعالى؛ فبسم الله، هي: الفاصلة  
بلا   جلاله  جلّ  بقوله  المرتبطة  إنّها  عبيده.  وقول  الله  قول  بين  والقاطعة 

 تقال إعجازا وتسليما واستشهادا واستبصارا. انفصال، وإنّها

فمن يقول: بسم الله، إعجازا، لا شكّ أنهّ يقول: ما لم يكن من طرفه، 
الوقت   ذات  بشر، وهو في  بقول  ليس  أنهّ  يدرك  يقرؤه  أو  يقوله  ما  أي: 
عِبَادِهِ  عَلَى  وَسَلَامٌ  للََِِّّ  الْحمَْدُ  }قُلِ  الفصل،  القول  بإعجازه، كونه  متيقّن 

وَأنَْـزَلَ  الَّ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  أمََّنْ  يُشْركُِونَ  أمََّا  خَيْرٌ   ُ اصْطفََى آللََّّ ذِينَ 
تُـنْبِتُوا   أَنْ  لَكُمْ  بَِْجَةٍّ مَا كَانَ  ذَاتَ  بِهِ حَدَائِقَ  نَا  فأَنَْـبـَتـْ مَاءً  لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 

قَـوْمٌ  هُمْ  بَلْ  اللََِّّ  مَعَ  أإَلَِهٌ  وَجَعَلَ شَجَرَهَا  قَـراَراً  الْأَرْضَ  جَعَلَ  أمََّنْ  يَـعْدِلُونَ   
بَلْ  أإَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ  حَاجِزاً  الْبَحْرَيْنِ  بَيْنَ  وَجَعَلَ  رَوَاسِيَ  لَهاَ  وَجَعَلَ  أَنْهاَراً  خِلَالَهاَ 

يبُ الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الس   وءَ وَيَجْعَلُكُمْ  أَكْثَـرهُُمْ لَا يَـعْلَمُونَ أمََّنْ يجُِ
 

 . 22النحل  196
 . 16،  15المؤمنون  197
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الْبَِِّ  يَـهْدِيكُمْ في ظلُُمَاتِ  أإَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ قلَِيلًا مَا تَذكََّرُونَ أمََّنْ  خُلَفَاءَ الْأَرْضِ 
ُ عَمَّا   وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُـرْسِلُ الرّيَِاحَ بُشْراً بَيْنَ يدََيْ رَحْمتَِهِ أإَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ تَـعَالَى اللََّّ

كُونَ أمََّنْ يَـبْدَأُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أإَلَِهٌ مَعَ يُشْرِ 
السَّمَاوَاتِ   في  مَنْ  يَـعْلَمُ  لَا  قُلْ  صَادِقِيَن  تُمْ  إِنْ كُنـْ بُـرْهَانَكُمْ  هَاتُوا  قُلْ  اللََِّّ 

ُ وَمَا يَ  عَثُونَ{ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللََّّ نَ يُـبـْ  . 198شْعُرُونَ أَياَّ

يقوله   فيما  يثق  عندما  المؤمن  لكن  وبأمره،  الله  بيد  المعجزات  أنّ  ومع 
بسم الله إعجازا، يستطيع باسمه تعالى أن يحسم الأمر الذي فيه يَتلفون؛ 

ب الاتصال  معيّة  يكون في  إعجازا،  يقولها  ما  ربّ ومن  لأنّ  وذلك  مباشرة،  ه 
يدرك  يقوله، هو: قول الله  )الذي  المؤمن  قِبل  يقال من  ، وقول الله عندما 

يدرك   وقلبه، كما  نفسه وكأنهّ    قّ الحنفسه وعقله  أنهّ يجد  يقينا(، لا شكّ 
 المأمور بفعلها مباشرة من الله تعالى. 

فمن يقول: )بسم الله( طالبا الله، وهو واثق أنهّ سيكشف السوء عنه،  
يقينه مستخلفا في الأرض   يكشفه، ويجعله بأسباب  يبُ قوّةالله  )أمََّنْ يجُِ  ،

الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الس وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ(، هذه محبّة الله؛  
الله   الله،  يُحب  يحُِب   فمن  لَا   ُ }وَاللََّّ الظالمين  يهزم  المقابل  وفي  يُحبه، 

 .199الظَّالِمِيَن{

لتستمر   باقية  فهي  المستمرّ؛  بالزّمن  مرتبطة  القرآنية  المعجزات  ولأنّ 
 وتتجسّد عبِ الزّمن على أيدي المؤمنين، وفي مَتلف الظرّوف.

د وأن يقرّ  أنهّ يتكلّم بسم الله، أو يقرأ بسم الله؛ فلا ب  قّ فمن يدرك بح
فلا  قوّةلبا  حقّ أمرا   قاله؛  ما  يدرك  بسم الله، ولا  يقول:  المقابل من  . وفي 
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القرآنية التي يقرؤها، ومن ثُ؛ فأمره كمن يقرأ ولا   ارتباط له مع المعجزات 
 يتدبرّ ما قراء. 

دائرة   عن  يَرج  لا  تعالى  دونه  من  يأتِ  ما  لأنَّ  إعجازية؛  الله:  بسم 
المهيمن   المطلق النسبية  فهو  عنده؛  من  ينزّل  ما  أمّا  قبله،  من  عليها 

ق، حتَّ وإن كان متعلّقا بأيةّ خصوصية؛ فالله تعالى يهيمن على كلّ  حقّ المت
دائرة  في  الله  بسم  أنزل  ما  أي: كلّ  شيء،  عليه  يهيمن  لا  وهو:  شيء، 
المطلق يهيمن على كلّ ما من شأنه في دائرة النّسبية، ولذلك؛ فكلّ شيء  

قاصر عن الهيمنة والإحاطة، ولأنّ لله تعالى صفة الْلق؛ فالْلق    من دونه
اَ أمَْرهُُ إِذَا  ، سبحانه خالق الشيء من لا شيء، }إِنََّّ كلّ الْلق باسمه يسيرِّ

ئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{   .200أرَاَدَ شَيـْ

له، وهنا تظهر المعجزة تحدٍّ،    بيده؛ فلا غالب  الكينونة  أمر  }يَا  ولأنّ 
مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يََْلُقُوا   ربّ ضُ   الناّس أيَ ـهَا  

 .  201ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ{ 

فالله   يقهره،  على باطل  يقيناَ  بِا  يدخل  فمن  إعجازية،  بسم الله  ولأنّ 
لا   حيث  عنه،  ينوب  أحد  لا  أنهّ  ومع  أمر(،  )أي  الأمر  بيده  تعالى 

 يشاء في مرضاته.   مماّاستطاعة، لكن من يعمل بأمره، ويتوكّل عليه، يمكّنه  

هنا؛  ومن  ينصره،  أمره  يطيع  فمن  تعالى؛  بيده  مطلق  الأمر  ولأنّ 
يت الفعل  باسمه،  الفعل  على  مَنْ حقّ فالإقدام   ُ اللََّّ }وليَـَنْصُرَنَّ  نصراً،  ق 

، وفي المقابل لا مناصرة للظلم  قّ الح، ونصر الله هو: مناصرة  202يَـنْصُرهُُ{
نَصِيرٍّ{  مِنْ  للِظَّالِمِيَن  }وَمَا  للظالمين؛  203والظالمين،  مناصرة  لا  ولأنهّ   .
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أمر هو:  ذلك  يقُهرون.  بسم الله  فإَِذَا   فهم  وَيُميِتُ  يُحْيِي  الَّذِي  }هُوَ  الله، 
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{   .204قَضَى أمَْراً فإَِنََّّ

يتمكّن   إلّا بإذنه؛ فمن يأذن له الله جلّ جلاله  ولأنهّ لا معجزة لأحدٍّ 
يِ  أرَِنّ كَيْفَ تحُْ   ربّ من إظهار المعجزة التي أذن له بِا،  }وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ  

أَ  فَخُذْ  قاَلَ  قَـلْبي  ليَِطْمَئِنَّ  وَلَكِنْ  بَـلَى  قاَلَ  تُـؤْمِنْ  أوََلمَْ  قاَلَ  مِنَ  رب ـّالْمَوْتَى  عَةً 
هُنَّ جُزْءًا ثَُُّ ادْعُهُنَّ يَأتْيِنَكَ    اجعلالطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ ثَُُّ   عَلَى كُلِّ جَبَلٍّ مِنـْ
. وهكذا، كان النّصر باسمه معجزة  205 حَكِيمٌ{سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ 

ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ السّلامو الصّلاة  للنبي عيسى عليه   يَا عِيسَى   ُ ، }إِذْ قاَلَ اللََّّ
في الْمَهْدِ    النّاسنعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ  

يلَ وَإِذْ تَُْ  لُقُ مِنَ الطِّيِن  وكََهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالْإِنِْ
فُخُ فِيهَا فَـتَكُونُ طَيْراً بإِِذْنّ وَتُبِِْئُ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ   ئَةِ الطَّيْرِ بإِِذْنّ فَـتـَنـْ كَهَيـْ

 .206بإِِذْنّ وَإِذْ تُُْرجُِ الْمَوْتَى بإِِذْنّ{

باسمه   القرآن  آيات  وجلّ ولأنّ كلّ  فمن عزّ  مطلقة؛  معجزات  وهي:   ،
أخ بِا،  منه  آمن  إلّا  خوف،  ولا  بإعجازها،  وجلّ ذ  ذَلِكُمُ  عزّ  اَ  }إِنََّّ  ،

تُمْ مُؤْمِنِيَن{  . أي:  207الشَّيْطاَنُ يََُوِّفُ أوَْليَِاءَهُ فَلَا تَُاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنـْ
وفي  أمره،  على  ومغلوبا  منهزما،  سيظل  دونه،  من  هم  ممنّ  يَاف  من 

راسخا يقينا  باسمه  يتحدّى  من  تعالى:  المقابل،  قال  عليه.  خوف  فلا  ؛ 
قاَلَ   الْغَالبِِيَن  نَحْنُ  إِنْ كُنَّا  لَأَجْراً  لنََا  أئَِنَّ  لِفِرْعَوْنَ  قاَلُوا  السَّحَرَةُ  جَاءَ  }فَـلَمَّا 

الْمُقَ  لَمِنَ  إِذًا  وَإِنَّكُمْ  فأَلَْقَوْا ربّ نَـعَمْ  مُلْقُونَ  أنَْـتُمْ  مَا  ألَْقُوا  مُوسَى  لَهمُْ  قاَلَ  يَن 
مْ وَعِصِيـَّهُمْ وَقاَلُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِناَّ لنََحْنُ الْغَالبُِونَ فأَلَْقَى مُوسَى عَصَاهُ حِبَالهَُ 
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. هذه الآيات الكريمة تبيّن الفرق الكبير  208فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ{
بين من تحدّى بسم الله، وبين من تحدّى باسم فرعون؛ فالذي تحدّى بسم  

لْالق غَلِبَ، والذين تحدّوا باسم فرعون المخلوق غُلبوا، وهكذا؛ فمن  الله ا
الَّذِينَ كَفَرُوا  أَخْرَجَهُ  إِذْ   ُ اللََّّ نَصَرَهُ  فَـقَدْ  تَـنْصُرُوهُ  }إِلاَّ  يقهر.  بغيره  يتحدّى 

ُ  ثًَنَّ اثْـنَيْنِ إِذْ هُُاَ في الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ   مَعَنَا فأَنَْـزَلَ اللََّّ
سَكِينـَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِجنُُودٍّ لمَْ تَـرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الس فْلَى وكََلِمَةُ 

حَكِيمٌ{ عَزيِزٌ   ُ وَاللََّّ الْعُلْيَا  هِيَ  إنّ  209اللََِّّ  أيّ:  عليه    صلّىا  محمّد.  الله 
باسم الله جلّ جلاله؛ فنصره، أمّا أولئك الكفرة الذين  ، كان متحدّا  وسلّم

يهُزمون  هم  وهكذا،  هزموا  فقد  دونه؛  من  يعبدون  وما  بأسمائهم  تحدّوا 
 ويقهرون. 

ونفسيا   قلبيا  ووعيا  بينّة  عن  المؤمن  قالها  فإن  إعجازية؛  الله  بسم  ولأنّ 
يجعل قائلها    ا ممّ يق الفعل؛  قّ وعقليا، تحل  بقائلها وما يقرؤه من قرآن محلّ تح

الصّمود   قّ الح  قوّةب على  يقدر  لا  الذي  للباطل  التحدّي  محلّ  في  المطلق 
من   )يقرئ(  يقال  لما  الباطل  حقّ والمواجهة  رأس  يصبح  ذاته  الوقت  وفي   ،
له بالبينّة وهو: )الذي تَكّن من    قّ والمح  قّ الحغير قادرٍّ على تحدّي ومواجهة  

تعالى في مح قاله بسم الله  بِا  من دون    قوّةالقاهرة لأيةّ    قوّةاللّ  أن يصبح 
يقُهرون،   والمعتدون  يهُزمون،  والظلمة  تنهزم،  فالشياطين  هنا؛  ومن  الله( 

كر به يُمكر. 
َ
 والسّحر يبطل، والكيد يكاد، والم

نفسه   التّامة على  السيطرة  الإنسان من  يتمكّن  أن  الصّعوبة  ولكن من 
قلبه بقلبه، أو أنْ يتمكّن من  بنفسه، أو أن يتمكّن من السّيطرة التّامة على

، يصبح  قوّةلبا  قوّةالالسّيطرة التّامة على عقله بعقله؛ فالمؤمن إذا تَكّن من  
التي    قّ الحلسانه فاصلا بين   الشياطين،  والباطل في حينه، وهذا ما تُشاه 
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لها   دَلهَُّ   قوّة ليس  مَا  الْمَوْتَ  عَلَيْهِ  نَا  قَضَيـْ }فَـلَمَّا  الغيب.  تعلم  مْ  قاهرة، ولا 
عَلَى مَوْتهِِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأتََهُ فَـلَمَّا خَرَّ تَـبـَيـَّنَتِ الجِْن  أَنْ لَوْ كَانوُا  

 .210يَـعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا في الْعَذَابِ الْمُهِيِن{

 

ّبسمّاّلله

ّتسليمية

التسليم بأمر   بسم الله تسليما، تعنّ: إرجاع القول لقائله تعالى، وهي: 
يدرك   المؤمن  فقائلها  أنزل؛  ومع حقّ الله كما  مطلقا،  تسليما  يقرؤه  ما  يقة 

ذلك، ليس كلّ من يقولها، ويقرأ من بعدها ما يقرأ من قرآن، هو: مدرك  
لقو  المدرك  فالمؤمن  عظيم؛  قول  من  عليها  يترتّب  وما  والمتبيّن  لقولها  لها، 

الحاسم   هو:  المنزّل  بالأمر  الأخذ  أنّ  يرى  القرآن،  من  يقرؤه  ما  لمعجزات 
التأزّم، والشّافي من  أنهّ المخرج من  لأيّ أمرٍّ؛ فيأخذ بِا أنزل، وهو متيقّن 
الألم والدّاء والمرض، مصداقا لقوله تعالى: }وَنُـنـَزّلُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ  

خَسَاراً{ وَرَحْمَةٌ   إِلاَّ  الظَّالِمِيَن  يزَيِدُ  وَلَا  تعالى: }وَإِذَا  211للِْمُؤْمِنِيَن  ، وقال 
 .212مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِيِن{

عند  الوقوف  من  يتمكّن  مطلقا،  تسليما  القرآن  آيات  يقرأ  فمن 
القرآن  إذا كانت قراءة  يقول:  إعجازها شفاء تامّا، ومع ذلك، هناك من 

 تشفي من المرض؛ فلِمَ لا نتوقّف عند قراءتها ونستغنى عن الطّب؟  

 أقول: 
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ا الطّب علم، والعلم أمَر الله أن يؤخذ به، ولهذا؛ فالأخذ بالعلم تسليم
ُ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ  بأمر الله، }وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََّّ

، وأولوا الألباب هم الذين  213وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو الْألَْبَابِ{   رَبّـَنَا مِنْ عِنْدِ  
 قليلا، ولهذا؛ فهم يسعون يدركون تسليما قاطعا إنّهم لم يبلغوا من العلم إلّا 

إلى المزيد من البحث العلمي، الذي به العلم يتقدّم، والطب يتطوّر طاعة 
 .  214لأمر الله: }وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا{

بِا،   الشّفاء  المأمول  بالأدوية  يمدّك  الطبيب  الله،  بيد  فهو  الشّفاء؛  أمّا 
 لأدوية شفوا من أمراضهم؟ بطبيعة الحال، لا.  ولكن هل كلّ الذين أخذوا ا

إذن، دور الطبيب هو: تشخيص حالة المريض وتحليل معطيات المرض  
لمعرفة الأسباب، ومن ثُّ وصف الدّواء، ثُّ، يترك أمر الشّفاء لله تعالى؛ فهو  

 وحده الشّافي.

ولأنهّ وحده الشّافي؛ فمن يلتجئ إليه تسليما مطلقا، سيجد الشّفاء بين 
إنهّ على كلّ شيء قدير؛ فقاعدة جبِ  يديه إعجازا لأيّ مرض، سبحانه 
الكسر على سبيل المثال؛ هي: بين المطبب )الطبيب( والشّافي جلّ جلاله،  
ولذلك فما يقوم به الطبيب أو الجبّار بالإضافة هو: جعل العظام المكسورة  

السلي الاتَاه  في  ووضعها  تثبيتها  مع  واتصال،  ملامسة  حالة  لإعادة  في  م 
 جبِها على الحالة التي كانت عليها قبل أن تتعرّض للكسر. 

به من  يقوم  بِا  العظام  أن يجبِ  يستطيع  الطبيب  أن  البعض  يظن  وقد 
جهد فنّ وإنسانّ، إلّا أنّ ما يقوم به الطبيب، هو: جعل أطراف العظام  

إ تتمّ  فلا  الجبِ؛  عملية  أمّا  الثبات،  من  وعلى حالة  حالة ملامسة،  لّا  في 
بنمو العظام في اتَاهها الذي بذَل الطبيب جهد التثبيت بشأنه؛ فالعظام 
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ب إلّا  تَُبِ  تلك    قوّة لا  تعالى،  حالة    قوّةالالجبّار  في  تَعلها  التي  العظيمة 
امتداد تَاه بعضها البعض حتَّ تلتفّ تَاسكا، ومن ثُّ، تتمّ عمليات الجبِ، 

 ، كما كانت عليه من قبل. قوّةالتي تَعل العظام في حالة تَاسك و 

إنَّ ما يقوم به الجبّار بالإضافة )الطبيب( لا يزيد عن كونه عملية تسليم 
لعظيم، حتَّ يعود العظم مجبورا على ما كان عليه مطلق وتوك ل على الجبّار ا

العظام مؤقتا من   )اتصال  )العلمية( تقول:  المنطقية  الكسر. والقاعدة  قبل 
 الجبار بالإضافة يؤدّي إلى الاتصال الدّائم من الجبّار الدّائم(.  

إذن، ما يلمّ به الطبيب من علم، وما يبذله من جهد مؤقت في سبيل 
المكس  العظام  الاتصال  اتصال  أمّا  المؤقت.  الجهد  هو:  بعضها،  إلى  ورة 

الدّائم فهو الذي يتمّ بأفعال الجبّار الدّائم حيث تنمو أمشاج العظام وتَتدّ  
 الجبّار جلّ جلاله.  قوّةنَّوّا إلى أن تتصل وتتماسك في وحدة واحدة ب

ومن ثُ؛ّ فدور الطبيب هو: أن يجعل العظام المكسورة في حالة تلامس 
ت؛ أمّا الجبِ؛ فليس من مهام الطبيب، }وَانْظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ ووضع ثًب

شَيْءٍّ  عَلَى كُلِّ  اللَََّّ  أَنَّ  أعَْلَمُ  قاَلَ  لَهُ   َ تَـبَينَّ فَـلَمَّا  لحَْمًا  نَكْسُوهَا  ثَُُّ  نُـنْشِزهَُا 
ننشزها، تعنّ: نبِها وحدة واحدة بانبعاث الحياة فيها، حتَّ    215قَدِيرٌ{

قوا يعمل  تصبح  فمن  ولذا؛  نكسوها لحما؛  ثُّ  لها،  المناسبة  للهيئة  تاما  ما 
وهو متوكّل على الله فيما يعمل، سيجد بين يديه الدّليل القاطع، والإجابة  
الحاسمة   البيّنة  على  الوقوف  من  الآخر  هو  الممكّن  التدبرّ،  من  الممكِّنة 

الَّذِ  }هُوَ  سكينة،  قلبه  يمتلئ  حتَّ  شكّ،  ولا  ظن  بلا  أنَْـزَلَ  للأمر،  ي 
 .216السَّكِينَةَ في قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ليِـَزْدَادُوا إِيماَنًا{ 
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إذن، بسم الله: عندما تقال تسليما بين الإنسان ونفسه )سراّ وعلانية(  
تدلّ على أنّ قائلها يقينا وهداية قد سلّم بِا أنزل تسليما مطلقا، ومن يبلغ  

فالله تامّا؛  وإيمانا  تصديقا  الّدرجة  المؤمن  هذه  يقول  فعندما  مجيب؛  سميع   
بسم الله: فهو يلتجئ إلى الله تعالى مباشرة ولا وسيط، ومن يلتجئ إلى الله  

ب الأمر  تحسم  التي  القرآنية  المعجزات  بلوغ  من  يمكّنه  قلبه  قلب؛   قوّة عن 
وَ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  للََِِّّ  وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  ممَّنْ  دِينًا  أَحْسَنُ  }وَمَنْ  مِلَّةَ المجيب.  اتّـَبَعَ 

 . 217إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا{

وعليه: فمن يقول بسم الله، وهو مسلّم أمره إليه تعالى، لا يرى أمرا غير 
أمر الله حاسما للأمر؛ فبأمر الله يأخذ، وعليه يتوكّل، ويولِ أمره إليه، }وَللََِِّّ 

 .  218عُ الْأمُُورُ{مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِلَى اللََِّّ تُـرْجَ 

 

ّبسمّاّلله

ّتوك لي ة

يق أيّ قول، أو فعل، أو عمل،  قّ بسم الله، من يقولها وهو قادم على تح 
 يتمكّن من مراده في ما يريده الله.   حقّ أو سلوك 

ومن ثُ؛ّ فمن يقول: بسم الله: بِدف تأدية فعلها، أو مفهومها الحاسم  
للأمر؛ فعليه بعقله ووعيه، فإن تَكّن منهما تَكّن من أن يحسم أمرا بأمره  

وَهُوَ   تَـوكََّلْتُ  عَلَيْهِ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ اللََّّ حَسْبيَ  فَـقُلْ  تَـوَلَّوْا  }فإَِنْ   ربّ تعالى. 
الْعَظِ  الله عليه    صلّى  محمّد. هذه الآية الكريمة نزلت على  219يمِ{الْعَرْشِ 

المتولّون   وسلّم وهم:  يفعلون،  لا  ما  يقولون  الذين  أولئك  له على  مناصرة 
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عنه بعد تصديقٍّ أو عهدٍّ؛ فهذه الآية جاءت مناصرة للرّسول الكريم عليه  
وهي: الحاسمة للأمر وإن تولّوا، وهكذا، ستظل هذه الآية    السّلامو الصّلاة  

للأمر   حاسمة  آية كريمة  الله،  بسم  إنّها  منقذة.  المؤمنين  أيدي  بين  التوكّلية 
 الواجب الفعل والأداء، وإن تولّى من تولّى. 

ثُ، يجب على المتوكّل على الله أن يعمل خيرا وإحسانا؛ فإن عمل    ومن
مَلصا وهو متوكّل على الله؛ فلا شك أنّ الله سينصره، ولكن إن تواكل،  
ولم يعمل، ولم يفعل ما من شأنه يرضي الله؛ فلن يكون له الله نصيرا. ولهذا؛  

 ر يستوجب:ق النّصقّ ق، ولكن تححقّ فباسمه تعالى إيمانا تاماً النّصر يت

 أوّلا: التزاما بالعمل طاعة للأمر.

عنك    النّاسوثًنيا: التوكّل عليه باسمه تعالى؛ ذلك لأنهّ عندما يتخلّى   
على   إنّ  قّ الحوأنت  وثق  مقارنة،  ولا  غيره،  نصير  لا  من  على  فتوكّل  ؛ 

ق وتترسّخ وتتأكّد؛ فبسم الله: ليست هينة، ولم تكن حقّ المعجزات باسمه تت
 كلمتين تنطقان، ولكنّها إعجاز من ورائه آيات كريمات شاهدات. مجرّد  

، ينجي من حقّ ، أو عمل  حقّ إنَّ التوكّل بسم الله على الله في أيّ قول  
والهمّ والغمّ والظلم والعدوان. }وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ نوُحٍّ إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ يَا   ربّ الك

عَلَيْكُمْ  إِنْ كَانَ كَبَُِ  تَـوكََّلْتُ قَـوْمِ  اللََِّّ  فَـعَلَى  اللََِّّ  بِِيَاتِ  وَتَذْكِيِري  مَقَامِي   
وَلَا   إِلََِّ  اقْضُوا  ثَُُّ  غُمَّةً  عَلَيْكُمْ  أمَْركُُمْ  يَكُنْ  لَا  ثَُُّ  وَشُركََاءكَُمْ  أمَْركَُمْ  عُوا  فأََجِْ

أَيِ: )اعْتَمَدْتُ( ومع أنّ 220تُـنْظِرُونِ{ فَـعَلَى اللََِّّ تَـوكََّلْتُ،  التوكّل على    ؛ 
جاء   هنا،  التوكّل  ولكن  والمؤمنين،  للأنبياء  بالنّسبة  عموم  توكّل  هو:  الله 

عليه   فنوح  يكفيه؛  الله  على  يتوكّل  ومن  الْصوص،  وجه  الصّلاة على 
يَـنْصُرُنّ؛   السّلامو  مَنْ  عَلَى  أتََـوكََّلُ  فإَِنِّّ  تَـنْصُرُونّ؛  لمَْ  إِنْ  لقومه:  يقول 

عُوا أمَْركَُ  الصّلاة مْ وَشُركَاءكَُمْ( إن استطاعوا نصركم، أي: إنّ نوح عليه  )فأََجِْ
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با  السّلامو  بوُهُ    قّ لحمتيقّن  }فَكَذَّ الغرق،  من  ونا  فانتصر  عليه؛  ومتوكّل 
بوُا بِِيَاتنَِا   نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأغَْرَقـْنَا الَّذِينَ كَذَّ فَـنَجَّيـْ

 .221ظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَريِنَ{فاَنْ 

إذن، من يقول بسم الله توكّلا؛ فقد قرّر عن بيّنة مع وافر الإصرار على 
تعالى،   الله  مرضاة  في  راغبه  وهو  عليه  الإقدام  ارتضى  ما  تَاه  الإقدام 
وسلامة   وفوزا،  نصراً  الأمر  يحسم  الله(  )باسم  الله،  على  فالتوكّل  ولذلك؛ 

من جعٍّ أو عتاد وأمنا. ومهما جع الحاسدون والأعداء والكائدون والظلمة 
وعدّة؛ فلن يستطيعوا مغالبة من يتوكّل على الله في مرضاته. }الَّذِينَ قاَلَ  

ُ    النّاس إِنَّ    النّاس لَهمُُ   قَدْ جََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ إِيماَنًا وَقاَلُوا حَسْبُـنَا اللََّّ
الْوكَِيلُ{  با222وَنعِْمَ  الذي  الله،  هو:  هنا،  والوكيل  عليه ،  التوكّل  تُّ  سمه 

ق بين  حقّ ، وكأن النّصر متقّ الحيقينا به وبنصره؛ فالمؤمن الواثق يسعى إلى  
 يديه مسبقا. 

ولهذا، المؤمنون الراّسخون في الإيمان يفوّضون أمرهم إلى الله بِجرّد قولهم  
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ(؟   بسم الله؛ فما بالك إن قالوا من بعدها: )حَسْبُـنَا اللََّّ

النّجاة   ضَمن  تعالى،  باسمه  عليه  متوكّل  وهو  الله  إلى  أمره  يوُلِ  فمن 
والفوز، ذلك لأنهّ أوكل الأمر إلى من لا يقُهر ولا يهُزم، ومن يظنّ أنهّ قادر  
على إنزال الهزيمة بِن أوكل أمره إلى الله؛ فهو مَطئ، وفوق ذلك سيكون 

 من المقهورين.  

وأنصروه ينصركم، ويثبت أقدامكم، }يَا  وعليه: بسم الله توكّلوا على الله  
 .223أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا اللَََّّ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثَـبِّتْ أقَْدَامَكُمْ{
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بالتوكّل  فعليه  نصرا؛  يريد  من  إذن،  ينصره،  الله  على  يتوكّل  من  ولأنّ 
أن   ينبغي  أي:  الله،  بسم  التوكّل  يكون  أن  ينبغي  ولكن  الله،  يكون  على 

التوكّل في مرضاة الله، ولكن إن كان التوكّل ليس بسم الله؛ فلا نصر، ذلك 
لأنّ التوكّل بسم الله على الله هو توكّل في مرضاته، أمّا التوكّل عليه خارج 
اسمه تعالى فهو توكّل منافع ومغانم قد لا تكون في مرضاته، ومن هنا؛ لن  

وَإِنْ يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا يكون لكم نصيرا، }إِنْ يَـنْصُركُْمُ اللََُّّ  لَكُمْ   فَلَا غَالِبَ 
 .224الَّذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلَى اللََِّّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ{ 

وعليه: فباسم الله، هي إعلان عن بداية العمل مع الحرص الشّديد على 
عازم على بذل الجهد   إنازه والنّجاح فيه، فمن يقول: بسم الله، يعنّ أنهّ

الوقت  ذات  في  وهو  تعالى،  لله  رضية 
ُ
الم وغاياته  أهدافه  سبيل  في  الوافر 

يؤمن، لن يوفّق إلّا بتوفيق من الله، ولهذا؛ فقوله: بسم الله، يعنّ مسبقا أنهّ  
يدرك النّجاح والتوفيق بتوكّله عليه تعالى، ومن ثُ؛ّ فبسم الله، }إِنِّّ تَـوكََّلْتُ 

 عَلَى صِراَطٍّ  ربِّ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍّ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ  ربّ  وَ ربِّ   عَلَى اللََِّّ 
 } ، ومن يتوكّل على الله لن يَاف إلّا منه جلّ جلاله، ولأنهّ  225مُسْتَقِيمٍّ

آخِذٌ   هُوَ  إِلاَّ  دَابَّةٍّ  مِنْ  )مَا  ولهذا،  غيره،  من  يَاف  فلن  الله؛  يَاف 
إلّا وباسم الله  يهزم، وما من دابة  إلّا وباسم الله  بنَِاصِيَتِهَا(. وما من ظالم 

 يسيطر عليها، وما من ماردٍّ  إلّا وبسم الله يستسلم.
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ّبسمّاّلله

ّوحيّموحىّ

منه؛   إلّا  وحي  ولا  الله،  بسم  والرّسل  الأنبياء  على  الموحى  الوحي  نزل 
، وعلّموهم إيّاه باسم الله تعالى، وهكذا هو  الناّسفبشّر به الأنبياء والرّسل  

 يعلّم ويقرئ، ويوظّف باسمه.  

المستهدفون    النّاسولأنهّ الوحي الموحى؛ فهو: ثًبت لا يتبدّل ولا يتغيّر و 
يرون، إنهّ الوحي الباقي باسمه الباقي، ومن ثُّ، عندما يقُرئ به يتبدّلون ويتغ

جلاله.   جلّ  الباقي  الله  بسم  إلّا  يقرئ  لا  الباقي،  وهو:  الموحى  الوحي 
فالقول الباقي )الوحي( يتميّز عن الأقوال التي لا تبقى ولا أصحابِا يبقون،  

مغالبة   مغالبة،  دين  الموحى  الوحي  به    قّ الحذلك لأنَّ  أخذ  فمن  للباطل؛ 
كان على البيّنة، ومن لم يأخذ به كان على غيرها؛ فبسم الله، يتمّ التوكّل  

 ، وهو: الذي يستوجب الاتباع حيث لا مظالم. قّ لحبا قّ الحعلى 

إنَّ الوحي الموحى، لا ينسب لأحدٍّ سوى الموحي به جلّ جلاله، ومن  
والباطل،    قّ الحوحيا فاصلا بين    يقرأ بسم الله ما يقرأ إلّا وهو واثق بأنهّ يقرأ

نفسه مح لل قّ يجد  يت  قّ الح  قوّةب  حقّ ا  المقابل  الانهزام حقّ العظيم، وفي  ق فعل 
 والانهيار والهلاك لمن اعتمد على شخصانيته وطمعه وظلمه وهواه.  

اليقين المح القرآن وهو متثبّت من عقله وقلبه بأنهّ على    قّ أي: من يقرأ 
للباطل،    حقّ لل  أظهر  والزاّهق  وإن  أيّ باطل  إزهاق  يتمكّن من  وأنْ  لابدّ 

 واستعداد.  قوّةأصحابه ما أظهروا من 

اقه بقوّته حقّ باسمه تعالى، يجب أن يعمل على إ  قّ الحوعليه: فمن يتيقّن  
بين   اليقين  يرى  به،  الموحى  اليقين  المؤمن  يبلغ  فعندما  ولذا؛  جلّ جلاله، 
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بين يديه، ومن يتوكّل    قّ الحح  ، يصبعزّ وجلّ بسمه    قّ الحيديه، ومن يدرك  
  قوّة أمام    قوّةعليه؛ فلا شكّ أنهّ سيتمكّن من بلوغ الحلّ، ومن يتيقّن أنهّ لا  

ولو كره الكارهون، ومن   النّاس بين    حقّ ، يستطيع أن يكون مجسّدا لل قّ الح
يتيقّن دون تردّد أنّ الظلم باطل، يستطيع أن يهزم الظالمين، ولو ظهر له ما  

، أي: من يتوكّل بسم الله، على الله، وهو صادق  قوّةيمتلكونه من    مماّظهر  
 ق مراده في مراد الله.       قّ النّفس والقلب والضمير يح

العظيم  النّبأ  تعالى، فهو  إلّا من عند الله  الموحى لا يكون  الوحي  ولأنَّ 
 عليهم الله  صلّىوالرّسالات العظيمة الْالدة، الذي يتنزّل تنزيلاً على رُسله  

ولا  وسلّم ينتجه  فلا  العقلي؛  الإبداع  قدرات  فوق  الوحي  لأنّ  ذلك؛   ،
عليم   من  يتنزّل  فهو:  الإبداعية؛  القدرات  فوق  الوحي  ولأنّ  عقل،  يبدعه 

ا. وهنا، يوصف المصطفى له بالنّبي أو  حكيم على من تهيأ له تهيؤا اصطفائيّ 
 الرّسول أو الصفتين معا )نبيا رسولا(. 

ا الوحي  }إِنَّهُ  إنَّ  تعالى:  لقوله  بسم الله، مصداقا  إلّا  يكون  لموحى، لا 
بِسْمِ اللََِّّ   وَإِنَّهُ  سُلَيْمَانَ  الرّحيممِنْ  . هذا ما قالته ملكة سبأ  226{الرّحمن 

لقومها الذين كانوا يسجدون للشّمس من دون الله، )إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ  
اللََِّّ   إليها  الرّحيمالرّحمن  بِسْمِ  الموجّهة  الرّسالة  بأنَّ  اعترفت  سبأ  فملكة  (؛ 

هي: من سليمان، ولكن محتوى الرّسالة نصّاً ليس من سليمان، إنهّ الوحي  
 الموحى الذي هو: من عند الله تعالى، وليس بقول بشر.

الله   )بسم  الرّسالة  فنزلت  الله،  بسم  هو:  الله  عند  من  شيء  ولأنّ كلّ 
أي: إنّها نزلت باسم الذات العليّة )الله(، وباسمين حُسنيين (  الرّحمن الرّحيم

 (.  الرّحمن الرّحيم)

 
 . 30النمل  226
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اسم   لأنَّ    الرّحمنفجاء  ذلك  تعالى،  الله  الذات  اسم  مع  صفة(  )اسم 
بأنّ    الرّحمة البعض  يظن  لا  وحتَّ  اسمه،  في    الرّحمةمن  خيرة  فضيلة  مجرّد 

، وذلك لإظهار  الرّحمنه  )اسم فعل( متتاليا بعد اسم  الرّحمنذاتها، جاء اسمه  
 .  227كَ فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِدُ{ ربّ الفعل مع القول؛ }إِنَّ 

يُمدّ  فعندما  دائم،  بفعل  دائم  اسم  وهي:  فعلية،  صفة  رحيم:  فالصّفة 
حرف الياء بقراءة في اتصال كأنهّ لا ينقطع، يتبيّن للقراء العطاء الدّائم من 

أ  الرّحمنالاسم   لهم  يتبيّن  أي:  أفعال  الدائم،  هذه    الرّحمةنَّ  في  محمولة 
صفة    الرّحمن، و الرّحمةصفة اسمية، وهو: مصدر    الرّحمنالكلمة، ذلك لأنَّ  

 فعلية، وهو: الفاعل للرّحمة.

عليه   سليمان  رسالة  هت  وجِّ سبأ   السّلامو الصّلاة  ولهذا،  ملكة  إلى 
المثال: باسم المنتقم  (، ولم توجّه على سبيل  الرّحمن الرّحيموقومها بـ)بسم الله  

عليه  القدوم  يودّ سليمان  لِما  حاملة  رسالة  فهي  القهّار؛  أو  الشّديد،  أو 
تح وهو:  الله،  وبين    الرّحمةيق  قّ باسم  المستهدفين   الناّسبينه  القوم  أو 

فضيلة   الرّحمة بالْطاب، وبالتالِ لا ينبغي التأخير عمَّا من شأنه أن يجعل  
. ومن ثُّ، بدأ سليمان بافتتاح رسالته: بسم  سالنّا خيّرة وقيمة حميدة بين  

 .  الرّحمن الرّحيمالله 

يحصى،  لا  ما  الحسنى  والأسماء  الصّفات  من  له  تعالى(  )الله  إنّ  ومع 
لكنّنا نحن بنو آدم لا يمكن لنا معرفتها، أو استنباطها من اسمه تعالى )الله(،  

ال من  تؤت  لم  التي  قدراتنا  ومحدودية  عقولنا  لقصور  قليلا؛ وذلك  إلّا  علم 
ولكن هذه الْاصّية اخصّ الله تعالى بِا أبانا آدم، الذي علّمه الأسماء كلّها  
آدَمَ  }وَعَلَّمَ  الحسنى،  والأسماء  الحسان  الصّفات  تحمل  التي  الأسماء  وهي: 

تُمْ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُونّ بأَِسْماَءِ هَ  ؤُلَاءِ إِنْ كُنـْ

 
 . 107هود  227
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الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ  لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ  صَادِقِيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ 
هُمْ بأَِسْماَئهِِمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِسْماَئهِِمْ قاَلَ ألمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِنِّّ أعَْلَمُ    قاَلَ يَا آدَمُ أنَبِْئـْ

تُمْ تَكْتُمُونَ{   .228غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ

الحسنى،   والأسماء  الصّفات  يحمل كلّ  )الله(  العليّة  الذات  فاسم  ولذا؛ 
الأعظم )الله(،   اسمه  استنباطها من  أو  استمدادها  يستطيع  أحد  ولكن لا 
أمام  المحدودة  بقدراتنا  جلاله  جلّ  الله  لعلم  ولكن  المعجزة،  تكمن  وهنا، 

فقا وضمنيّة؛  صريحة  تسمية  صفاته  لنا  سّمى  العظيمة،  }قُلِ  المعجزات  ل 
، أي: بِا  229أَياًّ مَا تَدْعُوا فَـلَهُ الْأَسْماَءُ الْحُسْنَى{   الرّحمنادْعُوا اللَََّّ أوَِ ادْعُوا  

أيهّا المؤمنون، فبأيّ اسم من أسمائه ادعوه، سواء أدعوتُ  أنّكم تدعون الله 
، لا فرق في ذلك، فدعاؤكم لم يَرج عن أسمائه الرّحمن الله تعالى، أم دعوتُ  

 . وفي جيع الحالات أنتم تدعون الله؛ فلا تدعوا آخر من دونه.  الحسنى

ولا  يثُنى،  فلا  واحد؛  إنّ الله  يعنّ؛  بل  ازدواجية،  وجود  يعنّ  لا  وهذا 
عَالمُ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي   ُ اللََّّ }هُوَ  حسابية.  متوالية  بأيةّ  يعُد  ولا  يُجمع، 

هُوَ   وَالشَّهَادَةِ  الْمَلِكُ   الرّحيم  الرّحمنالْغَيْبِ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي   ُ اللََّّ هُوَ 
عَمَّا    السّلامالْقُد وسُ   اللََِّّ  سُبْحَانَ   ُ الْمُتَكَبِِّ الْجبََّارُ  الْعَزيِزُ  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ 

ُ الْْاَلِقُ الْبَارئُِ   .  230 لهَُ الْأَسْماَءُ الْحُسْنَى{ المصوّريُشْركُِونَ هُوَ اللََّّ

ولأنهّ واحد لا يتعدّد وصفاته تتعدّد، قال: }وَإِلَهكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إِلاَّ 
، جاءت )إلهكم إله واحد( مطلقة دالة على من  231{ الرّحمن الرّحيمهُوَ  
، و)لا إله إلّا هو( جاءت ردّا    حقّ يست أن يعُبد، وواحد تعنّ ليس له ثًنٍّ

أخرى  آلهة  بوجود  يظنّ  من  من   على  والتفطين  التنبيه  ولأجل  دونه،  من 
 

 . 33ـ  31البقرة  228
 . 110الإسراء  229
 . 24ـ  22الحشر  230
 . 163البقرة  231
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هو   إلّا  إله  )لا  بـقوله:  التأكيد  جاء  الرّحيمالغفلة  تدلّ الرّحمن  ولهذا؛   ،)
 .الرّحمن الرّحيم)هو( على الله الذي )هو(  

)بسم الذي لا   الرّحمنفبسم الله: )باسم المعجزات العظيمة(، وبسم الله  
الله    الرّحمةتستمدّ   وبسم  منه(،  تحالرّحمنإلّا  أمر  بيده  من  )بسم  يق  قّ : 

العظيمة( وهو: المالك لأفعالها، وبيده الأمر: كن، }وَإِذَا قَضَى  المعجزات 
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{  . 232أمَْراً فإَِنََّّ

الوحي   معجزات  يدرك  إيمانية،  دراية  عن  بسم الله  يقول:  فمن  وعليه: 
فيه مَ هم  الذي  للأمر  شواهد حاسمة  عَنِ  الموحى  يَـتَسَاءَلُونَ  تلفون، }عَمَّ 

النـَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مَُْتَلِفُونَ كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ ثَُُّ كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ ألمَْ نَْعَلِ  
جَعَلْنَا  الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجبَِالَ أوَْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتًا وَ 

عًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِراَجًا   نَا فَـوْقَكُمْ سَبـْ اللَّيْلَ لبَِاسًا وَجَعَلْنَا النـَّهَارَ مَعَاشًا وَبَـنـَيـْ
وَجَنَّاتٍّ   وَنَـبَاتًا  حَبًّا  بِهِ  لنُِخْرجَِ  ثَجَّاجًا  مَاءً  الْمُعْصِراَتِ  مِنَ  وَأنَْـزلَْنَا  وَهَّاجًا 

الْفَ  يَـوْمَ  ؛ فمن يتدبرّ هذه الآيات الكريمة 233صْلِ كَانَ مِيقَاتًا{ألَْفَافاً إِنَّ 
البينّة،   الُحجج  فهي:  بيّنة؛  شواهد  ولأنّها  شواهدها،  يتبيّن  بصيرة  عن 
وهكذا، جيع آيات الوحي الموحى هي شواهد بيّنة لمن يتمكّن من فهمها  

لممكّن من  باسم الله تعالى، ولهذا؛ فاسمه تعالى هو: )المفتاح( للتبيّن والتدبرّ ا 
 الصدّ، أو الإقدام، أو الفوز، أو النّصر، أو الشّفاء. 

ولأنّ النبأ العظيم لا يكون إلّا وحيا موحى؛ فمن لا ينُبئ به لا يمكن أن  
  النّاس يعلمه، ومن يعلمه نبأ، يعُلِم الآخرين أو يعلّمهم به، حتَّ يصبح بين  

ذحقّ  ومع  جاهلا،  سيظل  تنزيله  بعد  به  يعلّم  لم  ومن  من  يقة،  يؤمن  لك 
 يؤمن، ويكفر من يكفر.

 
 . 117البقرة  232
 . 17ـ  1النبأ  233



171 
 

فآدم بعد أن تلقى النبأ العظيم وعلّمه الله به )وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا(  
آدَمُ  يَا  )قاَلَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الملائكة؛  إنباء  على  قادرا  آدم  أصبح 

أنَْـبَأَهُمْ   فَـلَمَّا  بأَِسْماَئهِِمْ  هُمْ  غَيْبَ  أنَبِْئـْ أعَْلَمُ  إِنِّّ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألمَْ  قاَلَ  بأَِسْماَئهِِمْ 
تُمْ تَكْتُمُونَ(، والمقصود بالأسماء   السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ
)الأسرار الإعجازية( التي تتجاوز الغطاء العقلي للملائكة ولبنّ آدم، أي: 

  آدم بالنبأ ما عَلِمَ آدم بِا أعلمه الله به. لو لم يعُلِم الله تعالى

فبسم الله، إنباء آدم للملائكة والجنّ بِا علّمه الله من نبأ عظيم، ولأنهّ  
أعلمهم بِا أعلمه الله به من نبأ؛ فله سجدوا، إلّا إبليس أبى أن يكون من  

ا مِنْ صَلْصَالٍّ مِنْ حَمإٍَّ كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِّّ خَالِقٌ بَشَرً ربّ السّاجدين، }وَإِذْ قاَلَ  
فَسَجَدَ  سَاجِدِينَ  لَهُ  فَـقَعُوا  رُوحِي  مِنْ  فِيهِ  وَنَـفَخْتُ  سَوَّيْـتُهُ  فإَِذَا  مَسْنُونٍّ 

السَّاجِدِينَ{ مَعَ  يَكُونَ  أَنْ  أَبَى  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  أَجَْعُونَ  ؛ 234الْمَلَائِكَةُ كُل هُمْ 
لق آدم، إلّا أنّهم لم يعلموا العلم ومع إنّ خلق الملائكة والجنّ سابق على خ

 الذي أنبأ الله به آدم، ولهذا، كان آدم نبيّا للملائكة والجنّ والإنس جيعا.

التي   البيّنة  رؤية  من  المؤمن  يتمكّن  موحى،  وحي  الله  فبسم  ثُ؛ّ  ومن 
أبواب   وأمامه  له،  وتفتح  الله،  مرضاة  في  يشاء  ما  إلى   الرّحمةتدخله 

يلمّ به من شدّة، أو ظلم،    مماّما أنّها تُرجه في مرضاته  والفضائل الْيّرة، ك
تَكّنه في مشيئة الله من  أو حسد، أوكيد، أو مكر، أو مرض، أو ألم، ثُّ 

 مبتغاه . 

 

 

 

 
 . 31ـ  28الحجر  234



172 
 

 

ّبسمّاّلله

ةّ ّقو 

الله المطلقة، يتمكّن من استمداد    قوّةمن يقول بسم الله، وهو متيقّن من  
أمر(    قوّةال )أيّ  فالأمر  بلا مظالم؛  التحدّي  تَدّه بالُحجّة، وتَكّنه من  التي 

يتيسّر   وأن  لابدّ  القوّي،  بسم الله  للنّاس  لينجزه  دخل  من  عليه  دخل  إذا 
 الأمر إليه، وينُجز. 

الدّخول في شيء، أو إلى شيء بسم الله، لا باسمه   وهكذا؛ فمن يريد 
ذلك من يريد الْروج سالما غانَّا  الْاصّ؛ فالله يمكّنه من ذلك الشيء، وك

الْروج.   مماّ يتمكّن من  الْاصّة،  وقوّته  القوي، لا باسمه  بسم الله  فيه  هو 
ينبغي أنْ يذكر اسم الله فيما لا يجب؛ فالكثيرون يقولون: بسم   ولكن لا 
واعين   غير  ولكنّهم  ويَرجون،  يدخلون  حيثما  وخروجهم  دخولهم  الله، في 

، ومع إنّهم يعرفونها؛ فالبعض يدخل في صلاته بسم  بعظمة اسمه وقوّته تعالى
الله ويقرأ ما تيسّر له في كلّ ركّعة من القرآن، ومع ذلك ينُهي صلاته وهو  

ع ركعات؟، ربّ الأ صلّىع ركعات، هل قد ربّ غير متأكّد: فإن كانت الصّلاة أ
أم أنهّ لم يصلّيها على التّمام؟ كما أنهّ لا يتذكّر أيةّ سورٍّ من القرآن قراء في  
كلّ ركعة؛ فمثل هؤلاء يعرفون أنّ الله واحد أحد، ولا شريك له، ويؤدّون  
لا   وهذا  برمجة،  عليها  مبِمجون  وكأنّهم  يؤدّونها  ولكنّهم  الْمس،  الفرائض 

المعجزات، وفي ذات الوقت لا يسعى في  يليق بِؤمن يعرف أنّ الله مصدر  
أو  للوقوف عندها  الوقوف عندها أو عليها. ولا مفتاح  دائرة الممكن إلى 
ولا  معجزاته،  والمعجزات  آياته،  الآيات  لأنّ  ذلك  الله؛  بسم  إلّا  عليها 

 مفتاح غير اسمه يمكّن من معرفة جلالته ومعجزاته. 
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قهر؛ فمن أخذ باسمه تعالى وهو فبسم الله، يعنّ: باسم القوّي الذي لا يُ 
ليحسم معركة، يحسمها، ومن أخذ باسمه تعالى وهو عازم على   قوّةاليمتلك  

بين  قّ تح يديه  على  العدل  العدل، كان  تعالى النّاسيق  باسمه  أراد  ومن   ،
أين ند   المتخالفين، ولكن  يديه بين  البين على  إصلاح ذات بين، صلح 

العزيز،   القويّ  مع  النيّة  مع  خالص  والفعل  القول  فإن النّاسوصادق  ؟ 
على   يفكّ   قوّةالوجدناه  من  وجدنا  العزيز،  القوي  على  المتوكّلة  الإيمانية 

يت يديه  وعلى  البين،  ذات  ويصلح  والصّدامات  الإصلاح  حقّ النّزاعات  ق 
 ق العدالة.   حقّ كما تت

القوّي؛ الذي )يغَلب  الصّعاب؛ فعليه باسم الله   فالمؤمن إنْ أراد تحدّي 
ومن   به(  يُمكر  ويَمكر ولا  يُكاد،  ويَكيد ولا  يقُهر،  ولا  ويقَهر  يغُلب،  ولا 

 يق ما يبتغي فيما يبتغيه الله. قّ الله، يتمكّن من تح قوّةيعتمد على 

صفة لازمة للذات الإلهية، وهي صفة أزلية أبدية؛ فمن يجعل   قوّةالولأنَّ  
 ا ويقهر باطلا. حقّ  قّ أمره من أمرها، يستطيع أن يح

تستمدّ  و  نْسَانُ   قوّة اللكن كيف  الْإِ }وَخُلِقَ  يقول:  والله  القوي؟  من 
 ضَعِيفًا{. 

، مصداقا لقوله تعالى: }لَقَدْ قوّةالالإنسان في أساس خلقه، خُلق على  
 } تَـقْوِيمٍّ أَحْسَنِ  في  نْسَانَ  الْإِ صورة،  235خَلَقْنَا  أحسن  تقويم،  وأحسن   .

خلق من المخلوقات كلّها؛ فكلّ المخلوقات، من ملائكة    مماّوأحسن خِلقة  
وجنّ وغيرها، جاء الإنسان مفضّلا عليها في الْلَق والتقويم، وكذلك جاء  
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على  آدم  اصطفاء  جاء  هنا،  ومن  والرّسل،  الأنبياء  اصطفاء  في  مفضّلا 
{ العظيم،  بالنبأ  والجنّ  أنَْـبَأَهُمْ  الملائكة  فَـلَمَّا  بأَِسْماَئهِِمْ  هُمْ  أنَبِْئـْ آدَمُ  يَا  قاَلَ 

مَا  وَأعَْلَمُ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَيْبَ  أعَْلَمُ  إِنِّّ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألمَْ  قاَلَ  بأَِسْماَئهِِمْ 
لِآدَ  اسْجُدُوا  للِْمَلَائِكَةِ  قُـلْنَا  وَإِذْ  تَكْتُمُونَ  تُمْ  وَمَا كُنـْ إِلاَّ تُـبْدُونَ  فَسَجَدُوا  مَ 

 .236إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبََِ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ{

غير  في  ولكن  الضّعف،  على  يكن  لم  مفضّلا،  مَلوقا  فالإنسان كونه 
الْالق تعالى، كما أنهّ الضّعيف أمام الشّهوة؛    قوّةمقارنة، إنهّ الضّعيف أمام  

ذل ضعيفا،  يكون  الشّهوة،  تغالبه  الضّعف فعندما  هي:  الشّهوة  لأنّ  ك 
الشّهوة على عقل الإنسان وقلبه،   الذي خُلق الإنسان عليه، فإن سيطرة 
العقل  هيمن  إن  ولكن  ضعيفا،  الشهوة  خلق  طبيعة  على  الإنسان  كان 
وهذه   عزيزا،  قويّا  مؤمنا  إلّا  يكون  لا  فالإنسان  الشّهوة؛  على  والقلب 

تعالى،   الله  صفات  من  إلّا  تستمدّ  لا  صفاته  صفات  من  تستمدّ  ولأنّها 
 . قوّة، وهي: مصدر لكلّ قوّةتعالى؛ فصفاته 

ومن ثُ؛ّ فالاستغراب أن يغتّر الإنسان بنفسه؛ فلا يلتفت إلى ما يجب  
عليه   يقدم  عنه  قوّةأن  ينتهي  أن  وما يجب  الضّعف؛  قوّة،  يكمن  وهنا،   ،

التّام، لكان قويّا، متقي الله في أمره ونهيه،    فلو بقي الإنسان على الإيمان 
أيَ ـهَا   }يَا  واعتدال،  تسوية  وأحسن  تقويم  أحسن  في  خلقه  مع  تَشيا 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِ   .237كَ الْكَريِِم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ{ربّ الْإِ
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على   خُلق  قد  خلقه،  أساس  في  الإنسان  لموسى  قوّةالولأنّ  الله  قال  ؛ 
و   الصّلاة  مَوْعِظةًَ السّلامعليه  شَيْءٍّ  مِنْ كُلِّ  الْألَْوَاحِ  في  لَهُ  نَا  }وكََتـَبـْ  :

 . 238وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا{  قوّةوَتَـفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍّ فَخُذْهَا بِ 

 ولسائل أن يسأل: 

 ؟ قوّةومن الذي يستطيع أن يأخذ ما يأخذه ب

 أقول: 

يمتلك    أنّ   قوّةالذي  يعلم  تعالى  القوّي  ولأنَّ  أخذا؛  الأخذ  من  تَكّنه 
(، ولأنهّ قوي، قال له: )وَأْمُرْ قوّةالمخاطب هو: قوي؛ فقال له: )فَخُذْهَا بِ 

، وعليك قوّةقَـوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا(، أي: عليك يا موسى أن تأخذها ب
ها. أي: إنّ القوي الأوّل هو الله؛ فأمر  الأخذ بأحسن  قوّةأن تأمر قومك ب

إن موسى ب  قوّةالأخذ؛ فأخذها موسى ب  قوّة موسى ب   قوّة طاعة للأمر، ثُّ 
 أخذه أمر قومه أن يأخذوا بأحسنها. 

المؤمن   يمتلك  الله،  فباسم  ثُ؛ّ  بِا  قوّةالومن  ليأخذوا  بِا  غيره  ويأمر   ،
 أمرهم به أخذا.   

هي المخلوقات  مقارنة، كلّ  غير  أمام    ومن  الضّعف  الْالق،    قوّةعلى 
اصْطفََى  اللَََّّ  }إِنَّ  الإنسان،  هو:  وأفضلها  المخلوقات  أقوى  ولكن 

قُـلْنَا 239آدَمَ{ }وَإِذْ  والجن،  الملائكة  على  مفضّلا  اصطفاه  إنهّ  نعم   ،
مِ  وكََانَ  وَاسْتَكْبََِ  أَبَى  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا  لِآدَمَ  اسْجُدُوا  نَ للِْمَلَائِكَةِ 

 .240الْكَافِريِنَ{
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ومع إنّ آدم تُّ اصطفاؤه نبيا للملائكة والجنّ والإنس، لكنَّ الله أهبطه  
الشّهوة التي أضعفته؛   على الأرض، بعد خطيئة ألمت به وزوجه، بأسباب 

 النبأ الذي سجدت له الملائكة.  قوّةفكان على الأرض نبيا قويّا، ب

اسْكُنْ  آدَمُ  يَا  }وَقُـلْنَا  تعالى:  وَزَوْجُكَ    قال  رَغَدًا    الجنّةأنَْتَ  هَا  مِنـْ وكَُلَا 
تُمَا وَلَا تَـقْ  مَُا الشَّيْطاَنُ  رباّ حَيْثُ شِئـْ  هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيَن فأََزَلهَّ

فأََخْرَجَهُمَا   هَا  وَلَكُمْ في    مماّعَنـْ عَدُوٌّ  لبِـَعْضٍّ  بَـعْضُكُمْ  اهْبِطُوا  وَقُـلْنَا  فِيهِ  كَانَا 
هِ كَلِمَاتٍّ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ  ربّ الْأَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍّ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ  

 .241{الرّحمنهُوَ التـَّوَّابُ 

ب الإنسان يضعف؛ فيخطى، كما   قوّة وعليه:  آدم،    الشّهوة  أبونا  أخطأ 
الإيمان الإنسان يقوى؛ فيستغفر، ويتوب الله عليه؛ )فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ    قوّةوب
هَا  الرّحمنهِ كَلِمَاتٍّ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ  ربّ  (. ثُّ قال: }قُـلْنَا اهْبِطُوا مِنـْ

تبَِ  فَمَنْ  هُدًى  مِنِّّ  يَأتْيِـَنَّكُمْ  فإَِمَّا  يعًا  هُمْ  جَِ وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلَا  هُدَايَ  عَ 
أخذ  242يَحْزَنوُنَ{ من  أي:  هُدَايَ(  تبَِعَ  )فَمَنْ  جلاله:  جلّ  فقوله  ؛ 

خَوْفٌ  قوّةالبِعطيات   )فَلَا  الله؛  باسم  قويّا  يصبح  ومن  قويّا،  أصبح   ،
  ، ولا خوف عليهم، لا يمكن أن يَجدَ الْوفقوّةالعَلَيْهِمْ(، والذين اكتسبوا  

 والحزَنَ مكانا فيهم ليحلّ فيه؛ )فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ(. 

القاهرة،    قوّةالإذن، بسم الله إيمانا تامّا، يصبح المؤمن باسمه تعالى، على  
 للباطل، والكيد، والمكر، والحسد، والسّحر، والظلّم، والفقر. 

وا الهمّ  من  محفوظا  الحفظ  على  يصبح  ثُّ،  وكذلك،  ومن  والحزن،  لغم 
 محفوظا من الحاجة والفاقة، ومن وسّوسة الشياطين.  

 
 . 37ـ  35البقرة  241
 . 38البقرة  242



177 
 

القرآن وهو مستحضر لاسمه   يقرأ  على من   عزّ وجلّ وبدون شكّ من 
أو ك  ، غمٍّّ من  و ربّ يعانّ  إلّا   ، مرضٍّ أو  سحرٍّ،  أو  الباطن   قوّة،  الظاّهر 

مكّنته في دائرة النّسبية من بلوغ الظاّهر والباطن، سواء أكان ذلك الظاهر 
والباطن في العقل، أو الجسم، أو المال، أو المركز والمكانة، ولكن هي هلت  
متّعظا   يكون  أن  وقلبه طاهر،  ونفسه طاهرة،  القرآن  تعالى  يقرأ باسمه  من 

 ولا مظالم.  

الشيطان في دائرة   فالله تعالى لا يمكن المقابل  ، وفي  يعُِين على ظلُمٍّ أن 
لت بالشّياطين  يستعينون  الظلّمة  ولهذا،  به،  المستعيذين  يعُين  يق حقّ الممكن 

الصّالحين يفكّون باسمه جلّ جلاله ما يفعله   مظالم، وفي المقابل رجال الله 
المستعيذون   الله  بحمد  ولكن  ومفاسد،  مظالم  من  والحاسدون  الظاّلمون 
يَـعُوذُونَ   نْسِ  الْإِ مِنَ  رجَِالٌ  }وَأنََّهُ كَانَ  رهقا،  إلّا  يزيدونهم  لا  بالشياطين 

 .243بِرجَِالٍّ مِنَ الجِْنِّ فَـزاَدُوهُمْ رَهَقًا{

تَتدّ من القوي النّاصر، إلى من هو في حاجة للمناصرة    قوّةالفبسم الله،  
، }يَا يَحْيََ خُذِ مالسّلاو الصّلاة  باسمه تعالى، كما أعطيت للنبّي يحيَ عليه  

، لم يأمره الله بأن يأخذ  قوّةال، فيحيَ لو لم يكن على  244{ قوّةالْكِتَابَ بِ 
 الكتاب بِا. 

ُ  قوّةالولأنّ الله تعالى يريد أن يكون الإنسان على   ، قال: }وَليَـَنْصُرَنَّ اللََّّ
عَزيِزٌ{ لَقَوِيٌّ  اللَََّّ  إِنَّ  يَـنْصُرهُُ  القوي  245مَنْ  النّاصر  هو  الله  إنّ  ومع   ،

ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ (. قوّة)مصدر كلّ   ( لكنّه قال: )وَليَـَنْصُرَنَّ اللََّّ

 ولسائل أن يسأل:
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هل الله الذي له الأسماء الحسنى، والصّفات الحسان، وبيده الأمر كن،  
 هو في حاجة لمن ينصره؟ 

 أقول: 

الناّصر، لم يكن في حاجة لمن   ينصره، ولكنَّ الله ينصر من هو في  الله 
ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ (، إنّ الله لا يمكن أن   حاجة إليه، وتفسير قوله: )وَليَـَنْصُرَنَّ اللََّّ
ينصر أحد على باطل، أو ظلم، أو لغاية في نفس صاحبها، بِا يريد أن  

ق رغبة على حساب الغير، قّ يشبع شهوة في غير مرضاة الله، أو يريد أن يح
الله شدّة بل  عند كلّ  إليه،  ويلتجئ  وليّا،  ويرتضيه  به،  يؤمن  من  ينصر   

على أيدي العباد،   قّ أمر الله به أن يؤخذ، أو أنْ يحُ   حقّ وفرج، من أجل  
 ومن ثُّ، ينصر الله من ينصره.  

؛ فيجد الله قريبا مجيب  حقّ فمن يسأل الله باسمه تعالى أن ينصره على  
اعِ إِذَا دَعَانِ  ، }وَإِذَا سَألََكَ عِبَاالدّعاء دِي عَنِّّ فإَِنِّّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

يَـرْشُدُونَ{  لَعَلَّهُمْ  بِ  وَلْيُـؤْمِنُوا  لِ  أنت  246فَـلْيَسْتَجِيبُوا  إلّا  إله  لا  ،  ربِّ ، 
إليك،   أملك  وما  وأسرتِ  أمري  وأوليت  توكّلت،  وعليك  آمنت،    ربِّ بك 

ك تعلم أنّنّ لا أعلم ما في نفسك، أعلم أنّك تعلم ما في نفسي، وأعلم أنّ 
 إلّا بك.  قوّة، ولا حول ولا قوّةالسبحانك أسألك 

تُستحضر   الله،  اليدين، كما    قوّةالفبسم  وبين  والأنفس،  القلوب،  في 
عليه   إبراهيم  فعل  السّلامو الصّلاة  استحضرها  أبطل  حيث  الذي    النّار، 

خلقت له، وهو: المنفعة والعذاب، إلى برد وسلام على إبراهيم، ومع كونها 
حارقة ولا خلاف في ذلك. قال تعالى: }أُفٍّّ لَكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  

قُـلْنَا فاَعِلِيَن  تُمْ  إِنْ كُنـْ آلِهتََكُمْ  وَانْصُرُوا  حَرقُِّوهُ  قاَلُوا  تَـعْقِلُونَ  أفََلَا  نَارُ    اللََِّّ  يَا 
فَجَعَلْنَاهُمُ  كَيْدًا  بِهِ  وَأرَاَدُوا  إِبْـراَهِيمَ  عَلَى  وَسَلَامًا  بَـرْدًا  كُونّ 
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والضالين  247الْأَخْسَريِنَ{  والغافلين  للكافرين  الله،  بسم  يقول:  فمن   ،
متحديّا كلّ   قويّا  يكن  ألم  نهارا،  جهارا  لكم(  )أفٍّّ  بقوّته    قوّةوالمجرمين 

 تعالى؟

إبراهيم القوي؛    السّلامو الصّلاة  عليه    ولأنّ  الله  بسم  الكفرة  تحدّى 
الحارقة عليه بردا وسلاما، ومهما اجتهد مجتهد على أن يبِرّ    النّار فكانت  

فعل   الكثير    النّارإبطال  الكثيرون  لقال  الطبيعية،  القوانين  يمكن    مماّوفق 
إحراق   أنّ عدم  ذلك  له سوى   النّار قوله،    لمن يجلس في وسطها لا مبِر 

 القدرة الإلهية، التي بِا اختص واتصف سبحانه وتعالى.     

، وباسمه تحدّى الكفرة والمشركين، وباسمه  قوّةال فإبراهيم بسم الله، امتلك  
انتصر، وأصبح انتصاره آية من آيات الله؛ فكانت قوّته مدعاة لأن يؤمن  

 أنهّ نبي قويّ.  النّاسبه 

بِا احتسب وبِا لم    قوّةبسم الله، بين يدي إبراهيم    الرّحمةوهكذا، كانت  
يحتسب، وذلك يوم أن أودع زوجته وابنه بواد غير ذي زرع، وهو واثق من  

إِنِّّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِي بِوَادٍّ غَيْرِ ذِي زَرعٍّْ عِنْدَ   رَبّـَنَاه، }ربّ الاستجابة لسؤال  
الْمُحَرَّمِ   الصَّلَاةَ  ليُِقِيمُو   رَبّـَنَا بَـيْتِكَ  مِنَ    فاجعلا  إلِيَْهِمْ    النّاسأفَْئِدَةً  تَهْوِي 

إِنَّكَ تَـعْلَمُ مَا نُُْفِي وَمَا نُـعْلِنُ وَمَا    رَبّـَنَاوَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون  
السَّمَاءِ{ وَلَا في  الْأَرْضِ  شَيْءٍّ في  مِنْ  اللََِّّ  عَلَى  يتر 248يََْفَى  فالذي  ك  ؛ 

؛ فإنَّّا هو  ، ولا أنيسٍّ ، ولا مؤنسٍّ زوجته وابنه بوادٍّ غير ذي زرعٍّ ولا ضرعٍّ
 الله التي استمدّها من إيمانه.   قوّةمعتمد على 
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الله وحوله، وقوّيا بثقته بالقوي العزيز، وقويا بعقله   قوّة فمن يكون قويّا ب
الآلام   من  يسلم  أنهّ  شكّ  لا  إلّا لْير،  يسلّمه  لا  بأنهّ  والمواجع،  وتفكيره 

 ويبلغ مراده ومقصده.

الرذائل،   ويدحر  الفضائل،  ينشر  وهو  العزيز  القوي  على  يتوكّل  ومن 
ويس  العدل،  المنكر،    حقّ ويبسط  عن  وينهى  بالمعروف،  ويأمر  الظلّم، 

ويعمل الصّالحات، وينهى عن السيّئات خشية من القوي؛ فإنهّ لن يَشى  
مِنَ   يَـعْمَلْ  }وَمَنْ  المبطلون،  يقترفه  ما  عواقب  يَاف  ولا  الدّهر،  غوائل 

وَلَا يظُْلَمُونَ    الجنّةالصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍّ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْخُلُونَ  
إِبْـراَهِيمَ  مِلَّةَ  وَاتّـَبَعَ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  للََِِّّ  وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  ممَّنْ  دِينًا  أَحْسَنُ  وَمَنْ  نقَِيراً 

ُ إِبْـراَهِيمَ خَلِيلًا{  . 249حَنِيفًا وَاتََُّذَ اللََّّ

مراتب   لأنبيا  قوّةالإنّها  وتعالى  تبارك  يمنحها الله  التي  وأوليائه  البشرية  ئه 
وعباده الصّالحين، لأنهّ يعلم سرائرهم، ويعلم أنّهم مسخّرون لما خلقوا له من 

 فعل الْير بقوّته جلّ جلاله.

التي منحها القوي العزيز لْلقه من أجل تسخيرها في   قوّةالومن مظاهر  
الله   سخّره  ما  الرّشاد،  سبيل  إلى  والدّعوة  الهدى  ونشر  الأرض  إعمار 

وتعالى عليه    سبحانه  سليمان  الريِّحَ    السّلامو الصّلاة  لنبيه  }وَلِسُلَيْمَانَ 
غُدُو هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الجِْنِّ مَنْ يَـعْمَلُ بَيْنَ 

هُمْ عَنْ أمَْرنَِا نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ اربّ يدََيْهِ بإِِذْنِ   لسَّعِيِر يَـعْمَلُونَ لَهُ هِ وَمَنْ يزَغِْ مِنـْ
آَلَ  اعْمَلُوا  راَسِيَاتٍّ  وَقُدُورٍّ  وَجِفَانٍّ كَالْجوََابِ  وَتََاَثيِلَ  مَحَاريِبَ  مِنْ  يَشَاءُ  مَا 
دَلهَّمُْ  مَا  الْمَوْتَ  عَلَيْهِ  نَا  قَضَيـْ فَـلَمَّا  الشَّكُورُ  عِبَادِيَ  مِنْ  وَقلَِيلٌ  شُكْراً  دَاوُودَ 
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ابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأتََهُ فَـلَمَّا خَرَّ تَـبـَيـَّنَتِ الجِْن  أَنْ لَوْ كَانوُا  عَلَى مَوْتهِِ إِلاَّ دَ 
 .250يَـعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا في الْعَذَابِ الْمُهِين{

با تعالى  اختصّ الله  الحسنى،    قوّةللقد  أسمائه  اسما من  المطلقة، وجعلها 
منها على بعض خلقه بأن منحهم من هذه   به    قوّةالوتفضّل  يقيمون  ما 

على  بالمعجزات  قدرة الله  سواء لإظهار  تعالى،  به  أمر  فيما  والدنيا  الدّين 
ودعوة   الأنبياء  والرّشاد،    النّاسأيدي  الهدى  وسبيل  المستقيم  الطريق  إلى 

النّور بإذنه، أم لقضاء حاجاتهم التي يعجزون  ليخرجهم من الظل  مات إلى 
الله تعالى، }قاَلَ    قوّةالتقليدية، أم لإظهار عجز الآخرين أمام    قوّةلعنها با

أيَ كُمْ يَأتْيِنِّ بعَِرْشِهَا قَـبْلَ أَنْ يَأتُْونّ مُسْلِمِيَن قاَلَ عِفْريتٌ مِنَ  يَا أيَ ـهَا الْمَلَأُ 
يكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ تَـقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَِيٌن قاَلَ الَّذِي الجِْنِّ أَنَا آَتِ 

رَآَهُ   فَـلَمَّا  طرَْفُكَ  إلِيَْكَ  يَـرْتَدَّ  أَنْ  قَـبْلَ  بِهِ  آَتيِكَ  أَنَا  الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ 
فَضْلِ   مِنْ  هَذَا  قاَلَ  عِنْدَهُ  ليِ ـَربِّ مُسْتَقِرًّا  شَكَرَ   وَمَنْ  أَكْفُرُ  أمَْ  أأََشْكُرُ  لُوَنّ  بـْ
اَ يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ   .251 غَنٌِّّ كَريٌِم{ربِّ فإَِنََّّ

القيام   قوّةيعرف    السّلامو الصّلاة  إنَّ سليمان عليه   الجنَ وقدرتهم على 
يمتلك   مَمن  الحضور  من  فطلب  أن  قوّةال بالأعمال؛  من  تَكّنه  يأتِ    التي 

بعرشها، فقال أحدهم أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهذا يعنّ أنهّ 
هائلة وسرعة شديدة على القيام بِذا العمل، غير أنّ الذي عنده  قوّةيمتلك 

علم من الكتاب، وهو: المؤمن الصّالح قال: أنا آتيك به قبل أنّ يرتدّ إليك  
 طرفك، حتَّ رآه مستقرا عنده.  

عليه   سليمان  بين  دار  الذي  الحوار  تأمّلنا  وبين    السّلامو الصّلاة  فإذا 
من   علم  عنده  فالذي  غيرهم؛  ومن  منهم،  والصّالحين  الجنّ  من  الحضور 

الأسرع، ولهذا، لم   قوّةالالكتاب لم تتضح صفته سوى قدرته على امتلاك  
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بلقيس عرش  وأنّ  وبخاصّة  والفعل،  القول  بين  يفصل  زمنيا  فاصلا    ند 
القاهرة انعدم    قوّةالأصبح مستقراّ عند سليمان في حينه، وهذا يعنّ بعظمة  

 الزّمن بين القول والفعل.                        

المطلقة التي   قوّةالالقوي العزيز هي    قوّةولكي لا يغتّر مَلوقٍّ بقوّته تبقى  
الْلق   من  أحد  يعلو  لا  وحتَّ  شيء،  على كلّ  وتسيطر  شيء  تسيرِّ كلّ 

من  عل  أوتِ  بِا  الآخرين  تبقى    قوّةى  والطغيان،  والجبِوت  الله    قوّةبالتكّبِ 
الحَْكِيمُ   وَهُوَ  عِبَادِهِ  فَـوْقَ  الْقَاهِرُ  }وَهُوَ  الجميع  فوق  القاهرة  هي 

 .252الْْبَِيُر{

بِاسْمِ   }اقـْرأَْ  تعالى:  اقـْرأَْ  ربّ قال  عَلَقٍّ  مِنْ  نْسَانَ  الْإِ خَلَقَ  خَلَقَ  الَّذِي  كَ 
نْسَانَ  كَ ربّ وَ  الْإِ إِنَّ  يَـعْلَمْ كَلاَّ  لمَْ  مَا  نْسَانَ  الْإِ عَلَّمَ  بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي  الْأَكْرَمُ   

. بطبيعة الحال من يقرأ  253كَ الر جْعَى{ربّ ليََطْغَى أَنْ رَآَهُ اسْتـَغْنَى إِنَّ إِلَى  
علّمه الله،   اممّ بسم الله يقرأ المعجزات، ويعرف خيرا كثيرا، ومن يقرأ بسم الله 

يقرأ عين البيِّنة، أمّا الذين غفلوا عن ذلك كفرا وطغيانا، سيجدون أنفسهم 
 وما يقولون أو يقرؤون في حالة وهن وضعف. 

؛ فهو القوي بالإضافة إلى الذي يعلم أنّ وراء  قوّةالولأنّ الإنسان على   
هنا،  كلّ ظاهر باطن وسرّ، ووراء كلّ سرٍّ ظاهر يمكن أن يشاهد؛ ومن  

الله وهو متوكّل عليه حتَّ يشاهده، أو يحس به، أو يقّف عنده،   قوّةيعمل ب
من أجل أن يصلح به أمرا، أو ييسر به عسرا، ذلك لأنهّ يعلم بلا شكّ ولا 
بلوغ   على  الله  بسم  فيعمل  بذلك؛  يعلم  ولأنهّ  يسرا،  العسر  مع  أنّ  ظنّ 
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يُسْراً إِنَّ مَعَ  قاً، }فإَِنَّ حقّ اليسر الذي جعله الله للعباد فعلا مت الْعُسْرِ  مَعَ   
 .254الْعُسْرِ يُسْراً{ 

 

ّبسمّاّلله
ّتحد ّ 

الإلهية في عقله وقلبه،    قوّةالمن يقول: )بسم الله( تحدِّ وهو مستحضر  
، ويتمكّن من قوّةيستطيع أن يواجه المتحدّين له بأسمائهم وما يمتلكونه من  

 يق الانفراج، كما يتمكّن من بلوغ الحلّ، وفكّ التأزّمات.قّ تح

ب المرض  يهُزم  ما هو    قوّةفبسم الله تحدٍّ:  القرآن  من  ينزّل  الذي  الشّافي 
شفاء ورحمة للمؤمنين، }وَنُـنـَزّلُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِيَن وَلَا  

؛ فالقرآن الذي هو: ببسم الله رحمة، تنزّل  255يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلاَّ خَسَاراً{
عليه    صلّى  محمّدعلى   لوسلّمالله  تحدِّ  والمرض،  ،  والظلّم،  والشّرك  لكفر، 

 والجهل. 

البلية،   تُدفع  به  وداء،  علّة  من كلّ  شفاء  فهو:   رحمة؛  القرآن  ولأنّ 
والوجع، والألم، وبه تفُك العُقد، ويتيسّر الأمر مهما تعسّر، }وَأمََّا مَنْ آمَنَ 

. والأمر 256نَا يُسْراً{وَعَمِلَ صَالِحاً فَـلَهُ جَزاَءً الْحُسْنَى وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرِ 
هنا، هو: أمر الله الذي نزل قرآنا ميسّرا ولا عسر فيه، أي، بسم الله قرآنا،  
ُ بَـعْدَ عُسْرٍّ   يحَِل  الشّفاء تيسيرا محلّ المرض والألم، ولا تعسير، }سَيَجْعَلُ اللََّّ

. ثُّ، إنْ حدث عسر بأيةّ علّة؛ فلا شكّ أنّ مع العسّر يسرا، 257يُسْراً{
 

 . 6،  5الشرح  254
 . 82الإسراء  255
 . 88الكهف  256
 . 7الطلاق  257



184 
 

، في  258اقا لقوله تعالى: }فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً{مصد
هذه الآية الكريمة جاء التأكيد على اليسر مرتّين، )فإنّ، وإنّ( ولأنهّ المؤكّد  

رَحْمَةِ  حقّ مرتّين؛ فت يَـقْنَطُ مِنْ  هِ  ربّ يقه لا شكّ فيه، ولهذا، لا قنوط، }وَمَنْ 
، لما نزلت هذه الآية )فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً( قال رسول  259ل ونَ{إِلاَّ الضَّا

عليه    صلّىالله   عُسْرٌ  وسلّمالله  يَـغْلِبَ  لَنْ  اليُسْرُ،  أتاكُمُ  "أبْشِرُوا   :
 .260يُسْرَيْنِ"

يت الشّفاء، أو  حقّ ومن ثُّ، من يقول: بسم الله ما قاله الله شفاء،  ق له 
يديه، ومن يقول: بسم الله ما يفكّ أزمة، الأزمة تفكّ، ق لغيره على  حقّ يت

لا   حيث  من  ويرزقه  مَرجا،  له  يجد  مرضاته،  في  الله  على  يتوكّل  ومن 
يحتسب، ومن يولِ أمره لله، يتولاه الله رعاية ومكانة وأمنا وحفظا، }وَمَنْ  

تَسِبُ وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ  يَـتَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مََْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْ 
ُ لِكُلِّ شَيْءٍّ قَدْراً{  .261فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَََّّ بَالِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللََّّ

إذن، من يتوكّل على الله ويتحدّى باسمه تعالى الألم والمرض، وهو متيقّن 
ر على إظهار آياته لعباده  بأنهّ لا شافي إلّا هو جلّ جلاله، فالله الشّافي قاد

. والآيات الشّواهد على هذا  262الصّالحين. }وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِيِن{ 
إِذْ نَادَى   هُ أَنِّّ مَسَّنَِّ الض ر  وَأنَْتَ  ربّ كثيرة، مصداقا لقوله تعالى: }وَأيَ وبَ 

بِهِ   مَا  فَكَشَفْنَا  لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الرَّاحِمِيَن  وَمِثـْلَهُمْ أرَْحَمُ  أهَْلَهُ  نَاهُ  وَآتَـيـْ ضُرٍّ  مِنْ 
الْكِفْلِ كُلٌّ   وَذَا  وَإِدْريِسَ  وَإِسْماَعِيلَ  للِْعَابِدِينَ  وَذكِْرَى  عِنْدِنَا  مِنْ  رَحْمَةً  مَعَهُمْ 

ذَ  إِذْ  الن ونِ  وَذَا  الصَّالحِِيَن  مِنَ  مُْ  إِنهَّ رَحْمتَِنَا  وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  الصَّابِريِنَ  هَبَ  مِنَ 
أنَْتَ   إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  الظ لُمَاتِ  في  فَـنَادَى  عَلَيْهِ  نَـقْدِرَ  لَنْ  أَنْ  فَظَنَّ  مُغَاضِبًا 
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وكََذَلِكَ  الْغَمِّ  مِنَ  نَاهُ  وَنََّيـْ لهَُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ الظَّالِمِيَن  مِنَ  إِنِّّ كُنْتُ  سُبْحَانَكَ 
إِذْ ناَ  الْمُؤْمِنِيَن وَزكََرياَّ  الْوَارثِِيَن    ربّ هُ  ربّ دَى  نُـنْجِي  تَذَرْنّ فَـرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ  لَا 

في   يُسَارعُِونَ  مُْ كَانوُا  إِنهَّ زَوْجَهُ  لَهُ  وَأَصْلَحْنَا  يَحْيََ  لَهُ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَبـْ
 .  263الَْْيْراَتِ وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن{

ن لتكون الاستجابة بين يدي السائل آية؛ فينبغي أن يكون السائل إذ
وإخلاصا،   محبّة  الله  يدعون  الذين  ومن  الْيرات،  في  يسارعون  الذين  من 

 وأن يكون متّقي الله في ظاهره وباطنه، مع وافر الطاّعة والْشوع لله تعالى. 

، ولكلّ ق أمام المتحدّين بسم الله، لكلّ عائقةحقّ هكذا هي المعجزات تت
ه؛ فالله قريب من عباده؛ فإن سألوه تحدِّ باسمه؛ فهو: المجيب،  ربّ ألم، ولكلّ ك

دَعَانِ   إِذَا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنِّّ  عَنِّّ  عِبَادِي  سَألََكَ  }وَإِذَا 
 .264فَـلْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُـؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ{

ع المجيب؛ فهو يجيب، ولكن بعضا من يجاب سؤاله، يتنكّر  ولأنهّ السّمي
العظيم، وهذه علّة من لم يدخل   الفضل  الفضل من ذي  ويشرك، وينسى 

مْ مُنِيبِيَن إلِيَْهِ ثَُُّ إِذَا أذََاقَـهُمْ مِنْهُ  ربُِّ ضُرٌّ دَعَوْا    الناّسالإيمان قلبه، }وَإِذَا مَسَّ  
هُمْ بِ    النّاس ، وقال تعالى: }وَإِذَا أذََقـْنَا  265مْ يُشْركُِونَ{بِِّ ر رَحْمَةً إِذَا فَريِقٌ مِنـْ

هُمْ سَيِّئَةٌ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَـقْنَطُونَ{  .266رَحْمَةً فَرحُِوا بِِاَ وَإِنْ تُصِبـْ

على  المسرفون  فحتَّّ  يقنط،  لا  تعالى  الله  باسم  يتحدّى  فمن  إذن؛ 
الَّذِينَ   عِبَادِيَ  يَا  }قُلْ  رحيم،  غفور  فالله  يقنطوا؛  أن  ينبغي  لا  أنفسهم 
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يعًا إِنَّهُ   أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لَا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغْفِرُ الذ نوُبَ جَِ
  267{الرّحمنالْغَفُورُ  هُوَ 

فيها أن يكفر الإنسان   فإنّ أكبِ تحدٍّ  الدّنيا أساسها تحدٍّ؛  ولأنَّ الحياة 
بالكفر، ولأنهّ على الصّعوبة؛ افترق بنو آدم بين أخذٍّ بالكفر، وبين الكفر 
باسمه   اتُذها  والبعض  ولهوا،  معصية  الدّنيا  الحياة  باسمه  البعض  فاتُذ  به، 

وإصلاحا؛   طاعة  متخا  مماّتعالى،  النتيجة  وخسارة، جعل  بين كسب  لفة 
أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا   ذلك بأسباب المعصية واللهو، مصداقا لقوله تعالى: }يَا 
ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ  يَـفْعَلْ  وَمَنْ  أوَْلَادكُُمْ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ  وَلَا  أمَْوَالُكُمْ  تُـلْهِكُمْ  لَا 

 . 268الْْاَسِرُونَ{

تحدٍّ   دار  الدنيا  الحياة  وتفاخر  ولأنّ  وزينة  ولهوا  لعبا  وإغوائها  بإغرائها 
المقابل  وفي  منغمسون،  وفيها  يلهثون،  ورأها  الضعفاء  فكان  وتكاثر؛ 

نْـيَا    قوّةالمتحدّون لتحدياتها بسم الله يزدادون   اَ الْحيََاةُ الد  وإيمانا، }اعْلَمُوا أنََّّ
وَتَكَاثُـرٌ  نَكُمْ  بَـيـْ وَتَـفَاخُرٌ  وَزيِنَةٌ  وَلَهوٌْ  غَيْثٍّ  لَعِبٌ  وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ  الْأَمْوَالِ  في   

الْآخِرَةِ   وَفي  حُطاَمًا  يَكُونُ  ثَُُّ  مُصْفَرًّا  فَتَراَهُ  يهَِيجُ  ثَُُّ  نَـبَاتهُُ  الْكُفَّارَ  أعَْجَبَ 
الْ  مَتَاعُ  إِلاَّ  نْـيَا  الد  الْحيََاةُ  وَمَا  وَرِضْوَانٌ  اللََِّّ  مِنَ  وَمَغْفِرَةٌ  شَدِيدٌ  غُرُورِ  عَذَابٌ 

مِنْ   مَغْفِرَةٍّ  إِلَى  أعُِدَّتْ ربّ سَابِقُوا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاءِ  عَرْضُهَا كَعَرْضِ  وَجَنَّةٍّ  كُمْ 
الْفَضْلِ  ذُو   ُ وَاللََّّ يَشَاءُ  مَنْ  يُـؤْتيِهِ  اللََِّّ  فَضْلُ  ذَلِكَ  وَرُسُلِهِ  بِاللََِّّ  آمَنُوا  للَِّذِينَ 

 .269الْعَظِيمِ{ 

تح هي:  الله،  بسم  تعالى  ولأنّ  باسمه  يتحدّى  فمن  ومن   قوّةدٍّ؛  يفوز، 
يتحدّاك  فمن  ولذا؛  وينكسر،  النّسبية يَسر  دائرة  في  غيره  باسم  يتحدّى 

 بأيّ اسم من دون الله لا تُشاه إن كنت قادرا على تحدّيه بسم الله.  
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 ولكن متَّ يكون الإنسان قادرا على التحدّي بسم الله؟ 

 أقول: 

بعظ بيّنة  على  يكون  آياته  عندما  وبعظمة  جلاله،  جلّ  اسمه  مة 
وعلى   يكون صادقا  وعندما  يستمدّ  قّ الحالمعجزات،  أن  يستطيع  حينها   ،

 قوّته الْاصّة من قوّته تعالى.

 ولمتسائل أن يتساءل:

 المطلقة، وهو في دائرة النّسبية؟  قوّةالوكيف للإنسان أن يستمدّ  

 أقول: 

كلّ الأعمال والأفعال في الحياة الدنيا هي: في دائرة النّسبية، ولا عمل  
ما  إلّا  المطلق  دائرة  ولا عمل في  النّسبية  دائرة  ولأنّها في  المطلق،  دائرة  في 

يستمدّه    مماّيستمدّ من الله تعالى، لذا؛ فمن يضيف إلى قوّته النّسبية شيئا  
؛ فلا  عزّ وجلّ يهيمن عليها إلّا هو  من تلك الدائرة العظيمة المطلقة التي لا  

فمن   ولذلك؛  النّسبية،  دائرة  في  بقوّته  يتحدّاه  من  على  يفوز  أنهّ  شكّ 
 يتحدّاك باسمه وتتحدّاه باسمك، قد يغالبك، ومن تتحدّاه بسم الله تهزمه.  

وهكذا، كلّ من يطلب نصرا، ويسعى إليه، ويعمل من أجله، ويعدّ له  
ويتأهّ  يستعدّ  وله  متوكّل على  العدّة،  وهو:  ويفوز،    قّ الحب  ينتصر  تعالى، 

وفي المقابل من يأمل نصرا ويعدّ له العدّة ويستعدّ له ويتأهب وكأنهّ لم يعدّ  
ل بسم الله   قوّةفي حاجة  استمدّ  أمام من  أنهّ سينكسر  فلا شكّ  تناصره؛ 

 .قوّةال

ؤمن منها،  تعنيه الأخذ بالمعجزة التي إن تَكّن الم  مماّبسم الله تحدٍّ: تعنّ  
 قة للنّصر، ولكن، متَّ يتمكّن المؤمن من ذلك؟ قّ المح قوّةالتَكّن من امتلاك 
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 أقول: 

عندما يتمكّن الإنسان من نفسه وقلبه وعقله وذاته يستطيع أن يتوحّد 
طاعة،   المعبود  ذات  في  العبد  ذات  تتوحّد  وعندما  العلية،  الله  ذات  في 

نّ؛ رباّ الأو يَرجه عن التعشّق    ينسلخ العبد عن كلّ ما من شأنه أن يلهيه
ليستقر  إبرة  العاشق رأس  السّرحان في عقل وقلب ونفس  وحينها لن يجد 

إظهار   إلى  المؤدّي  التمكّن  يحدث  هنا،  ومن  المتحدّية    قوّةالفيه،  الْارقة 
 في دائرة النّسبية.  قوّةلكلّ 

فالذين يجمعون   بسم الله   قوّةالوعليه:  مواجهة من يجمع    بأسمائهم، في 
  النّاس إِنَّ  النّاس، هم الْاسرون، مصداقا لقوله تعالى: }الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ قوّةال

الْوكَِيلُ   وَنعِْمَ   ُ اللََّّ حَسْبُـنَا  وَقاَلُوا  إِيماَنًا  فَـزاَدَهُمْ  فاَخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جََعُوا  قَدْ 
ذُو    ُ وَاتّـَبـَعُوا رِضْوَانَ اللََِّّ وَاللََّّ بنِِعْمَةٍّ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍّ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ  فاَنْـقَلَبُوا 

 } قد جعوا لكم    النّاس إنّ    النّاس ال لهم  . أي: إنّ الذين ق270فَضْلٍّ عَظِيمٍّ
آفاق   فتح  من  تَكّنوا  مع    قوّةالفاخشوهم؛  للذات    قوّةالالذاتية  المطلقة 

الإلهية؛ فأصبح الأمر نصرا لمن كان متحدّيا بسم الله، في مقابل الهزيمة لمن 
 بأسمائهم تحدّوا.  

الظلّم بح يتحّدى  فمن  القّ إذن؛  يتحدّى  ومن  ينتصر،  وأن  لابدّ  ظلّم ، 
بظلم، يطيل زمن الفتنة، التي فيها المزيد من الأرواح تزهق. وفي المقابل أيضا 
من يتّقي الشّر بسم الله، يجعل الله له مَرجا، }وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مََْرَجًا  

بُهُ إِنَّ اللَََّّ بَالِغُ  وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَـهُوَ حَسْ 
ُ لِكُلِّ شَيْءٍّ قَدْراً{ ، ولهذا؛ فمن يجعل الله له مَرجا  271أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللََّّ

 يرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن من الذي يجعل له الله مَرجا؟  
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 أقول: 

أصبح   من  وهو:  إليه،  أمره  ويولِ  عليه،  يتوكّل  للذي  مَرجا  الله  يجعل 
 ( قاطع للشكّ فيه. يقينه به بـ)الله

تَلؤه    قوّةولذلك؛ فعندما يتوحّد المؤمن )بسم الله( في آيات الله، يمتلك  
مهما كثروا  معه  يجنّدهم  أو  يسخّرهم  من  وباسم  باسمه،  متحدٍّ  لكلّ  تحدٍّ 

 . قوّةوامتلكوا من 

 ولكن كيف يمكن لنا التوحّد باسمه في آياته؟ 

على   دالة  شواهد  وهي  إعجازية،  أن  آياته  يدرك  ومن  مطلقة،  عظمة 
نصّ   مجرّد  تكن  لم  المطلقة  آياته  أنّ  يراوده شكّ في  لا  مطلقة،  عظمة الله 

)مت شواهد  آيات  ولكنّها  للتحقّ يقرأ،  وقابلة  ولأنّها كذلك؛ حقّ قة  ق(. 
فكيف لا تحسم أمراً، وتَكر بِكر، وتكيد كيدا؟ً وكيف يؤمن المؤمن بأنّها  

الآ بأنّ  يؤمن  ولا  معجزات،  تت آيات  المعجزات  على حقّ يات  وتتجسّد  ق 
 شواهد بينّة؟   النّاسالأرض بين 

الله   بأنّ  يؤمنوا  لم  الكتاب  أهل  من  الذين كفروا  المثال:  سبيل  فعلى 
للكافةّ، مع إنّ الله قال: }وَإِذْ قاَلَ  محمّدسيبعث من بعد عيسى   ا رسولاً 

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِّ إِسْراَئيِلَ إِنِّّ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يدََيَّ 
راً بِرَسُولٍّ يَأْتِ مِنْ بَـعْدِي اسْمهُُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ   بِالْبـَيِّنَاتِ  مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّ

 قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن{ .  

ا رسولا من بعد عيسى،  محمّدومع إنّ الله قال في الإنيل: إنهّ سيبعث  
الله   فبعث  بذلك؛  يؤمنوا  لم  بالإنيل  آمنوا  الذين  من  البعض  ا محمّدلكن 

بشّرت  التي  الآية  تلك  أي:  منيرا.  وسراجا  ومنذرا،  ومبشّرا  شاهدا  رسولا 
تلك    محمّد   ببعثة أصبحت  الإنيل،  أهل  من  البعض  يصدّقها  ولم  رسولا 

رسولا ونبيا. }لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا   محمّد دليلا شاهدا ببعثة    النّاس الآية بين  
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لُ  و  مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن مُنـْفَكِّيَن حَتََّّ تَأتْيِـَهُمُ الْبـَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللََِّّ يَـتـْ
صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ وَمَا تَـفَرَّقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ  

الْبـَيِّنَةُ{  جَاءَتْهمُُ  والنّصارى  272مَا  اليهود  من  الذين كفروا  يكن  لم  أي:   .
بعثة   ا رسول  محمّد)منفكّين( بِعنى: منتهين، أو متخلّصين من شكّهم في 

الله  الله بعث  قَـيِّمَةٌ(،    محمّد، حتَّ  فِيهَا كُتُبٌ  مُطَهَّرَةً  صُحُفًا  لُو  )يَـتـْ رسولا 
ويتدبرّ   يتيقّن  لمن  بيّنة  مثبتة  شواهد  تظل  المعجزات  الآيات  هي  فهذه، 

 وستظل هكذا هي شواهد.

تت للقرآن، لا استغراب عنده أن  المتدبرّ  للمؤمن  ق حقّ ومن ثُّ، بالنّسبة 
ا؛ فالله القريب السميع المجيب، يجيب دعوة  حقّ ؤمنين  الآيات على أيدي الم

عِبَادِي   سَألََكَ  الإجابة، }وَإِذَا  متيقّن من  وهو  تعالى  يدعو الله باسمه  من 
بِ   وَلْيُـؤْمِنُوا  لِ  فَـلْيَسْتَجِيبُوا  دَعَانِ  إِذَا  الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنِّّ  عَنِّّ 

 لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ{ . 

نية شواهد معجزة؛ فمن يتمكّن باسمه تعالى من ذاته  رباّ الولأنّ الآيات  
يستشعر فضائل الآيات  يره غيره، وكذلك  ما لم  يرى  أنهّ  وآياته، لا شكّ 

 التي لم يتمكّن غيره من استشعارها.

 ولكن لمن يستجيب الله؟

)فَـلْيَسْتَجِيبُوا   مطلقا،  به  ويؤمن  له،  يستجيبوا  للذين  يستجيب  لِ  الله 
له،   الطاّئعين  لأحبائه  الله  يستجيب  أي:  يَـرْشُدُونَ(  لَعَلَّهُمْ  بِ  وَلْيُـؤْمِنُوا 
ولذلك؛ فمن يطع الله يقع في محبّته، ومن يعصيه يقع في غضبه، ومن لا 

 يفوز بِرضاته لا يستطيع التحدّي.

ومن يفوز بِحبّة الله؛ ويولِ أمره إليه، ويتوكّل عليه باسمه تعالى، يتحدّى  
الله ضعيفة، وفي المقابل   قوّةلصّعاب أن تصمد في وجهه، فالصّعاب أمام  ا
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أو   قوّته،  أنّ  يعتقد  من  أمام  عنيدة  تكفيه    قوّة الصّعاب  وحدها  بطانته 
 شرّها. 

يحُِب   لَا  اللَََّّ  فإَِنَّ  تَـوَلَّوْا  فإَِنْ  وَالرَّسُولَ  اللَََّّ  أَطِيعُوا  }قُلْ  تعالى:  قال 
 الْكَافِريِنَ{ .

أن   أراد  من  أي:  بالتحدّي،  الأخذ  الكريمة  الآية  هذه  تستوجب 
يطيع   وتَنّبا، كما  ونهيا  أخذا  أمر،  في كلّ  الله  يطيع  أن  فعليه  يتحدّى؛ 
الرّسول فيما آتاه. ومثل هؤلاء الطائعين هم الذين بطاعتهم للأمر يمتلكون  

 التحدّي باسمه جلّ جلاله.  قوّة

}إِنَّ  تعالى:  آمَنُوا  قال  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  يَا  النَّبيِّ  عَلَى  يُصَل ونَ  وَمَلَائِكَتَهُ  اللَََّّ   
لصّلاة  وا تَسْلِيمًا{، هذه الآية الكريمة هي الأخرى تأمر باوسلّمصَل وا عَلَيْهِ  

التحدّي    السّلامو  وهذا  تسليما،  ويسلّم  عليه  يصلِّ  لم  لمن  تحدٍّ  النّبي  على 
الله بسم  يكون  ومعنى عندما  ومفهوما  دلالة  وقلبه  المؤمن  ذاكرة  في   ،

 وبيّنات، فصاحب هذا التحدّي لا يهزم ولا يقهر ولا أحد يغدر به. 

النّبي كما   على  ويسلّم  يصلّي  يصبح    صلّى فمن  وملائكته،  الله  عليه 
من  الله  يمكّنه  الله،  مرضات  في  شأنه  يرتفع  ومن  العلّيين،  شأن  شأنه 

ولا تعالى،  باسمه  ويسلّم   التحدّي  يصلِّ  لم  ومن  معه،  الله  لأنّ  له،  غالب 
الله وملائكته عليه يضع نفسه في مرتبة العاصين لأمر    صلّىعلى النّبي كما  

عَلَيْهِ   صَل وا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  )يَا  أن  وسلّمالله  تَسْلِيمًا(، بِعنى: لا يمكن  وا 
ليس له إلّا الْسران.  يكون الله مع من عصى أمره، ومن لم يكن الله معه؛ ف

 ومن ثُّ، لن ينتصر والله تعالى نصير لغيره.

ومع إنّ المسلمين جيعهم يصلّوا ويسلموا على النّبي، لكن من الصّعب 
يصلّوا كما   قلبا   صلّىأن  ذلك  من  مسلم  تَكّن  فلو  عليه؛  وملائكته  الله 

على    لامالسّ و الصّلاة  ونفسا وعقلا وضميرا وإيمانا تاما، لكانت شواهد آية  
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ومكر   والمكائد  والمفاسد،  المظالم  يتحدّى  بِا  بيّنة،  إجابة  يديه  بين  النّبي 
الماكرين. ومع إنّ ذلك في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع ممكن، لكن هى هات 

عليه الله وملائكته. ومن ثُّ، سيظل الإيمان    صلّىمن يصلّي على النّبي كما  
 .273يَـتَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مََْرَجًا{ حُجّة لنا، أو حُجّة علينا }وَمَنْ 

 

ّبسمّاّلله

ّتحد ِّّللأم ية

بسم الله التحدّي يُصبح الجهل والأميّة في خبِ كان، ويصبح اليقين آية  
  صلّى رسول الله    محمّدشاهدة بين الشّاهدين. فتلك الأميّة التي وُصِف بِا  

عليه   علّمه وسلّمالله  أن  بعد  وذلك  خبِ كان،  في  الله  بسم  أصبحت   ،
 وَحْيٌ يوُحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ  شديد القوى، }وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهوََى إِنْ هُوَ إِلاَّ 

تعلّمه ولا  274الْقُوَى{ له معرفته ولا  يسبق  ما لم  الأمّي  قرأ  فبسم الله،  ؛ 
بِاسْمِ   }اقـْرأَْ  وَ ربّ قراءته،  اقـْرأَْ  عَلَقٍّ  مِنْ  نْسَانَ  الْإِ خَلَقَ  خَلَقَ  الَّذِي  كَ ربّ كَ 

نْسَ   . 275انَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ{الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِ

بسم الله، ما أمره   محمّد، قرأ  محمّدك يا  ربّ بعد صدور الأمر اقرأ، باسم  
ولهذا؛   الله،  عند  من  أمراً،  الله  بسم  القراءة  أمر  جاء  أي:  يقرأه.  أن  الله 

 كَ الَّذِي خَلَقَ(.ربّ فقراءة القرآن بسم الله، مأمور بِا أمراً )اقـْرأَْ بِاسْمِ 

الآية اسم    هذه  عن  استفساريا  سؤالا  تتطلّب  لا  الذي   ربّ الالكريمة 
يا   اقرأ  أي:  ذلك لأنهّ هو: الله،  فقرأ    محمّدخلق،  )بسم    محمّدبسم الله؛ 
 الله(، ما أمر بقراءته قرآنا منزّلا عليه وحيا. 
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وعليه: فكلّ من يقرأ القرآن باسمه تعالى، عن تدبرّ، يجد نفسه وقلبه   
قراءة   ليس  الله،  بسم  القراءة  لأنَّ  ذلك،  الشّواهد.  المعجزات  يقرأ  وعقله 
الزّمن وما   أحرف، وكلمات، وجلا، بل هي قراءة معجزات شاهدة على 

التوحّد إلى هذا  يبلغ حاله  ومن  وما سيجري.  وما يجري،  فيه،  مع    جرى 
كلام الله، يمكّنه الله من مشاهدة الآيات العظام وفقا لقدراته واستعداداته  

 الإيمانية.   

الله،   وباسم  المعجزات،  وتستبيّن  الآيات،  تقرأ  الله،  فبسم  هنا؛  ومن 
ساعة صدور الأمر )اقرأ( فقرأ؛ فأصبح ذلك الأمي نبيا،    محمّد مُحيت أميّة  

 ورسولا، وعالما، ومعلما.    

مَكْتُوبًا     دُونهَُ  الَّذِي يجَِ الْأمُِّيَّ  النَّبيَّ  الرَّسُولَ  يَـتَّبِعُونَ  قال تعالى: }الَّذِينَ 
يلِ يَأْمُرهُُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَي ـَ هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِل  لَهمُُ عِنْدَهُمْ في التـَّوْراَةِ وَالْإِنِْ نـْ

الَّتِي كَانَتْ  وَالْأَغْلَالَ  إِصْرَهُمْ  هُمْ  عَنـْ وَيَضَعُ  الْْبََائِثَ  عَلَيْهِمُ  وَيُحَرّمُِ  الطَّيِّبَاتِ 
 . 276عَلَيْهِمْ{

يَـتَّبِعُونَ    ربّ الع )الَّذِينَ  بقوله:  المعنيون  هم  معهم  آمنوا  والذين  الأميون 
النَّبيَّ الْأمُِّيَّ( الذي يجدونه عند أهل التوراة والإنيل، ولأنهّ الرّسول؛    الرَّسُولَ 

الْعَظِيمِ  بـ}النـَّبَإِ  الله  أنبأه  الذي  فهو:  النّبي؛  ولأنهّ  الرّسالة،  صاحب  فهو: 
، ولأنهّ الأميّ؛ فهو: الذي لم يكن له سابق 277الَّذِي هُمْ فِيهِ مَُْتَلِفُونَ{

 ه.   علم بِا أنبأه الله ب

عليه    صلّى  محمّدف فهو:    وسلّمالله  تعالى؛  الله  من  بأمرٍّ  قرأ  أن  بعد 
القارئ، وليس الأمّي، ولهذا، لم يعدّ حاله كما كان قبل الرّسالة؛ فالكلام  

عن   الحديث  أمّي،     محمّد أو  عن  حديث  أو  هو: كلام  الرّسالة،  قبل 
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عن   الحديث  أو  عليه    صلّى  محمّدوالكلام  الرّ   وسلّمالله  هو:  بعد  سالة، 
حديث أو كلام عن نبي رسول عالم. ولذلك، على المسلمين أن يفرقّوا بين 

)شخصية   والشخصيتين  وشخصية    محمّدالحديثين  الرّسول   محمّدالأمي، 
النبي العالم(، وإلّا هل يقُبل أن يوصف النّبي الكريم بالأمّي، ويوصف الذين  

لاء؟!! وكذلك، هل يقبل  آمنوا وتعلموا على يديه بالعلماء والحكماء الأج
 أن يكون للرّسالة مرجعية ورسولها أميّ؟    

 أقول: 

عليه    صلّى  محمّدالرّسول   عَلَّم    وسلّمالله  عُلِّم  بِا  هو  بل  بأمّي،  ليس 
الرّسالة   قبل  فهو:  وحرَّض؛  وأنذر  بعدها    محمّد وبشَّر  من  وهو:  الأمي، 

بين    محمّد فالفرق كبير  ثُ؛ّ  ومن  نبي،  وبين    محمّد رسول    محمّدالأمي، 
الذي   النّبي  با  صلّى الرّسول  المؤمنين  وأمر  وملائكته،  الله  لصّلاة  عليه 

آمَنُوا    السّلامو  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  يَا  النَّبيِّ  عَلَى  يُصَل ونَ  وَمَلَائِكَتَهُ  اللَََّّ  }إِنَّ  عليه، 
على الرّسول    السّلامو الصّلاة  ؛ فالأمر بـ)278ا تَسْلِيمًا{و وسلّمصَل وا عَلَيْهِ  

 ( هو الُحجّة المثبتة إنهّ لم يعدّ ذلك الأمّي.محمّدالنّبي 

لُو عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ   هُمْ يَـتـْ يِّيَن رَسُولًا مِنـْ قال تعالى: }هُوَ الَّذِي بَـعَثَ في الْأمُِّ
الحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلَالٍّ مُبِينٍّ{؛ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ 

الكريم   عليه    صلّىفالرّسول  يتلو    وسلّمالله  السّابقة  الآيات  في  جاء  كما 
لنا   قّ لنا أن نصفه أميّ؟ أي: هل يح  قّ القرآن، ولأنهّ يتلو القرآن؛ فكيف يح

ن يعُلِّم المؤمنين  أن نصف من يتلو القرآن بأنهّ أميٌّ؟ وهل يقبل أن نصف م
الكتاب والحكمة بأنهّ أميٌّ؟ وهل يقبل أن يوصف المعلّم بالأمّي، ويوصف  

 المتعلم على يديه بالعالم؟   
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ّبسمّاّلله

ّتحد  ّللش ياطيّ

إِنَّهُ   الرَّجِيمِ  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  بِاللََِّّ  فاَسْتَعِذْ  الْقُرْآنَ  قَـرأَْتَ  }فإَِذَا  تعالى:  قال 
وَعَلَى   آمَنُوا  الَّذِينَ  عَلَى  سُلْطاَنٌ  لَهُ  عَلَى ربِِّ ليَْسَ  سُلْطاَنهُُ  اَ  إِنََّّ يَـتـَوكََّلُونَ  مْ 

مُشْرِ  بِهِ  هُمْ  وَالَّذِينَ  يَـتـَوَلَّوْنهَُ  الآيات  279كُونَ{ الَّذِينَ  هذه  من  يفهم   ،
الكريمات أنّ المؤمن إذا أراد أن يبعد الشّياطين ويتحدّاهم؛ فعليه أنْ يستعيذ 

 بالله منهم. 

الرّجيم؛   الشّيطان  من  بالله  الاستعاذة  تستوجب  القرآن  فقراءة  ولذا؛ 
فَ  الْقُرْآنَ  قَـرأَْتَ  )فإَِذَا  تعالى:  بقوله  تسليما  )بسم الله(  تقول:  اسْتَعِذْ بِعنى: 

)باسم   أي،  الرّجيم،  الشّيطان  من  تستعيذ  ثُّ  الرَّجِيمِ(،  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  بِاللََِّّ 
 من الشيطان الرجيم، ثُ ثًنيا: )باسم الله( يقرأ القرآن.  للاستعادةالله( أوّلا: 

وخنوسهم،   ونزوغهم،  ووسوستهم،  الشّياطين،  تحدّي  يتمّ  الله،  باسم 
مِ  زَغَنَّكَ  يَـنـْ السَّمِيعُ  }وَإِمَّا  هُوَ  إِنَّهُ  بِاللََِّّ  فاَسْتَعِذْ  نَـزغٌْ  الشَّيْطاَنِ  نَ 

بِ   280الْعَلِيمُ{  أعَُوذُ  }قُلْ  تعالى:    الناّس إلَِهِ    النّاسمَلِكِ    النّاس  ربّ وقال 
صُدُورِ   في  يُـوَسْوِسُ  الَّذِي  الْْنََّاسِ  الْوَسْوَاسِ  شَرِّ    الجنّة مِنَ    النّاس مِنْ 

إذا شعرت نفسك بإحاطة الشّياطين )إنس أو جنّ(  . أي:  281{ النّاسوَ 
ك تحدٍّ؛ فهو: )القوي الحفيظ(  ربّ وسوسة ونزغ؛ فليس لك بدّ إلّا العودة ل

الذي بذكرك اسمه واستدعائك قوّته تحدّ، الشّياطين تنهزم وتفر، فالشّياطين  
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دَ  عليهم اللعنة لا يقدرون على تحدّي من تعوّد بالله منهم، ولهذا، }إِنَّ كَيْ 
 .  282الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا{ 

تعالى، تح إليه  العودة باسم الله  للمؤمن قّ إنّ  والمأمولة  المرتقبة  الإجابة  ق 
ا، كما هو حال امرأة عمران التي أعادة ابنتها مريم لله تعالى وذريتها من حقّ 

نباتا   وأنبتها  حسنا  قبولا  الله  تقبّلها  الإجابة:  فكانت  الرّجيم؛  الشيطان 
أعَْلَمُ بِاَ   ربّ ، مصداقا لقوله تعالى: }قاَلَتْ  حسنا  ُ أنُْـثَى وَاللََّّ إِنِّّ وَضَعْتُـهَا 

وَذُريِّّـَتـَهَا   بِكَ  أعُِيذُهَا  وَإِنِّّ  مَرْيَمَ  تُـهَا  سَمَّيـْ وَإِنِّّ  الذَّكَرُ كَالْأنُْـثَى  وَليَْسَ  وَضَعَتْ 
 .283ولٍّ حَسَنٍّ وَأنَْـبـَتـَهَا نَـبَاتًا حَسَنًا{ ا بِقَبُ ربَِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ فَـتـَقَبـَّلَهَا 

إذن؛ فمن يعيد نفسه، أو زوجه وأبنائه وما يملك لله تعالى من الشّيطان 
الرّجيم؛ فالله يتقبّله قبولا حسنا، ومن يتقبّله الله قبولا حسنا، يصبح ممكّنا  

 .قوّة قّ لحبا

 ما من شأنه أن  فالشّيطان لا عمل له إلّا الإغواء، وتزيين المفسدة، وكلّ 
السّحرة   حال  هو  كما  والضّمير،  للعقل  الشّهوة  مغالبة  إلى  يؤدّي 
فيما   أسمائهم  على  ويتوكّلون  الشّياطين،  برؤية  يعملون  الذين  والمشعوذين، 

 يعملون من مفاسد. 

 ولعاقلٍّ أن يسأل:

أو    الْالق،  على  التوكّل  بين  خيّر  إذا  للإنسان  الأفضل  من  يكون  ألا 
القوّي   التوكّل على الْالق؟ أي: أن يَتار  التوكّل على المخلوق، أن يَتار 

 ، وهو القهّار العظيم.   قوّةالذي لا تقهره 
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أوُ  فأَنَْسَاهُمْ ذكِْرَ اللََِّّ  عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ  لئَِكَ حِزْبُ قال تعالى: }اسْتَحْوَذَ 
. إذن، الأمر محسوم 284الشَّيْطاَنِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الْْاَسِرُونَ{ 

وإنَّ  الْاسرون،  هم  عليهم  يستحوذوا  ومن  الشّياطين  إنّ  تعالى،  الله  بأمر 
وأعمالهم، وهي:    قوّةالتحدّي باسم الله   للشّياطين  المنقذة من    قوّة القاهرة 

 الضياع. 

وبالعقل إذا خُيّر الإنسان، بين أن يأخذ بِا أمر به الْالق، وبين ما يأمر  
أنهّ سيأخذ بِا أمر به الْالق، وذلك وفقا للقاعدة  به المخلوق؛ فلا شكّ 
الإيمانية والمنطقية التي تنصّ على أنَّ: )الْالق دائما أفضل من المخلوق(. 

في الغافلون  سيظل  ذلك  آمَنُوا   ومع  الَّذِينَ  لَقُوا  }وَإِذَا  يعمهون،  ضلالهم 
 ُ مُسْتـَهْزئُِونَ اللََّّ نَحْنُ  اَ  إِنََّّ مَعَكُمْ  إِناَّ  قاَلُوا  شَيَاطِينِهِمْ  إِلَى  خَلَوْا  وَإِذَا  آمَنَّا  قاَلُوا 

؛ فخلوة الشّياطين، هي:  285يَسْتـَهْزئُِ بِِِمْ وَيَمدُ هُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَـعْمَهُونَ{ 
هم  لهم،  أولياء  اتُذوهم  والذين  لهم،  أولياء  اتُذوهم  بِن  الانفراد  أمكنة 

 الذين لا خيار لهم فيما يَتاره لهم أولياؤهم من الشّياطين، عليهم اللعنة. 

ومن ثُّ، من يقبل أن يكون وليَّه الشيطان، سيكون عدوّا لمن وليّه الله  
 تعالى، ولكن، من هم الذين يولون أمرهم لله؟ 

همّ:    أقول: وليّا  الشّيطان  اتُذوا  الذين  إنّ  يعنّ:  وهذا  الأقوياء،  هم 
 الضّعفاء. 

فلا   الأقوياء؛  أولئك  أمّا  الضّعيف،  إلى  التجؤوا  الضّعفاء؛  ولأنّهم 
يلتجؤون إلّا لقويّ، ولهذا؛ فهم المنتصرون. وهكذا دائما الشّيطان لا ييأس  

نار  يشعلها  لم  ما  بال  له  يهدأ  ولن  الفتنة،  أعمال  والشّمس في كبد  من  اً 
 السّماء.  

 
 . 19المجادلة  284
 . 15، 14البقرة  285



198 
 

المؤمنين   بحقّ ولكن  منه  المستعيذون  هم:  المخلصون(  الله  )عباد  م  ربِّ ا 
بِاَ أغَْوَيْـتَنِّ لَأزَُينَِّنَّ لَهمُْ في الْأَرْضِ  قاَلَ رَبِّ  تعالى في كلّ أمر وكلّ حين، }

هُمُ الْمُخْلَ   .  286صِيَن{ وَلَأغُْوِيَـنـَّهُمْ أَجَْعِيَن إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ

ولذلك؛ فالشيطان يغوي ما استطاع فتنة، ثُ يتبِأّ من الذين أغواهم بِا 
أغواهم به، }وَإِذْ زَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالَهمُْ وَقاَلَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ  

عَلَى    النّاس نَكَصَ  الْفِئـَتَانِ  تَـراَءَتِ  فَـلَمَّا  لَكُمْ  جَارٌ  إِنِّّ  وَإِنِّّ  وَقاَلَ  عَقِبـَيْهِ 
ُ شَدِيدُ الْعِقَابِ{.  برَيِءٌ مِنْكُمْ إِنِّّ أرََى مَا لَا تَـرَوْنَ إِنِّّ أَخَافُ اللَََّّ وَاللََّّ

الرّجيم، ومن لم   الشّيطان  إذن، وجب على المؤمنين الاستعاذة بالله من 
يستعذ بالله منه، سيكون الشّيطان له قريناً، }وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِنًا  
أبد  إلى  ويلعنوه  الشيطانّ  قرينهم  القرناء  يترك  لم  فإنْ  ولذا؛  قَريِنًا{.  فَسَاءَ 

من بالله  ويستعيذوا  وسيظلون الآبدين،  فيهم،  ولا  بينهم  ثقة  تغرس  فلن  ه؛ 
ضعفاء متمسّكون بالضّعيف، وعلى المؤمن القوي أن يلاحظ أيّ مشعوذ، 
أو يشاهده، سيرى وجوها ليست لها علاقة بتقوى الله، أي: لا يمكن أن  

 يرى على وجه مشعوذٍّ نور الله، بل وجوه المشعوذين دائما حالكة مغبِة.   

 ولسائل أن يسأل:

 ؟ قوّةكن للشّيطان ألم ت

 أقول: 

ما يكفي لإغواء الضّعفاء، ولكن في غير مقارنة، إذا    قوّةالنعم، له من  
 الله، هل يستطيع الشّيطان مواجهتها؟   قوّةنظرنا ل

يهزم   وبِاذا  يسأل:  أن  سائل  أو  يقول،  أن  لقائل  ولكن،  لا.  بالطبع 
 الشيطان؟
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 . التي تكمن في اسم الله تعالى. قوّةلبا

 وكيف؟

ومن إذ الله،  باسم  متحدٍّا  أصبح  فقد  تحدٍّ؛  الله  بسم  المؤمن:  قال  ا 
يتحدّى باسم الله، لا يمكن أن يقُهر أو يَسر أو يهزم، بل سينال النّصر  

 والفوز والكسب والحفظ من كلّ شرّ.

ويقول السائل: هناك من يقول بسم الله، ومع ذلك لا يستطيع مواجهة  
 الشّيطان وتحدّياته. 

يح، لأنّ البعض يقولها لمجرّد القول، وهو: ما تعوّد عليه نعم، هذا صح
قولا عن غير قلب، وعن غير عزيمة، وبلا تحدّي، ويا ليت من كان يقولها  

ب  اليوم  يقولها  أنْ  تحدّ  له    قوّةبغير  ليتبّين  ونصره،  بعزةّ الله  اليقينّ  التحدّي 
 الدّامغ للباطل.  قّ الح

بأنّ  الواثقين،  الأقوياء  إيمان  هو  يهُزم؛ ذلك  لا  الله  على  يتوكّل  من   
بالله   يستعيذ  فمن  وتتجنّبهم؛  تُشاهم  الشّياطين  مثلهم  على  ومن  فهؤلاء 
القوي القهّار من الشّياطين لا يمكن له أن يقُهر؛ فالشّياطين لا يمكن لها  
الذي   الله  تتحدّى  أن  لها  أي: كيف  منها،  بالله  استعاذ  من  تتحدّى  أن 

أحد أنّ الله يتخلّى عمّن استعاذ به وهو واثق    ؟ وهل يظنّ قوّةاستعيذ به  
 بالاستعاذة به جلّ جلاله؟  

لعباده   الله  نصر  في  تثق  حتَّ  نفسك  في  المؤمن  أيهّا  ثق  وعليه: 
إلّا منه، ولهذا؛    قوّةال، الذي لا تستمدّ  قوّةالالصّادقين، إنهّ القوّي، مصدر  

م، ولا يغُلب ولا تتنزّل  فمن يتوكّل عليه، ويولِ أمره إليه، لا يقُهر ولا يهُز 
 عليه الشّياطين.

 والسائل يسأل: إذن، وعلى من تتنزّل الشياطين؟
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تَـنـَزَّلُ  تَـنـَزَّلُ الشَّيَاطِيُن  أنَُـبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ  تتنزّل على كلِّ أفاّك أثيم، }هَلْ 
 } ، الأفاّك الأثيم، هو: الكذاب الآثُ، الذي يضع  287عَلَى كُلِّ أفََّاكٍّ أثَيِمٍّ

 على عنقه أوزارا من الآثًم. 

لقوله   مصداقا  الله،  باسم  ويغُلبون  يهُزمون  والسّحرة  فالشّياطين  وعليه: 
أَنْ   ربّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هََُزاَتِ الشَّيَاطِيِن وَأعَُوذُ بِكَ    ربّ جلّ جلاله: }وَقُلْ  

 . 288يَحْضُرُونِ{ 

تقدّم إلى ما يرغب التقدّم إليه باسم الله إعجازا، لن تعوقه إذن؛ فمن ي
العوائق، ولا المكائد، ولا تستطيع الشّياطين والسّحرة مواجهته، وإنْ حاول  
من حاول تسخيرهم والاستعانة بِم؛ فلن يصمدوا أمام المواجهة باسم الله  

ه، أو طبقته،  تعالى، ومن يتقدّم باسمه أو عائلته، أو عشيرته وقبيلته، أو حزب
أو ماله؛ فهو: في دائرة الممكن معرّض للنّصر والهزيمة. أمّا من يولِ أمره لله  
وهو:   )بسم الله(  يقول:  فعندما  جُبن؛  ولا  تردّد  دون  عليه  ويتوكّل  تعالى، 

 مَلص القول، ولا لبس في نيّته، فليس له إلّا النّصر. 

}إِنِّّ   العقاب،  شديد  الله  يَاف  الشّيطان  إنّ  ُ ومع  وَاللََّّ اللَََّّ  أَخَافُ 
. إلّا أنّ مَالفته لأمر الله بالسجود لآدم جعلته على  289شَدِيدُ الْعِقَابِ{ 

مهمّته   هي:  الفتنة  لأنّ  ذلك،  منها؛  يتخلّص  أن  له  يمكن  فلا  الفتنة؛ 
 الرئّيسة التي ارتضاها لنفسه. وهنا، أقول: 

وكرّم   تقويم،  أحسن  في  خُلق  الذي  الإنسان  من  يقُبل  في  كيف  الله  ه 
الأرض خليفة، واصطفى من جنسه الرّسل، أن يَاف من الشّيطان الذي  
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لعنه الله، }وَمَنْ يُشْركِْ بِاللََِّّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا إِنْ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ 
 . 290إِنَاثًً وَإِنْ يدَْعُونَ إِلاَّ شَيْطاَنًا مَريِدًا لَعَنَهُ اللََُّّ{

 داد يقينا، اسأل نفسك، هل الذي لعنه الله، يمكن أن يسنده؟ولكي تز 

 وهل الذي لعنه الله يمكن أن يعمل خيرا؟ 

وفي المقابل، هل يهُزم من أولى أمره إلى الله وتوكّل عليه في مواجهة مع  
 من لعنه الله؟

به، وهو مَلص وجهه لله، الله   أمر الله  ما  أقول: فمن يأخذ باسم الله 
سلامة وحفظا وأمنا. ومن لم يأخذ بذلك، تأخذه الشّياطين    ينصره ويتولّاه

 إلى شواطئها وسوسة وإغواء ولهوا حتَّ ينكسر ذليلا؛  

والمعيبات   المفاسد  تفادي  أجل  من  للإنسان  ضرورة  الْوف  إنّ  ومع 
أخاف   يقول:  الشّيطان لا  أنّ  إلّا  الآمن‘  المستقبل  أجل  ومن  والنقائص، 

فيه الإنسان من معيبات؛ فالشيطان عمله الرئّيس  الله إلّا إثباتا على ما يقع  
الإنسان،  بنّ  من  يغويهم  من  يغوي  فعندما  المفاسد؛  وتزيين  الإغواء  هو: 
بنجاح،   مهمته  أدّى  قد  نفسه  يرى  والرّذائل،  المفاسد  في  ينغمسوا  حتَّ 
وإليهم  منهم  الله  بعث  الذي  الجنس  من  هم:  أغواهم  الذين  وأنّ  وبخاصّة 

 .وسلّمعليهم  الله صلّىالرّسل 

إلّا   الْعِقَابِ(،  شَدِيدُ   ُ وَاللََّّ  َ اللََّّ أَخَافُ  )إِنِّّ  يقول:  الرّجيم لا  فالشّيطان 
بعد أن يقع من يقع من بنّ الإنسان في الفخّ الذي نصبه إليهم، وذلك،  

وَأرَْجُلُهُمْ  وَأيَْدِيهِمْ  ألَْسِنـَتُـهُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ  }يَـوْمَ  عليهم:  شاهدا  بِاَ   ليكون 
 . 291كَانوُا يَـعْمَلُونَ{ 
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ت عليه لعنة الله تعالى إلى حقّ أن يتّبع عاقل مسلم من    ربّ إنهّ لمن المستغ
 . 292يوم الدّين، }وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَـوْمِ الدِّينِ{

أي: في الوقت الذي فيه المؤمن المتدبرّ لأمره، يَاف الله طاعة، والمؤمن 
لل  من  حقّ المتبيّن  المزيد  في  الراّغب  والمؤمن  الله،  مرضاة  في  جادّا  يسعى   ،

 ويعفو.   النّاسيعمل صالحا، ويصلح بين  الرّحمة

يتبعون الذي لعنه الله إلى يوم الدّين، إنّهم    النّاسوفي المقابل البعض من  
نْ  سِ لَهمُْ قُـلُوبٌ لَا  الضالون الغافلون، }وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ

أوُلئَِكَ   بِِاَ  يَسْمَعُونَ  لَا  آذَانٌ  وَلَهمُْ  بِِاَ  يُـبْصِرُونَ  لَا  أعَْيُنٌ  وَلَهمُْ  بِِاَ  يَـفْقَهُونَ 
، وقال تعالى: }وَأنََّهُ كَانَ  293كَالْأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل  أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ{

نْسِ يَـعُوذُونَ   .  294بِرجَِالٍّ مِنَ الجِْنِّ فَـزاَدُوهُمْ رَهَقًا{ رجَِالٌ مِنَ الْإِ

يقرؤه؛   لم  وكأنه  تعالى،  قول الله  يقرأ  البشرّ من  من  هناك  سبحان الله! 
فالله يأمر بالاستعاذة به من الشّيطان الرّجيم، وفي المقابل هناك رجال من  
إلّا رهقا. يزيدوهم   الإنس يستعيذون برجال من الجنّ، ولكن بحمد الله لم 

الشّيطان  من  به  الاستعاذة  على  وحثّ  نبّه  قد  جلاله  جلّ  الله  إنّ  ومع 
قَـرأَْتَ   }فإَِذَا  اعوجاجا،  إلّا  الاستقامة  يرون  لا  الضّالين  ولكن  الرجيم، 
الَّذِينَ   عَلَى  سُلْطاَنٌ  لَهُ  ليَْسَ  إِنَّهُ  الرَّجِيمِ  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  بِاللََِّّ  فاَسْتَعِذْ  الْقُرْآنَ 

وَ  بِهِ  ربِِّ عَلَى  آمَنُوا  هُمْ  وَالَّذِينَ  يَـتـَوَلَّوْنهَُ  الَّذِينَ  عَلَى  سُلْطاَنهُُ  اَ  إِنََّّ يَـتـَوكََّلُونَ  مْ 
 .  295مُشْركُِونَ{

عجز، الذي نصّ على: )إِنَّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ  
ُ
إنهّ كلام الله الم

له على الذين    قوّةسلطان  له، أي: لا    مْ يَـتـَوكََّلُونَ(، ولأنهّ لاربِِّ آمَنُوا وَعَلَى  
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م يتوكّلون، بل الشّيطان يستعرض  ربِّ آمنوا بقلوبِم، وهم بعقولهم المتبّنة على  
اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى   قوّته على ضعاف الإيمان الذين لم يدخل الإيمان قلوبِم، )إِنََّّ

 الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ(. 

آدم هم  ن بنّ  البعض من  إنّ  ونعم،  لعنه الله،  الرّجيم  الشيطان  إنهّ  عم، 
 الغافلون. 

 وعليه: 

 ـ أين بنو الإنسان من عقولهم التي فضّلهم الله بِا على ما خلق؟ 

 وأين القلوب التي في الصدور؟

 أمر الله به ونهى عنه؟ مماّوأين هم 

 ولسائل أن يسأل:

 الشّيطان وعمل العقل؟ ما الفرق بين عمل 

 أقول: 

وإعمار   وبناء  إصلاح  العقل  وعمل  وفتن،  مفاسد  الشّيطان  عمل 
وتسامح وعفو وتصالح، وفي المقابل يمكن أن يكون للعقل سوء نيّة، ومن 
اللحمة   أعمال  وبين  والمفسدة،  الفُرقة  أعمال  بين  الفرق كبيرا  يكون  هنا، 

شديد عقاب  عليها  يترتّب  فالأولى:  عليها  والإصلاح؛  يترتّب  والثانية:   ،
 جزاء حسن.

الرّجيم،   الشّيطان  من  بالله  يستعيذوا  أن  الجميع  على  ينبغي  هنا،  ومن 
إصلاح  ولا  أمورهم،  تدبرّ  من  يتمكّنوا  لن  قلب،  عن  يفعلوها  لم  وإن 

تت  ولن  أمنهم،  يستقرّ  ولن  يتوافقوا،  ولن  والمحبّة حقّ لأحوالهم،  العدالة  ق 
 أنَّلة تَاه ما هو أنفع في مرضاة الله. بينهم، ولن يتقدّموا قيد 
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ولأنّ الأمر كذلك؛ فهل العيب كلّ العيب في الشّيطان الرّجيم، أم أنّ  
 العيب في من اتبع إغواءه وفتنته؟ 

بدون شكّ سيقول الجميع: إنّ العيب الكبير فيمن اتبع أهواءه قبل أن  
هم   مثلهم،  على  هم  ومن  وهؤلاء  به،  أغواه  بِا  الشّيطان  الغافلون،  يغويه 

نْسِ لَهمُْ قُـلُوبٌ لَا يَـفْقَهُونَ  قال تعالى: }وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ
بِِاَ وَلَهمُْ أعَْيُنٌ لَا يُـبْصِرُونَ بِِاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِِاَ أوُلئَِكَ كَالْأنَْـعَامِ بَلْ  

 . 296هُمُ الْغَافِلُونَ{هُمْ أَضَل  أوُلئَِكَ 

شياطين   بين عمل  فرق  فلا  ولهذا؛  مفاسد،  الشّيطانّ عمل  العمل  إنَّ 
بالله منهم    والاستعادةهم،  حقّ الإنس والجنّ؛ فجميعهم مفسدون، واللعنة تل 

تعالى:  قال  الفراغ،  أوقات  في  بالك  فما  القرآن،  قراءة  أثناء  واجبة، حتَّ 
الْقُرْآنَ فاَسْ  لَهُ سُلْطاَنٌ  }فإَِذَا قَـرأَْتَ  ليَْسَ  إِنَّهُ  الرَّجِيمِ  تَعِذْ بِاللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ 
اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ  ربِِّ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى  مْ يَـتـَوكََّلُونَ إِنََّّ

طان سُلطانا على  . الحمد لله لم يجعل الله تعالى للشّي297هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ{
م يتوكّلون، إنَّّا سلطانه على الذين أولوه أمورهم وما ربِّ الذين آمنوا وعلى  

وعلى   أمنوا  فالذين  ثُ؛ّ  ومن  يستطيعون  ربِّ يعملون.  يتوكّلون باسم الله،  م 
حْرُ إِنَّ  تُمْ بِهِ السِّ إبطال السّحر وما يعمله المفسدون، }قاَلَ مُوسَى مَا جِئـْ

ُ    قّ لُهُ إِنَّ اللَََّّ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيحُ اللَََّّ سَيُـبْطِ  بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ    قّ الحاللََّّ
 .298كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ{

فتنة   يكون  أن  يرتضي  لمن  السّحر  يعلّمون  والجنّ،  الإنس  شياطين  إنّ 
الشَّيَاطِيُن  النّاسبين   لُو  تَـتـْ مَا  }وَاتّـَبـَعُوا  تعالى:  قال  يفعلون،  هم  وهكذا   ،

  النّاس عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيَن كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ  
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حْرَ   وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍّ  السِّ
هُمَا مَا يُـفَرقُِّونَ بهِِ بَيْنَ الْمَرْءِ   نَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَـيـَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ اَ نَحْنُ فِتـْ حَتََّّ يَـقُولَا إِنََّّ

مِنْ أَحَدٍّ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُر هُمْ وَلَا   وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَاريِّنَ بِهِ 
فَعُهُمْ{ شَيَاطِيَن 299يَـنـْ عَدُوًّا  نَبيٍّّ  لِكُلِّ  جَعَلْنَا  }وكََذَلِكَ  تعالى:  وقال   .

وَلَوْ شَاءَ   الْقَوْلِ غُرُوراً  بَـعْضُهُمْ إِلَى بَـعْضٍّ زُخْرُفَ  نْسِ وَالجِْنِّ يوُحِي  كَ  ربّ الْإِ
 .  300مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتَروُنَ{

نْسِ وَالجِْنِّ( وهنا، جاءت لفظة شياطين  وقال جلّ جلاله: )شَيَاطِيَن الْإِ
آلامها   وشدّة  الفتن  عظمة  على  يدلّ  وهذا  الجنّ،  شياطين  قبل  الإنس 

  مماّ وأوجاعها وهي التي يجرؤ عليها الشّياطين من بنّ الإنس، وهي: أعظم  
يجرؤ عليها شياطين الجنّ، ذلك لأنّ شياطين الجنّ بالاستعاذة بالله منهم  
استعاذ   وإن  الإنس،  شياطين  ولكن  وفتنتهم،  وسوستهم  من  التخلّص  يتمّ 
من استعاذ بالله منهم إلّا أنّهم ملعونون؛ فلا يستوقفون أعمالهم ومفاسدهم 

 حتَّ تشتعل نيران الفتنة بين البعض والبعض. 

فإنَّ  أكثر  وبذلك؛  هم  الإنس  شياطين  وأكثر  حقّ   ظلما،  وأكثر  دا، 
عدوانا، وأكثر فتنة من شياطين الجنّ؛ فهم لا يقتصرون على قدراتهم برغم 
، وزخرف قول؛ بل يتجاوزونها إلى  طلب المعونة من   ما فيها من خُبثٍّ ولؤمٍّ

نْ  الْإِ مِنَ  رجَِالٌ  }وَأنََّهُ كَانَ  جيعا.  اللعنة  عليهم  الجنّ  يَـعُوذُونَ شياطين  سِ 
 .301بِرجَِالٍّ مِنَ الجِْنِّ فَـزاَدُوهُمْ رَهَقً{

ولهذا؛ فالشّيطان لا يأمل أن يقُرأ القرآن ويستعاذ بالله منه، ومن يستعدّ 
بالله منه، يجد الله سميعا قريبا مجيبا، ولهذا؛ فباسم الله يستعاذ من الشّياطين، 

}وَ  تعالى:  قال  ويقهرون،  ويهزمون،  يبعدون  مِنَ وباسمه  زَغَنَّكَ  يَـنـْ إِمَّا 
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الْعَلِيمُ{ السَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  بِاللََِّّ  فاَسْتَعِذْ  نَـزغٌْ  تعالى:  302الشَّيْطاَنِ  وقال   ،
 .303}فَذكَِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يََاَفُ وَعِيدِ{

ولأنّ عمل الشّيطان عمل مفسدة؛ فسيظل الصّراع على أشدّه بين أهل 
سيكون الكفيل    قّ الحوأصحاب الباطل، ولأنهّ كذلك؛ فلا شكّ أنّ    قّ الح

لقوله تعالى: }بَلْ نَـقْذِفُ باِ  الْبَاطِلِ    قّ لحبدمغ الباطل وزهقه مصداقاً  عَلَى 
 .304تَصِفُونَ{  مماّلُ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْ 

أكثر   وأنّ  الشّيطان،  عمل  مال  رأس  الفتنة  يفقهون،    النّاسولأنّ  لا 
وأكثرهم مجرمون، وأكثرهم فاسقون، وأكثرهم لا يعلمون، وأكثرهم يجهلون،  
الشّيطان التي نهى الله  يتّبع خطوات  لذا؛ فهؤلاء دائماً هم في صدارة من 

مُبِيٌن{ عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ  الشَّيْطاَنِ  خُطُوَاتِ  تَـتَّبِعُوا  }وَلَا  وقال  305عنها،   ،
 .  306نَا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ{تعالى: }إِناَّ جَعَلْ 

والذين  يضلّون،  سبيلا،  الشّيطانّ  العمل  يتّخذون  فالذين  ثُ؛ّ  ومن 
عَلَيْهِمُ   حقّ سبيلا، يرشدون، قال تعالى: }فَريِقًا هَدَى وَفَريِقًا    قّ الحيتخذون  

أَ  الشَّيَاطِيَن  اتََُّذُوا  مُُ  إِنهَّ مُْ الضَّلَالَةُ  أَنهَّ وَيَحْسَبُونَ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  وْليَِاءَ 
 . 307مُهْتَدُونَ{
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ّبسمّاّلله

ّالكيدّيكادّ

المتوقّع هم بين مُحبٍّّ ومُكره، فمن   النّاس المتوقّع وغير  الممكن  في دائرة 
يُحبّ يعمل خيرا، ومن يكره، يعمل ما من شأنه أن يؤذي من يحب، وهنا،  

 الكيد يكمن. 

بأسباب   ظلما،  بالغير  الضّرر  إلحاق  عمل  وهو:  مَادعة،  الكيد  عمل 
الحاقدين؛  قّ الح صدور  تَتلئ  به  الذي  المرء    مماّد  بين  حائلا  الكيد  يجعل 

 وغاياته النبيلة. 

الم سُبل  تعيق  التي  الْمَكِيدَةُ،  من  لحمّاوالكيد  والمؤدّين  قّ رسين  وقهم، 
 لواجباتهم، والحاملين لمسؤولياتهم، وفي الكيد تكمن المواجع. 

ولهذا؛   المصيدة،  في  الأبرياء  يقع  أن  أجل  من  فتنة،  يدُبَّر  الكيد  إذن، 
سوء   نسيج  لا  فالكيد  فعندما  ظلما؛  يرُاد كيده  من  لإيقاع  يدبَّر  نيّة، 

التحايل والمخادعة وإظهار ما لم   يستطيع المكيد المغالبة الشريفة يتّجه إلى 
 يبُطن لأجل الالتفاف على من يراد كيده حتَّ يغدر به. 

ولأنّ الكيد من عمل الشّيطان؛ فكيد الشّيطان لا يصمد أمام المتحدّين  
. أي: من يتوكّل على 308 كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا{ له باسم الله، }إِنَّ 

وَأَكِيدُ كَيْدًا   يَكِيدُونَ كَيْدًا  مُْ  تعالى: }إِنهَّ لقوله  له، مصداقا  الله فلا غالب 
رُوَيْدًا{ أمَْهِلْهُمْ  الْكَافِريِنَ  لِ  يَكِيدُونَ كَيْدًا(  309فَمَهِّ مُْ  )إِنهَّ تعالى:  فقوله  ؛ 

الذين يكيدون للبعض، سواء أكانوا كفرة،   النّاسبعض    الضمير عائد على
 

 .  76النساء  308
 . 17ـ  15الطارق  309
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أم مشركين، أم أنّهم مسلمين، ذلك لأنّ الكيد من أعمال شياطين الأنس  
على الله   يعود  الضمير  )وَأَكِيدُ كَيْدًا(  وقوله:  ومكان،  زمان  والجنّ في كلّ 

كيد الذي بيده أمر الكيد( وهو: المكيد لأيّ كيد. 
ُ
 )الم

 ولسائل أن يسأل:

 وما الفرق بين كيد المكيدين، وكيد الكائد؟ 

 أقول: 

كيد الكائدين عمل شيطانّ تَلؤه المكايد المملؤة بالدّسائس. من أجل 
 تفريق جع، أو تقليل شأن، وإلحاق ألم. 

أمّا كيد المكيد؛ فهو: كيد الله، لكيد الكائدين، من أجل إبطال باطل،  
يكيد   فالله  ولذا؛   . ألمٍّ وإزالة  شَلِ،  بغير  وجع  للنّاس  يكيدون  الذين  كيد 

 ؛ فيبطله، ومن هنا؛ فكيده رحمة. حقّ 

يتمّ إلّا على   الفارق بين )الكيد( الذي لا  وبناءُ على ما تقدم، يتّضح 
إلّا   الذي لا يكون  الكيد(  يد كافرٍّ أو مفسدٍّ أو ضالٍّ وظالمٍّ وبين )كيد 

 على يدّ القادر المطلق جلّ جلاله. 

يقدم لا  معيبة  )الكيد(  على    إذن  وأصحابه  عيب،  فيه  من  إلّا  عليه 
 باطل، ولكن )كيد الكيد( لا يقوم به إلّا الله، والطاّئعون لأمره.

يَكِيدُونَ   مُْ  )إِنهَّ تعالى:  قوله  السّابقات في  الكريمات  وعودا على الآيات 
لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا(، أقول:  كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّ

وإعدادا   ترتيبا  الكيد  مواقف  على  يقدمون  الذين  هم  الكائدين  إنَّ  ـ 
وجه   وبدون  كَيْدًا(،  يَكِيدُونَ  مُْ  )إِنهَّ وتنفيذا  وتبييتا  هم    حقّ وإخراجا 

الصّلاح  سبل  يسلكون  الذين  العباد  على  التآمر  خيوط  ينسجون 
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ة دون وجه  والإصلاح، ولا يقترفون ذنبا، أو يسبِّبون ألما؛ فيكاد لهم كيد بليَّ 
يبطل  حقّ  تعالى  على الله باسمه  يتوكّل  فمن  الكائدين هم كذلك؛  ولأنّ   .

لِ  فَمَهِّ كَيْدًا  وَأَكِيدُ  كَيْدًا  يَكِيدُونَ  مُْ  }إِنهَّ بقوله:  أخذا  وذلك  كيدهم، 
 .   310الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا{

كيد هو الذي يكيد كيد الكائدين؛ فيبطله، ويدمغ
ُ
ه حتَّ يزهق، ـ إنَّ الم

ق غاياته، وينجو من حقّ ق كيد الكيد، ومن ثُ؛ّ فلا تتحقّ وفي هذا الأمر يت
أن   للباطل  يريد  المكيد  إنّ  أي:  الكائدين،  بكيد  له  مكادا  من كان  الألم 

ولل  عَلَى قّ أن يح  حقّ يبطل،  رُؤْيَاكَ  تَـقْصُصْ  لَا  بُنََّّ  يَا  تعالى: }قاَلَ  قال   .
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيٌن{إِخْوَتِكَ   .311فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لِلْإِ

فقوله تعالى: )فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا( الكيد جاء نكرة بحيث يدلّ على أيّ  
يجعلك أحيانا متوقعّا له وأحيانا به تفاجأ، ولهذا    مماّكيد في دائرة الممكن،  

عليهما   يوسف  لابنه  يعقوب  تستغ  السّلامو صّلاة  اليقول  من    ربّ لا 
قبل   من  متوقّع  هو  ما  فعلوا  هم  وهكذا  لك كيدا،  إن كادوا  إخوتك 

 يعقوب، وإن كان غير متوقعّا من قبل يوسف لصغر سنه. 

إنّ طبيعة المكيدين من الكفرة والمشركين أنّهم يتألمون إذا أصابت المؤمنين  
إذا أصابتهم المقابل يفرحون  سيئة، ومع ذلك،    حسنة من الحسنات، وفي 

فالمؤمنون لا يتمنَّون مكروها لمؤمن بالله تعالى، ولا لإنسان خُلق في أحسن  
تقويم، ولهذا؛ فهم لا يُكرهِون أحدا على الإيمان، حيث لا إكراه في الدّين  
المكيدين لا خير فيهم  يعلمون أن  الغي، ولكنّهم  الرّشد من  تبين  بعد أن 

تََْ  }إِنْ  تعالى:  لقوله  سَيِّئَةٌ  مصداقا  تُصِبْكُمْ  وَإِنْ  تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  سَسْكُمْ 
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يَـعْمَلُونَ   بِاَ  اللَََّّ  إِنَّ  ئًا  شَيـْ يَضُر كُمْ كَيْدُهُمْ  لَا  وَتَـتـَّقُوا  تَصْبِوُا  وَإِنْ  بِِاَ  يَـفْرَحُوا 
 . 312محُِيطٌ{

فالمؤمنون   كيد  حقّ ولهذا؛  أنّ  لعلمهم  وذلك  صابرون،  هو  دائما  ا 
يعملون  الكائدين لا يض بِا  إنّ الله محيط  يقينا  لعلمهم  رّهم شيئا، وكذلك 

المكيد   من  بكيدٍّ  فهم  يكادون  الكائدون  مهما كاد  ثُّ،  ومن  ويكيدون، 
المطلق جلّ جلاله، ولذا؛ فمن يتوكّل بسم الله على الله المكيد، لا يمكن أن  

 يكاد؛ فتوكّلوا عليه يقيناً. 

ياة الدّنيا يكادون فيها باسم الله  إنَّ الذين يسعون إلى كيد العباد في الح
شدّة، وأكثر شدّة يكادون في الحياة الآخرة، يوم لا يغنّ عنهم كيدهم شيئا 
هُمْ   وَلَا  ئًا  شَيـْ كَيْدُهُمْ  هُمْ  عَنـْ يُـغْنِّ  لَا  }يَـوْمَ  تعالى:  لقوله  مصداقا 

 .313يُـنْصَرُونَ{

من لا يحبّ الْير لغيره، وأن رأى غيره في خير    النّاس ومن ثُّ، هناك من  
 يشعر بضيق الدّنيا عليه كما يضيق صدره ألما على قلبه. 

من   المكيد  في    النّاسولأنّ  المغالبة  يستطيع  إلى كيد قّ الحلا  يلتجئ   ،
النّاجحين والمتميزين والصّادقين والمصلحين، كما التجأ الكافرون والمشركون  

والرّ  الأنبياء  وكذلك كيد  إلى كيد  عليهم،  الكرام صلوات الله وسلامه  سل 
 المؤمنين الذين اتبعوهم على الهدى والوحدانية. 

أن   تعالى، يستطيع باسمه  ويتوكّل عليه باسمه  أمره لله،  يولِ  ولكن، من 
أنّ   المكيد كيدا، لا شكّ  يتحدّى باسم  ولذا؛ فمن  الكائدين،  يكيد كيد 

ويقهرون يهزمون  وأصحابه  يكاد،  فَـعَلَ  الكيد  كَيْفَ  تَـرَ  }ألمَْ  كَ  ربّ ، 
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أَبَابيِلَ   طَيْراً  عَلَيْهِمْ  وَأرَْسَلَ  تَضْلِيلٍّ  في  يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ  ألمَْ  الْفِيلِ  بأَِصْحَابِ 
} يلٍّ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍّ مَأْكُولٍّ  .314تَـرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍّ مِنْ سِجِّ

على   قادرون  أنّهم  بكيدهم  الفيل  أصحاب  ظنّ  الكعبة لقد  تدمير 
على   ليهجموا  وأفيالهم  عدّتهم  فأعدّوا  وطغيانا،  الوجود كفرا  من  وإزاحتها 

القاهرة،   قوّةلالكعبة ومن فيها من المسلمين، ولكن المكيد العظيم كادهم با
فانهزموا وهلكوا، وبقيت الكعبة بقوّته تعالى قبلة المسلمين إلى أبد الآبدين،  

لى الله تعالى، يجعل له الله مَرجا، ويرزقه من ولهذا؛ فمن يتوكّل باسم الله ع
عَزيِزاً{ نَصْراً   ُ اللََّّ }وَيَـنْصُرَكَ  عزيزا  نصرا  وينصره  .  315حيث لا يحتسب، 

وقال تعالى: }وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بَِِيَاتنَِا وَسُلْطاَنٍّ مُبِينٍّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  
مِنْ عِنْدِنَا قاَلُوا اقـْتُـلُوا أبَْـنَاءَ    قّ لحابٌ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ باِ وَقاَرُونَ فَـقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّ 

 .}  الَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ في ضَلَالٍّ

نبّي ورسول مرسل بِيات من الله    السّلامو الصّلاة  فمع إنّ موسى عليه  
أنّ فرعون وهامان وقارون قد كفروا وقالوا هذا ساحر   إلّا  وسلطان مبين، 
أبناء   تقُتل  أن  على  أصرّوا  أنّهم  إلّا  بالدّليل،  أتاهم  قد  أنهّ  ومع  كذَّاب، 
الذين آمنوا معه، وأمروا المفسدين منهم في الأرض بأن يستحيوا نساءهم،  

الكائدين حفظه، وحفظ أبناء ونساء المؤمنين من كلّ ولكن، المكيد لكيد  
)إنهّ كيد   محله  غير  في  أي:  ضلال،  في  الكائدين  وأصبح كيد  وألم،  سوء 
أبَْـلُغُ   لَعَلِّي  صَرْحًا  ابْنِ لِ  هَامَانُ  يَا  فِرْعَوْنُ  }وَقاَلَ  تعالى:  قال  الضّعفاء(. 

 إلَِهِ مُوسَى وَإِنِّّ لَأَظنُ هُ كَاذِبًا وكََذَلِكَ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فأََطَّلِعَ إِلَى 
في  إِلاَّ  فِرْعَوْنَ  كَيْدُ  وَمَا  السَّبِيلِ  عَنِ  وَصُدَّ  عَمَلِهِ  سُوءُ  لفِِرْعَوْنَ  زيُِّنَ 

}  .  316تَـبَابٍّ
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وهكذا، كان كيد امرأة العزيز ليوسف في تباب، }فَـلَمَّا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ  
 .317 إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ{مِنْ دُبرٍُّ قاَلَ 

لبعضهم البعض هو: كيد شيطانّ لا يصمد أمام    النّاسوعليه: إنَّ كيد  
 كيد الله، وكذلك هو لا يصمد أمام كيد من يتوكّل على الله باسمه المكيد.  

فلو كان كيد الظلّمة يصمد، لصمد كيد فرعون وهامان وقارون لموسى  
عليه  السّلامو الصّلاة    عليه ليوسف  العزيز  امرأة  ولصمد كيد  الصّلاة  ، 

 .السّلامو 

يكيد كيد   من  وبين  للنّاس،  يكيد  من  بين  فالفرق كبير  ،  النّاسولذا؛ 
 أي: الفرق كبير بين من يكيد للنّاس كيدا، وبين من يكيد كيدهم فيبطله.

هي ضعيفة، أمام  ولأنَّ كلّ المكائد البشريةّ الظالمة هي مكائد شيطانية؛ ف
الشَّيْطاَنِ   إليه، }إِنَّ كَيْدَ  أمرهم  المولين  أمام كيد  القوّي، وكذلك  كيد الله 

ضَعِيفًا{  ضَعِيفًا(،  318كَانَ  الشَّيْطاَنِ كَانَ  )إِنَّ كَيْدَ  قال:  الله  أنّ  وبِا   ،
تردّد ولا خوف، مع يقين   للكائدين ومكائدهم بلا  التحدّي  إذن، وجب 

 كادون. باسم الله مُ جازم إنّهم وكيدهم 

بنا كيدا،    اللهمّ  أراد  من  فكّد كيد  يكيده كيد،  لا  الذي  المكيد  إنّك 
الكائدين،    اللهمّ  به كيد  نكيد  من كيدك  بكيد  فارحمنا  رحمة؛  إنَّ كيدك 
ومن   اللهمّ  فينا كيدا،  قال  أقاويل من  به  نكيد  بكيدٍّ  فمدّنا  المكيد؛  إنّك 

 فعل بنا كيدا، ومن عمل لنا كيدا، سبحانك إنك المكيد أولينا أمرنا إليك. 
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ّبسمّاّلله

كرّ ّبالمكرّيُم

الكيد  ينُجز، وعلى  العمل  يفُعل، وعلى  الفعل  الإقدام بسم الله، على 
 لسّحر يبطل. وعلى الظلم يقُهر. يُكاد، وعلى المكر يُمكر به، وعلى ا

من أعمال السيّئات؛ فلا يعمله إلّا مَادع وظالم    النّاس ولأنَّ المكر بين  
ماكر، ولأنهّ في غير مرضاته تعالى؛ فمن يعمل المكر للنّاس، يمكر الله به،  
أن  فعليه  خيرا؛  أن يجنّ  أراد  فمن  إذن،  بالمكر،  يمكر  من  الله خير  ولأنّ 

ولأ بالمكر،  من يمكر  المزيد  أراد  فمن  إذن،  السيّئات؛  أكبِ  من  المكر  نّ 
}وَمَكَرُوا   يبطل،  حتَّ  بالمكر  المكر  وهو:  المكر،  بخير  فعليه  الحسنات؛ 

ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ{ ُ وَاللََّّ  .319وَمَكَرَ اللََّّ

 ولسائل أن يسأل:

 ما الفرق بين المكرين؟

 أقول: 

 )وَمَكَرُوا( ظلما. المكر الأوّل: من عمل البعض ضدّ البعض 

المكر الثانّ: هو المكر الموجّه للمكر الأوّل، وهو من الله تعالى )وَمَكَرَ 
ُ( عدل.  اللََّّ

السّابقة نزلت في قوم عيسى الذين حاولوا صلبه   ومع إنّ الآية الكريمة 
مكرا، لكنّها بقيت آية متجدّدة بين أيدي المؤمنين بحكمها المطلق إنّ الله  
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اكرين، أي: إنّ الذين يمكرون بالبعض ظلما وكفرا، يمكر الله يمكر بِكر الم
 بِكرهم عدلا ورحمة.

ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ(، بدون مقارنة الفرق كبير بين مكر الظاّلمين، وبين   )وَاللََّّ
المكر بِكرهم؛ فمكر الماكرين آلام ومواجع ومظالم، ومكر الله رحمة، بِعنى:  

ومن هنا، فمن أراد أن يفوز بنصر الله؛ فعليه    إنّ الله مكر بِكرهم فأبطله،
 باسم الله خير الماكرين، في مواجهة أيّ مكرٍّ. 

ولأنّ الله يمكر بالمكر، وهو خير الماكرين، إذن، من يمكر بالمكر يضع 
نفسه في محل مناصرة الله تعالى، ومن تُّ؛ يجد الله له خير ناصر، }وَليَـَنْصُرَنَّ  

ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ   .320{اللََّّ

النّاصر لمن يمكر بِكر الماكرين. ومن ثُ؛ّ   وهذا يعنّ: إنّ الله تعالى هو 
ما   في  يريده  ما  بلوغ  من  يتمكّن  تعالى،  الله  على  الله،  باسم  يتوكّل  فمن 
إذن، من   الماكرين،  المكر بِكر  يريده ويرضاه الله هو:  ما  يريده الله، ولأنّ 

عليه، ولكن ليس بالأمر الهيّن    يتقدّم باسم الله على أيّ مكرٍّ يبطله ويقضي
أن يتقدّم الإنسان باسم الله كما يشاء الله، ومع ذلك، فالإيمان الراّسخ في 

 يشاؤون في مشيئته تعالى. مماّالقلوب الراّسخة يمكّن الصّادقين 

أهَْدَى    قال تعالى: }وَأقَْسَمُوا بِاللََِّّ جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ لئَِنْ جَاءَهُمْ نذَِيرٌ ليََكُوننَُّ 
مِنْ إِحْدَى الْأمَُمِ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ نذَِيرٌ مَا زاَدَهُمْ إِلاَّ نُـفُوراً اسْتِكْبَاراً في الْأَرْضِ 

 . 321وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأهَْلِهِ{

ر  نبيّا  لهم  الله  بعث  إن  بأنهّ  والمشركون  الكفرة  هم  أقسموا  سولا  الذين 
تعالى   الله  بعث  فلمّا  المهتدين؛  من  عليه  محمّدليكوننَّ  ،  السّلامو الصّلاة  ا 

التي  النتيجة  وإفسادهم في الأرض، ولكن  بكفرهم وشركهم  ازدادوا تَسّكا 
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ت مكرهم السيئ هي: إحلال المكر بِم من خير الماكرين جلّ جلاله  قّ لح
بِأهَْ  إِلاَّ  السَّيِّئُ  الْمَكْرُ  يحَِيقُ  فالذين )وَلَا  الزّمن؛  عبِ  الحياة  سنّة  وهذه  لِهِ( 

يمكرون بالعباد هم: الذين يمكر الله بِم، ولهذا؛ فلا خوف من الماكرين، بل  
الْوف من النّفس التي تقود صاحبها إلى اللهو عن ذكر الله الذي بذكره  

 .  322تطمئن القلوب، }أَلَا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِن  الْقُلُوبُ{ 

عندما يمكر البعض بالبعض ظلما، يمكر البعض بِكرهم عدلا،  وعليه:  
لُونَ آَيَاتِ   مصداقا لقوله تعالى: }ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ يَـتـْ

لْمَعْرُوفِ  اللََِّّ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ باِ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ في الَْْيْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّالحِِيَن{   . 323وَيَـنـْ

الصّالحون هم الذين يصلحون الأرض ولا يفسدون ولا يسفكون الدّماء 
عدلوا، وإذا قالوا صدقوا،    النّاس، وهم الذين إذا حكموا بين  حقّ فيها بغير  

المنكر وعلى  الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن  أوفوا، وهم  وإذا عاهدوا 
 م يتوكّلون. ربِّ 

الْمَاكِريِنَ{  خَيْرُ   ُ وَاللََّّ  ُ وَمَكَرَ اللََّّ . أي: مَكَرَ  324قال تعالى: }وَمَكَرُوا 
رهم الذي ، ولكن الله قد مكر بِكالسّلامو الصّلاة  بنو إسرائيل بعيسى عليه  

هو صلب عيسى؛ فأبطله بالشّبه حتَّ ظنّوا أنّهم قتلوا عيسى يقينا، }وَمَا  
إلِيَْهِ{  ُ ، جاء المكر  حقّ . ولأنّ إبطال الباطل  325قَـتـَلُوهُ يقَِينًا بَلْ رَفَـعَهُ اللََّّ

ا، وفي غير مقارنة، فإن الفرق كبير بين من يزرع مكرا، وبين من حقّ بِكرهم  
 لا يجعله نباتا. 
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ولأنّ خير الماكرين الله؛ فإنّ الذين يمكرون بِكر الماكرين هم في مرضاة 
الله، ولأنّهم في مرضاته؛ فهم لا يغُلبون ولا يقُهرون، وهكذا؛ فإنّ الله الباقي  
قال  فيبطله.  بِكرهم؛  الله  يمكر  الماكرون،  يمكر  ما  فمتَّ  الماكرين(؛  )خير 

فَرُوا ليُِـثْبِتُوكَ أوَْ يَـقْتُـلُوكَ أوَْ يَُْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ تعالى: }وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَ 
ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ{ ُ وَاللََّّ  .326وَيَمْكُرُ اللََّّ

من  سابق  مكر  على  مترتّب  مكر الله  إنّ  الكريمة  الآية  هذه  من  يفهم 
 الماكرين؛ فيمكر الله بِم وبِكرهم، ذلك أنهّ هو خير الماكرين.

بِكر الماكرين ظلما؛ فمكر    قّ الحنّ مكر الله خير، كونه المكر  ومن ثُ؛ّ فإ
دبرّ من الظالمين فيبطله؛ فلا يل 

ُ
الضرر أحدا ممنّ شاء   حقّ الله يبطل المكر الم

 الماكرون أن يمكروا به.  

مَا   يَـعْلَمُ  يعًا  جَِ الْمَكْرُ  فَلِلَّهِ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  مَكَرَ  }وَقَدْ  تعالى:  قال 
الدَّارِ{ تَكْ  لِمَنْ عُقْبََ  الْكُفَّارُ  وَسَيـَعْلَمُ  نَـفْسٍّ  ؛ فقوله تعالى:  327سِبُ كُل  

التّاريخ الذي هو خير   قَـبْلِهِمْ( تدلّ على شواهد في  مِنْ  الَّذِينَ  مَكَرَ  )وَقَدْ 
شاهدٍّ على ما فعل النمرود من مكره بإبراهيم، وخير شاهدا على ما فعل 

بعيسى، وهكذا، كلّ فرعون من مكرٍّ بِوسى، وما ع اليهود من مكرٍّ  مل 
تعرضوا للمكر، وبقيت الحياة شاهدةً على    وسلّمالله عليهم    صلّىالأنبياء  

 ه خير الماكرين بِكر الماكرين.  حقّ ما أ

يعًا( فتدلّ إثباتا على أنّ كلّ شيء بأمر  أمَّا قوله تعالى: )فلَِلَّهِ الْمَكْرُ جَِ
يعًا، إذاً لا خوف إلّا الله تعالى، ولا شيء يفلت منه.   الْمَكْرُ جَِ ولأنّ للََِِّّ 

 منه جلّ جلاله. 
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مهما   ماكرٍّ،  من  فلا خوف  المكر جيعا؛  وله  الماكرين،  ولأنَّ الله خير 
من   لأنّ  قوّةال امتلك  ذلك  هي    قوّة،  باسم قوّةالالله  يتوكّل  فمن  ولذا؛   ،

 القوي على إبطال مكرٍّ يبطله.

الضّعفاء؛  المكر عمل  وأن يكون ضعيفا.    ولأنَّ  بدّ  الضعفاء لا  فعمل 
 ولأنَّ الله )خير الماكرين( فهو: )أرحم الراّحمين(. 

فاَنْظرُْ كَيْفَ   يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  مَكْراً  وَمَكَرْنَا  مَكْراً  }وَمَكَرُوا  تعالى:  قال 
فتَِ  أَجَْعِيَن  وَقَـوْمَهُمْ  دَمَّرْنَاهُمْ  أَناَّ  مَكْرهِِمْ  عَاقِبَةُ  بِاَ  كَانَ  خَاوِيةًَ  بُـيُوتُهمُْ  لْكَ 

وكََانوُا  آمَنُوا  الَّذِينَ  نَا  وَأَنَْيـْ يَـعْلَمُونَ  لقَِوْمٍّ  لَآيةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  ظلََمُوا 
أي: انظر إلى الدليل الذي تركناه شاهدا على ما فعلوا من    328يَـتـَّقُونَ{

من مكر مظالم ومكايد ومكر عظيم؛ فكانت العظمة بِا فعل خير الماكرين  
خاوية   آثًرا  بيوتهم  فبقيت  أجعين(  ولقومهم  لهم  شاملا  )تدميرا  بِكرهم 

 بأسباب ما اقترفت أيديهم من معاصي ومفاسد ومظالم.

قال تعالى: }وكََذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَـرْيةٍَّ أَكَابِرَ مُجْرمِِيهَا ليَِمْكُرُوا فِيهَا وَمَا  
بِأنَْـفُسِهِمْ   إِلاَّ  حَتََّّ يَمْكُرُونَ  نُـؤْمِنَ  لَنْ  قاَلُوا  آَيةٌَ  جَاءَتْهمُْ  وَإِذَا  يَشْعُرُونَ  وَمَا 

الَّذِينَ  سَيُصِيبُ  رسَِالتََهُ  يَجْعَلُ  حَيْثُ  أعَْلَمُ   ُ رُسُلُ اللََِّّ اللََّّ أوُتَِ  مَا  مِثْلَ  نُـؤْتَى 
يَمْكُرُو  وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِاَ كَانوُا  عِنْدَ اللََِّّ  . يفُهم من 329نَ{أَجْرَمُوا صَغَارٌ 

هاتين الآيتين: إنَّ أكابر المجرمين هم أشدّ مكرا، وأشدّ إفسادا في الأرض، 
ومثل هؤلاء هم في كلّ قرية، ولهذا، فالقرى التي يرُاد لها أن تُدمّر بأسباب  
تدميرا،   فَـتُدمَّر  فيها؛  ليفسقوا  مترفيها  الله  يأمر  سكّانها،  أيدي  تقُدِّم  ما 

أَ  أرََدْنَا  فَ }وَإِذَا  فِيهَا  فَـفَسَقُوا  مُتْرفَِيهَا  أمََرْنَا  قَـرْيةًَ  نُهلِْكَ  الْقَوْلُ   حقّ نْ  هَا  عَلَيـْ
بِ  بَـعْدِ نوُحٍّ وكََفَى  مِنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  أهَْلَكْنَا  تَدْمِيراً وكََمْ  بِذُنوُبِ ربّ فَدَمَّرْنَاهَا  كَ 
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النتيجة عودة  330عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً{ المكر على رؤوس  ، ولذلك تكون 
نوحا   ني  مكرهم، كما  من  آمنوا  الذين  الله  ينجي  المقابل  وفي  أصحابه، 
الكرام   والرّسل  موسى  ني  وكما  الطّوفان،  من  المؤمنين  من  تبعه  ومن 

 صلوات الله وسلامه عليهم من كلّ كيدٍّ ومكرٍّ. 

الأقا من  تنسج  فخيوطه  شيطانّ؛  عمل  المكر  على    ربّ ولأن  والأباعد 
ما نسج أخوة يوسف مكرهم به، }ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ  السّواء، ك

 إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجَْعُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ{ .

وخيوط المكر عادة تنُسج في الغياب ليتفاجأ بِا من نُسجت إليه، ولولا  
ا وهلك  الأرض،  لهلكت  مكره،  بخير  الله  خير فضل  باسم  ولكن  لعباد، 

الماكرين، يبطل كلّ مكرٍّ وينتصر المؤمنون، ولهذا؛ وجب على المؤمن الصّبِ 
والتحدّي في زمن الشدائد، أي: على المؤمن أن يصبِ وهو متحدّ بيقين أن  

با الإيمان  على  يصبِ  فمن  ولذلك؛  بِكرهم،  سيمكر  الماكرين   قّ لحخير 
كَ إِلاَّ بِاللََِّّ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ في ضَيْقٍّ ينتصر ويفوز، }وَاصْبِْ وَمَا صَبُِْ 

مُحْسِنُونَ{  مماّ هُمْ  وَالَّذِينَ  اتّـَقَوْا  الَّذِينَ  مَعَ  اللَََّّ  إِنَّ  ، في هاتين  331يَمْكُرُونَ 
الله   لرّسول  مَاطبة  الكريمتين  بالصّبِ؛    السّلامو الصّلاة  عليه    محمّدالآيتين 

يمكرون؛ فالصّبِ    مماّإلّا من عند الله تعالى، ولهذا، لا مَافة  فالصّبِ لا يكون  
، ولا تكن في  محمّدعلى الإيمان كفيل بِغالبتهم، ولذلك لا تحزن عليهم يا  

يمكرون؛ فالله ناصرك مصداقا لقوله تعالى: }وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا   مماّضيق  
ضَيْقٍّ   في  هم: 332يَمْكُرُونَ{  مماّتَكُنْ  الأحوال،  بِم  تضيق  فالذين  ؛ 

الأخسرون؛ فاصبِ وما صبِك إلّا بالله تعالى، هو وليك فتوكّل عليه، وثق 
يرُيِدُ  أنَّ الذين يمكرون، ليس لهم إلّا السيّئات، }مَنْ   العزةّفلَِلَّهِ    العزةّ كَانَ 
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يَمْكُرُونَ   وَالَّذِينَ  يَـرْفَـعُهُ  الصَّالِحُ  وَالْعَمَلُ  الطَّيِّبُ  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  إلِيَْهِ  يعًا  جَِ
يَـبُورُ{ هُوَ  أوُلئَِكَ  وَمَكْرُ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  شكّ  333السَّيِّئَاتِ  بدون   ،

ضلال بعيد، ذلك لأنَّ عمل السيّئات كفيل  الذين يمكرون السيّئات هم في 
بإنزال  السيّئات كفيل  فارتكاب  هنا؛  ومن  السّاحر؛  على  السّحر  بقلب 

 المكر بِن يعمله. 

؛ فعليه باسم الله العزيز جلّ جلاله، عند أداء  العزةّإذن؛ فمن كان يريد  
اته  العمل الصّالح الذي به تزداد الرفّعة حتَّّ بلوغ المقامات العظام في مرض

أعمالهم   لأنّ  ذلك  سيئّات،  من  الماكرون  يعمل  ما  إلى  يلتفت  ولا  تعالى، 
السيئة كفيلة بإبطال مكرهم وما يكيدون، ولهم العذاب يوم لا ينفع مل ولا 

} فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ إِلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ  .334بنون، }يَـوْمَ لَا يَـنـْ

هو   السّليم  ولهذا،  القلب  وسلاماً،  وصدقاً  إيماناً  المملوء  الطاّهر  القلب 
ونفسه،   قلبه،  بطهارة  فعليه  الماكرين؛  يتحدّى باسم الله مكر  أن  أراد  من 

 وعقله، وبدنه، التي بطهارتها ينال الاستجابة. 

عليهم    اللهمّ  بأنبيائك  الماكرين  مكر  أبطلت  قد  الماكرين  الصّلاة  خير 
لنا شوكة خير مكرك صفة، بِا    اجعلمكر الماكرين، و ؛ فأبطل عنَّا  السّلامو 

الظالمين أيدي  وبين  الماكرين،  حلوق  في  باسمك  المكر  نفوس نبطل  وفي   ،
  الحاسدين، ولا مظالم.
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ّبسمّاّلله

ّالر حمةّمفتاحّ

تستمدّ   لا  الذي  المصدر  عن  إعلان  الله،  منه؛   قوّةالبسم  إلّا  القاهرة 
أصبح  الذي  الفعل  عن  قائلها  يعلن  الله(،  )بسم  القائل:  يقول  أن  فبعد 

إِنَّ   وَمُرْسَاهَا  مَجْراَهَا  اللََِّّ  بِسْمِ  فِيهَا  اركَْبُوا  }وَقاَلَ  بينّة،  عن  له    ربِّ متهيئا 
رَحِيمٌ{  عليه  335لَغَفُورٌ  نوح  وكأنّ  أي:  يقول    السّلامو الصّلاة  ،  أن  يود 

ين في السفينة المعجزة: لا تعتمدوا عليّ في ركوبِا، بل اعتمدوا على للراّكب
أنهّ قد صنعها بوحي من الله }وَاصْنَعِ   يبيّن لهم،  يود أن  الله، وهو كذلك 

 .  336الْفُلْكَ بِأعَْينُِنَا وَوَحْيِنَا{ 

عليه   نوح  نبيه  الله  لأمره   السّلامو الصّلاة  أمر  وفقا  الفلك  يصنع  أن 
ن الفلك حقّ يعرف    السّلامو الصّلاة  وح عليه  تعالى، ولأنّ  أنهّ قد صنع  يقة 

بسم الله، فقال للراّكبين فيها: اركبوها بسم الله، أي: وفقا للأمر الذي به 
أصبحت سفينة ترُكب من قِبل المخصوصين بالركّوب، وهنا، نلاحظ أنّ:  

آية    بسم الله تعالى، كانت السفينة فلكا، وباسمه تعالى ركُبت، وباسمه كانت 
 النّجاة للراّكبين فيها. 

ولأنّها صُنعت باسم الله؛ فلا شكّ أنّها لن ترُكب إلّا باسمه؛ فنوح عليه 
إنّ    السّلامو الصّلاة   أي:  آية.  صنعت  لصناعتها،  الله  بسم  قال:  عندما 

نوحا لو لم يتمكّن من الآية )بسم الله( ما تَكّن من صناعة السّفينة. ولهذا؛  
، وركبت بسم الله، وقادها نوح بسم الله )مجراها(،  فالسفينة صنعت بسم الله

 وأوقفها بسم الله )مرساها(. 
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ليصنع   نوح  نبيّه  على  به  الله  فتح  الذي  المفتاح  هي  الآية،  الله  فبسم 
المفتاح  (، وهي  اللََِّّ بِسْمِ  فِيهَا  )اركَْبُوا  االسّفينة  لركوب  المفتاح  الفلك، وهي 

اللََِّّ  )بِسْمِ  والقيادة  )وبسم  للحركة  والإرساء  للتوقّف  المفتاح  وهي  مَجْراَهَا(،   
 الله مرساها(. 

يتمّ   وبِا  التوقّف،  وبِا كان  التسيير،  فبها كان  مفتاح؛  الله  بسم  ولأنّ 
ق الأمر، مصداقا  حقّ الإتيان والأخذ، والانتهاء، والتقوى، والإنذار، وبِا يت 

، }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ  الرّحمن الرّحيملقوله تعالى: بسم الله  
. أي: إذا أراد من أراد  337عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ 

نهّ وحده تعالى المؤتِ أن يؤتِ أحد شيئا ما؛ فعليه أن يأتيه إليه بسم الله، لأ
 من الشيء الذي خلقه من لا شيء.  

لا   لأنهّ  الله،  بسم  فيأخذه  له؛  يؤتى  ما  يأخذ  أن  أراد  من  المقابل  وفي 
شيء إلّا منه، ولأنهّ منه، ينبغي أن يؤخذ باسمه، ليصبح المأخوذ باسمه بين  

أخذه رحمة، أمّا من يأخذ ما يؤتى له بغير اسمه تعالى، فقد يرى ما    النّاس
ه الذي يتصرّف فيه وفقا لرؤيته الْاصّة، التي لن ترتقي إلى  حقّ ، هو:  قوّةب

، ومن هنا، تَد النّقمة مكانا لتحلّ فيه؛  النّاسما يجعل المأخوذ رحمة بين  
فيصبح الحكم، أو المال، أو الجاه نقمة على أصحابِا الذين لم يأخذوا ما  

، 338 يُـؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ{أتوا من حكم، أو نعم بسم الله تعالى، }وَاللََُّّ 
}قُلِ   نزعا،  ينُزع  منهم  لك 

ُ
فالم ملكا؛  أوتوا  وإن  هؤلاء  مَالِكَ    اللهمّ ومثل 

الْمُلْكِ تُـؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَّنْ تَشَاءُ وَتعُِز  مَنْ تَشَاءُ وَتُذِل  
بيَِدِكَ الَْْيْرُ   تَشَاءُ  قَدِيرٌ{مَنْ  ، تحمل هذه الآية  339إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍّ 
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لك المؤتى من مالكه جلّ جلاله، الذي ينزع  
ُ
الكريمة مضمون الاعتراف بالم

لك ممنّ لم يأخذه ويدركه ملكا باسمه تعالى.
ُ
 الم

وهكذا؛ فكلّ ما يؤتى باسمه جلّ جلاله يؤخذ باسمه، قال تعالى: }وَمَا 
فَ  الرَّسُولُ  شَدِيدُ آتَاكُمُ  اللَََّّ  إِنَّ  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  فاَنْـتـَهُوا  عَنْهُ  نَهاَكُمْ  وَمَا  خُذُوهُ 

الرّسول  340الْعِقَابِ{  إنّ  أي:  عليه    صلّى.  الله   وسلّمالله  بسم  مأمور 
مأمورون  ونحن  تعالى،  الله  من  الإيتاء  لأمر  وفقا  الكافةّ  يؤتِ  أن  تعالى 

فَخُذُوهُ(،   مماّ بالأخذ   الرَّسُولُ  لنا بسم الله، أو بأمر الله، )وَمَا آتَاكُمُ  يؤتى 
لك، بل يمتدّ إلى 

ُ
ولكن لا يقتصر الأمر على الإيتاء وأخذ ما يؤتى من الم

ومن   فاَنْـتـَهُوا(.  عَنْهُ  نَهاَكُمْ  )وَمَا  الرّسول  عن  الصادر  الانتهاء  بأمر  الأخذ 
  341لْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ{هنا، طاعة الرّسول من طاعة الله، }قُ 

مفتاح   بسم الله  السّابقة في  الرّحمةولأنّ  الآية  إنّ  أي:  بِا،  آمرة  فهي  ؛ 
مجملها تحمل أمر رحمة، )وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا  

 وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ(.

الَّذِينَ   أيَ ـهَا  }يَا  تعالى:  لقوله  مصداقا  تَنبيّة،  المفتاح،  الله  بسم  إنَّ  ثُّ 
الشَّيْطاَنِ  عَمَلِ  مِنْ  رجِْسٌ  وَالْأَزْلَامُ  وَالْأنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْْمَْرُ  اَ  إِنََّّ آمَنُوا 

خلق  342فاَجْتَنِبُوهُ{  الذي  تعالى  فالله  تحذيرية،  أيضا،  وهي  الإنسان . 
ليكون خليفة في الأرض، أراد له أن يكون حذرا، أي: عليه بعقله، فالعقل  
من   يمكّنه  والانتهاء، كما  التجنّب  من  ويمكّنه  إرادة،  الاختيار  من  يمكّنه 

 الإيمان والطاّعة والاتباع هداية. 
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من،   والْروج  في،  للدّخول  المفتاح  فهي  وناهية؛  آمرة  الله  بسم  ولأنَّ 
حذ فهي:  حِذْركَُمْ{ولذلك  خُذُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  }يَا  هذه  343رية،   ،

الحذر   أخذ  أمرها  وفي  آمرة،  الكريمة  في    مماّالآية  الوقوع  من  تَنبا  يَيف، 
 الفخّ.

؛ فأمرها دائم ما دام الأخذ بِا مفتاح دخول لرّحمة ولأنّ بسم الله آمرة با
من   تَكّن  الدائم  للدخول  الله،  فبسم  حازم؛  دائما،  وخروج  الآمن  البقاء 

آمِنِيَن{ بِسَلَامٍّ  للأمر،  344}ادْخُلُوهَا  حاسما  مفتاحا  بِا  يأخذ  ومن   ،
مفتاح كشف،  وهي: كذلك  حازما.  يشاء  ما  ومتَّ  يشاء،  أينما  تدخله 

حَدِيدٌ{ الْيـَوْمَ  فَـبَصَرُكَ  غِطاَءَكَ  عَنْكَ  }فَكَشَفْنَا  الله 345وتَكين  فبسم  ؛ 
ه، أو يفعله من كشف الأسرار، كما تَكّنه يقظة  تَكّن المؤمن المدرك لما يقول

 من الغفلة، ومن ثُّ، يرى ما لم يسبق له رؤيته إعجازا. 

الراّسخ   الزّمن، وهو:  إذن، بسم الله، صدر الأمر الذي لا ينفصل عن 
)هو كما هو( أمراً يستوجب الطاّعة عبِ الزّمن، من قِبل المدركين له إرادة،  

 .  346مَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ{ }يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آ

 ولسائل أن يسأل:

 ولكن، متَّ تَب طاعة )أمر( أولِ الأمر؟ 

 أقول: 

الإجابة صريحة في قوله: )يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 
 نْكُمْ( فهذه الآية الكريمة تَيب على طاعات ثلاث:وَأوُلِ الْأَمْرِ مِ 
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أوّلا: طاعة الله: كونه الْالق، فالمخلوق يجب أن يعرف أنهّ لو لم يكن  
ولا   منه  )أعظم  عظيم  فخالقه  خُلّق؛  ولأنهّ  خُلق،  ما  خالق،  ورائه  من 
مقارنة(، ومن هنا، تكون الطاّعة للعظيم المطلق. ولذلك؛ فالقاعدة العلمية 

ع ما تنصّ  يرى  الْالق  المقابل  وفي  خالقه،  يرى  لا  دائماً  المخلوق  أن  لى 
عَيْنِّ{  عَلَى  وَلتُِصْنَعَ  مِنِّّ  مَحَبَّةً  عَلَيْكَ  }وَألَْقَيْتُ  صنع،  وما  ؛  347خلق 

الفخارية،   والجرةّ  والباخرة  والطاّئرة  التلفاز  صنعناه،  ما  نرى  البشر  فنحن 
هكذا نحن بالنّسبة إلى خالقنا،    صنعنا ونصنع، وهي: لا ترانا،  مماّوغيرها:  

إنهّ يرانا ولا نراه؛ فنحن بالنّسبة إليه كالجرةّ الفخارية بالنسبة إلينا؛ فمتَّ ما  
نشاء نغيّر حال ما صنعناه، فإذا أردنا أن نكسر الجرةّ، كسرناها، وإذا أردنا 
إذا  خالقنا  وهكذا  حافظنا،  عليها  المحافظة  أردنا  وإذا  إصلاحها جبِناها، 

لنا المرض مرضنا، وإذا أراد لنا الشّفاء، شفينا، وإذا أراد لنا غير ذلك    أراد
لنا من كلّ ضيق مَرجا،  }وَمَنْ يَـتَّقِ   اجعلنا من المتّقين و اجعل   اللهمّ كنّا،  

 .348اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مََْرَجًا{

وهكذا القاعدة المنطقية تنصّ على أفضلية الْالق على المخلوق؛ فنحن 
البشر كقيمة إنسانية أفضل من الجرةّ التي صنعناها من الفخّار، وأفضل من  
القادر   أفضل منا، ذلك لأنهّ خالقنا  كلّ ما خلقنا بأيدينا، وخالقنا دائماً 

شيء   يَلق كلّ  جلاله  جلّ  فالْالق  و   مماّبالمطلق؛  متميزون يشاء،  نحن 
خلق الله تعالى وفقاً لقدراتنا واستعداداتنا في دائرة    مماّبصناعة بعض الأشياء  

 الممكن.  

ولذا؛ فلو لم يكن خالقنا أفضل منّا، ما خَلقنا، ولو لم يكن كذلك، ما  
 ركعنا له، ولا سجدنا، إنهّ الْالق؛ فله الحمد والطاّعة.  
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عنا، لكنّنا في كثير من الأحيان  ومع إننّا في دائرة الممكن نصنع ما استط
نقف عاجزين عن تدبرّ أمر ما صنعنا، أو التحكم فيه؛ فعلى سبيل المثال:  
السّموم، وفي   السّموم ضدّ  السّموم من مكامنها، وصنعنا  استخلصنا  لقد 
وحده   ذلك لأنّ الله  علينا،  تفادي مَاطرها  عن  نعجز  الأحيان  من  كثير 

أمّا نحن؛   الواسع،  العلم  أوُتيِتُمْ  مالك  قليلا، }وَمَا  إلّا  العلم  نؤت من  فلم 
 .  349مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلًا{ 

تظل  منابعه،  من  نهلنا  فمهما  قليلًا؛  إلا  العلم  من  نؤت  لم  ولأننّا 
الذي لا   الناقص،  العلم  من  تُصنع  نصنع،  فيما  نتحكم بِا  التي  مفاتيحنا 

صور في مفاتيحنا عن  يمكّن من إدراك علم الغيب حتَّ نكتشف أسباب الق
عالم  الله  طاعة  من  مفرّ  فلا  ولهذا،  أجلها،  من  صُنعت  التي  المهمّة  أداء 
الغيب والشهادة الذي يعود الأمر إليه سبحانه، }ثَُُّ تُـرَد ونَ إِلَى عَالمِِ الْغَيْبِ  

تُمْ تَـعْمَلُونَ{  .350وَالشَّهَادَةِ فَـيُـنـَبِّئُكُمْ بِاَ كُنـْ

و  الملك  مالك  ثُّ،  أمره،  ومن  وطاعة  طاعته،  من  مفر  لا  الواسع  العلم 
فإَِنْ   مِنْكُمْ  الْأَمْرِ  وَأوُلِ  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا  اللَََّّ  أَطِيعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  }يَا 

تُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْي ـَ وْمِ الْآخِرِ  تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍّ فَـرُد وهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنـْ
 .  351ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا{ 

ثًنيا: طاعة الرّسول: وهي: طاعة لله وأمره؛ ولهذا؛ فما يؤتى من الرّسول  
يؤخذ، وما ينهى عنه، ينتهى عنه، }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ  

فاَنْـتـَهُوا{  الرّ 352عَنْهُ  من  يؤتى  ما  لأنَّ  ذلك  وفي  .  الله،  بأمر  هو  سول 
يجعل   مماّ مرضاته، ولأنهّ كذلك؛ فأخذه واجب مفروض من عند الله تعالى،  
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الآخذين به طائعين لله جلّ جلاله؛ فمن يؤمن بالله ليس له بدّ إلّا طاعة  
الرّسول، ولا يفرّق بين أحدٍّ من رسله، مصداقا لقوله تعالى: }آمَنَ الرَّسُولُ 

إلِيَْهِ  أنُْزلَِ  لَا  ربّ مِنْ    بِاَ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللََِّّ  آمَنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ  هِ 
غُفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  عْنَا  سمَِ وَقاَلُوا  رُسُلِهِ  مِنْ  أَحَدٍّ  بَيْنَ  وَإلِيَْكَ   رَبّـَنَانُـفَرّقُِ 

 .353الْمَصِيُر{

الرّسول وينهى   أمّا طاعة ما يأتيه  الرّسول طاعة لله،  وعليه: فإنَّ طاعة 
عنه؛ فهي: طاعة لأمر الله، ذلك لأنّ الرّسول لا يأتِ بشيء يَالف أمره 

 تعالى. 

ثًلثا: طاعة أولِ الأمر: وهي: طاعة لأمر الله فيما لا يَالف أمره، }يَا  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ  أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا    َ أَطِيعُوا اللََّّ

ذَلِكَ  الْآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ  تُمْ  إِنْ كُنـْ وَالرَّسُولِ  إِلَى اللََِّّ  فَـرُد وهُ  شَيْءٍّ  في 
 .354خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا{ 

الك الآيات  هذه  منها  تبيّن  والتي  أوجهها،  في  الطاّعات  وجوب  ريمات 
الذين  قبل  من  إلّا  يكون  لا  الذي  للأمر  وفقا  الأمر،  أولى  طاعة  وجوب 
يتعلّق الأمر بِم، وفي المقابل لا طاعة لهم من غيره، وهنا، علينا أن نَّيّز بين  

 أولياء أمورنا، وأولِ الأمر منّا. 

م يتولانا  ومن  آباؤنا،  هم:  أمورنا،  رعاية فأولياء  بعدهم  من  أو  عهم 
 .  ربّ وعناية من الأخوة والأقا

أمّا أولِ الأمر منّا؛ فهم: من ننتخبهم ليمثلونا حيث لا نتواجد. ولذا؛  
فنسبية،   الأمر؛  أولِ  طاّعة  أمّا  مطلقة،  تسليمية  طاعة  ورسوله  فطاعة الله 

 وهنا، يجب التمييز بين أمرين:
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طاعت  الذي  الأمر:  ولِ  أمر  ـ  الأوّل  الله الأمر  معصية  غير  في  واجبة  ه 
وَهْنًا عَلَى وَهْنٍّ   أمُ هُ  حَملََتْهُ  بِوَالِدَيْهِ  نْسَانَ  الْإِ نَا  لقوله تعالى: }وَوَصَّيـْ مصداقاً 
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى   الْمَصِيُر  إِلََِّ  وَلِوَالِدَيْكَ  اشْكُرْ لِ  أَنِ  وَفِصَالهُُ في عَامَيْنِ 

نْـيَا مَعْرُوفاً  أَنْ تُشْركَِ بِ مَا ليَْ  هُمَا في الد  سَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبـْ
.  355وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلََِّ ثَُُّ إِلََِّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـبِّئُكُمْ بِاَ كُنْتمَّ تَـعْمَلُونَ{ 
 معصية  إنّها الطاّعة المشروطة بطاعة الله جلّ جلاله، أي: لا طاعة لهما في

 الله وأمره، ولكن ينبغي مصاحبتهما في الدنيا معروفا.

الثانّ ـ أمر أولِ الأمر منكم: وهؤلاء ليس هم أولو أمركم؛ فالفرق كبير 
بين أولِ الأمر منكم، وبين أولِ أمركم؛ فـ)أولو أمركم( همّ الوالدان أو من  

يتعلّق الأمر بِم،    ربّ يحلّ محلّهما من الأخوة والأقا أمَّا )أولِ الأمر الذين 
وَأَطِيعُوا   اللَََّّ  أَطِيعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  }يَا  تعالى:  لقوله  مصداقاً  منكم( 

؛ فهم الذين أوليتموهم أمركم وفقاً لدستور  356الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ{
وإنسانّ،   اجتماعي  عقد  أو  قانون  أو  عرف  طاعة    مماّأو  طاعتهم  يجعل 

وق قّ الحالذي هو منكم، وذلك وفقاً للصّلاحيات والاختصاصات و   للأمر
 والواجبات والمسؤوليات الموثقّة والمشرعّ بِا. 

الدّين   وأوجب    قّ الحولأنَّ  بطاعته،  أمر  تعالى  فالله  الله؛  عند  من  هو 
الذين اخترتَوهم  الرّسول، ثُّ، تلاها بطاعة أولِ الأمر منكم، وهم:  طاعة 

وا رعاية الأمر الذي هو منكم، وهذا الأمر هو: )أيِّ أمر  طواعية لأنْ يتولَّ 
؛ فالذي  رباًّ منكم(، سواء أكان سياسة داخلية، أم خارجية، أم سلماً، أم ح

وهذا   أجله،  من  اخترتَوه  الذي  الأمر  في  بطاعته  عليكم  لذلك،  اخترتَوه 
 يعنّ: لا طاعة له في غير الأمر الذي تَُّ اختياره له، ليكون عليه مسؤولا
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ووليّاً راعياً، ولكن هناك من يولّى على الأمر وينقلب عليه، وعلى من أولوه  
 رعايته. 

ومن ثَُّ؛ فالذين يقولون طاعة أولِ الأمر واجبة، نقول لهم: نعم، ولكن  
الحاكم  فإن كان  ذلك،  غير  في  لهم  طاعة  لا  أي:  تعالى،  الله  مرضاة  في 

ره ليكون عبيده المؤمنين مؤيدّين له  ظالما؛ً فهل الله تعالى يؤيدّ ظالماً أو يناص
 ومناصرين؟ 

وإذا كان الحاكم مفسداً في الأرض، فهل يكون هذا الحاكم في مرضاة  
 الله تعالى؟

إنَّ طاعة أوُلِ الأمر في مرضاة الله لا يمكن أن تكون فيما يرتكبه أوُلو  
لا  حيث  الله  مرضاة  في  فقط  الطاّعة  بل   ، ومعاصٍّ مفاسد  من  الأمر 

فإن كانت المفاسد سائدة في سياسة أوُلِ الأمر منكم؛ فلا طاعة مفاسد،  
لهم في معصية وإفساد في الأرض، مصداقا لقوله تعالى: }وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا 
وَلَكِنْ   الْمُفْسِدُونَ  مُْ هُمُ  اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنهَّ تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنََّّ

يَشْعُرُونَ  آمَنَ    لَا  آمِنُوا كَمَا  لَهمُْ  قِيلَ  آمَنَ   النّاسوَإِذَا  أنَُـؤْمِنُ كَمَا  قاَلُوا 
مُْ هُمُ الس فَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَـعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا  الس فَهَاءُ أَلَا إِنهَّ
  ُ اللََّّ مُسْتـَهْزئُِونَ  نَحْنُ  اَ  إِنََّّ مَعَكُمْ  إِناَّ  قاَلُوا  شَيَاطِينِهِمْ  إِلَى  خَلَوْا  وَإِذَا  آمَنَّا 

الضَّلَالَةَ  يَ  اشْتَروَُا  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  يَـعْمَهُونَ  طغُْيَانِهِمْ  في  وَيَمدُ هُمْ  بِِِمْ  سْتـَهْزئُِ 
 .357تْ تََِارَتُهمُْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ{ ربحَّ بِالْهدَُى فَمَا 

وعليه: فبسم الله مفتاح رحمة لمن شاء أن يأخذ بِا أمر الله به، وينتهي  
عنه، بِا يتم الدّخول وفقا لما يجب، وبِا يتمّ الْروج كما يجب    عمّا نهى الله 

في مرضاة الله، ولأنّها المفتاح؛ فينبغي أن تستخدم في أوجهها، ولا تستخدم  
 في غيرها، أي: ينبغي أن تستخدم عفوا وصفحا وتصالحا ولا مظالم.
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والموا والمظالم  المكايد  من  المنقذ  فهي  رحمة؛  مفتاح  الله  بسم  جع  ولأنّ 
مها مفتاح رحمة؛ فعليه أن  والآلام، ومن لم يتمكّن من معرفة كيفية استخدا

 يسعى. 

ّبسمّاّلله

ّتهيؤ

بسم الله، إذا قيلت تهيّؤا، تعنّ أنّ قائلها المؤمن، قد أصبح متمكّنا من  
نفسه وعقله يقينا بِا يمكّنه من بلوغ غاياته، أي: أصبح قائلها مندمجا في  

الحاسم  وإعجازها  فالتهيّؤ،    أسرارها  ولذلك؛  الأمر،  هذا  أياٍّ كان  للأمر، 
 ية والنفسيّة والبدنية لمواجهة الصّعاب.الرّوحالعقلية و  قوّةاليعنّ: استمداد 

يفعله، وفي  تعالى،  فعلا في مرضاته  يفعل  أن  تهيّؤا  يُجزمِ باسم الله  ومن 
الإقدام   يودّ  لما  متهيّئا  يكن  )بسم الله( ولم  يقول  يودّ  المقابل من  أو  عليه، 

العزيمة  التحفّز، وفقدانه  لفقدانه روح  فعله، يصبح قوله مجرّد كلام، وذلك 
 المهيأة لأداء الفعل أو إناز العمل.

، ذلك  قوّةومن ثُ؛ّ فمن يتهيّأ باسم الله، لهدف سيبلغه، دون أن تقهره  
من   لأنهّ المتهيئ باسم الله جلّ جلاله، ومن يتهيّأ باسمه تعالى، تصبح قوّته

 الله، وإرادته من إرادة الله.  قوّة

العمل ينجز، والتهيؤ بسم الله، لإبطال  ولذا؛ فالتهيّؤ بسم الله للعمل، 
، والتهيّؤ  قّ يح  قّ الح،  قّ الح اق  حقّ السّحر، السّحر يبطل، والتهيّؤ بسم الله، لإ

ق، وهكذا التهيّؤ بسم الله لحسم الأمر، الأمر يحسم حقّ للنّجاح، النّجاح يت
 مرضاة الله. في 

لْوض   الله  باسم  متهيئ  وهو  عليه،  يقَدِم  ما  على  يقَدِم  فمن  وعليه: 
ة أو المعركة، سيكلّل جهده بالنّجاح، وهو على البيّنة، }أفََمَنْ كَانَ  ربّ التّج
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، في هذه 358هِ كَمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتّـَبـَعُوا أهَْوَاءَهُمْ{ربّ عَلَى بَـيِّنَةٍّ مِنْ  
، الذي كَانَ  وسلّمالله عليه    صلّىالآية الكريمة الضمير يعود على رسول الله  

ه يستطيع  ربّ ه، باسم  ربّ ه، ولذا؛ فمن يكون على البينّة من  ربّ على بيّنة من  
ا، ويزهق باطلا، وفي المقابل الضّعيف لا يستطيع التهيّؤ باسم  حقّ   قّ أن يح

وظنونا،   رأسه شكوكا  الشّيطان في  يعشعش  والضّعيف  الله، كونه ضعيفا، 
لن   ولكنّهم  تعالى،  الله  اسم  يذكروا  أن  يمكن  هؤلاء  ومثل  عمل،  وسوء 

لهم على يجع  مماّ يكونوا متهيّئين باسم الله بيّنة ويقينا لما يجب أن يتهيؤوا له،  
البيّنة، ولهذا؛ فمن تهيّأ باسم   الذي لم يمكّنهم من معرفة  الضّعف والوهن، 

 الممكّنة من بلوغ الغايات.  قوّةالالله بلغ 

 ولسائل أن يسأل:

 ما الفرق بين المتهيء بسم الله، وغير المتهيء بسم الله؟ 

ومن   الله،  بذكر  مطمئنّة  نفسه  أصبحت  الذي  هو  الله،  بسم  المتهيء 
المتهيّء   تطمئن وكذلك  أعظم.  هو  لِما  يتهيّأ  فباسم الله  بذكر الله؛  نفسه 

 بسم الله هو الذي أصبح إيمانه بالله عظيما. 

أمّا غير المتهيء باسم الله؛ فهو الذي لم يدخل الإيمان قلبه بعد، وهنا،  
عقله  يتمكّن  فلن  وقلبه،  نفسه  في  الضّعف  يكمن  ومن  يكمن،  الضّعف 

 فّز على التهيّؤ.    من إحداث التوازن المح

ولذا؛ فالتهيّؤ يقظة بِا ينبغي تَاه ما هو أهم وأعظم؛ فباسم الله، يتحف ز  
الحيطة   أخذ  يستدعي  الأمر  وهذا  أجله،  من  المتهيؤ  ذلك  المؤمن لإظهار 
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حِذْركَُمْ{ }وَخُذُوا  المصيدة،  في  الوقوع  يتمّ  لا  حتَّ  أي:  359والحذر،   ،
 أيةّ لحظة؛ فلا تغفلوا.  انتبهوا، وتهيّؤا لما قد يحصل في 

ولذلك؛ فالتهيّؤ يستوجب انتباها، وأخذ حيطة وحذر، مع يقين راسخ  
الصّلاة ، كما هو حال الحواريين وعيسى عليه  قّ الح عند المتهيّئين بأنّهم على  

إِلَى اللََِّّ  السّلامو  أنَْصَاريِ  مَنْ  الْكُفْرَ قاَلَ  هُمُ  مِنـْ قاَلَ  ، }فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى 
 .  360الْحوََاريِ ونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ آمَنَّا بِاللََِّّ وَاشْهَدْ بِأناَّ مُسْلِمُونَ{

دائما الكافر بالشيء غير متهيئ لفعله، وفي المقابل المؤمن به، له دائما  
متهيّئ؛ فالحواريون المتهيئون بالإيمان كانوا أنصار الله كما شائهم عيسى في 

 مرضاة الله.  

الممكن   دائرة  التهيّؤ في  لكن  النّجاح،  للعمل يمكّن من  التهيّؤ  إنّ  ومع 
الْير،   لفعل  يتهيّؤ  فمن   ، وسالبٍّ موجبٍّ  بين  هو  المتوقّع  وغير  المتوقّع 

ق الشرّ على يديه.  حقّ ق الْير على يديه، ومن يتهيّؤ لفعل الشرّ، يتحقّ يت
له مناصرا وقرينا، وفي أي: من يتهيّأ إلى الأعمال الشّيطانية يكون الشّيطان 

اَ   }إِنََّّ قرينا،  منهم  يتخذ  ولا  الشّياطين،  يَاف  لا  الله  يَاف  من  المقابل 
تُمْ   كُنـْ إِنْ  وَخَافُونِ  تَُاَفُوهُمْ  فَلَا  أوَْليَِاءَهُ  يََُوِّفُ  الشَّيْطاَنُ  ذَلِكُمُ 

 . 361مُؤْمِنِيَن{ 

قبل    والتهيّؤ للشيء دائما هو: )قبلي(؛ فهو الذي يسبق صورة الشيء
ذلك  ما كان  للظّهور،  متهيئاً  الشيء  يكن  لم  فلو  ولذا؛  شيئاً،  يصبح  أن 
التي   للهيئة  المؤسّس  هو  فالتهيّؤ،  والملاحظة؛  المشاهدة  أمام  ماثلاً  الشيء 
سيكون الشيء مصوَّراً عليها بالتّمام؛ وكل  فعل لا يكون فعلاً إلّا بعد أن  
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}وكََيْفَ تَصْبُِ عَلَى مَا لَمْ  يتهيأ ذلك الفعل في ذهن وعقل الذي سيفعله،  
ُ صَابِراً وَلَا أعَْصِي لَكَ أمَْراً قاَلَ فإَِنِ   تحُِطْ بِهِ خُبِْاً قاَلَ سَتَجِدُنّ إِنْ شَاءَ اللََّّ
إِذَا  اتّـَبـَعْتَنِّ فَلَا تَسْألَْنِّ عَنْ شَيْءٍّ حَتََّّ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذكِْراً فاَنْطلََقَا حَتََّّ 

ئًا إِمْراً قاَلَ ركَِبَا في   السَّفِينَةِ خَرَقَـهَا قاَلَ أَخَرَقـْتـَهَا لتُِـغْرقَِ أهَْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيـْ
ألمَْ أقَُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِْاً قاَلَ لَا تُـؤَاخِذْنّ بِاَ نَسِيتُ وَلَا تُـرْهِقْنِّ 

إِذَ  فاَنْطلََقَا حَتََّّ  أمَْريِ عُسْراً  نَـفْسًا زكَِيَّةً مِنْ  أقََـتـَلْتَ  فَـقَتـَلَهُ قاَلَ  لَقِيَا غُلَامًا  ا 
ئًا نُكْراً{  . 362بِغَيْرِ نَـفْسٍّ لَقَدْ جِئْتَ شَيـْ

تبيّن هذه الآيات العظام: إنّ الذي لم يعرف الغاية من وراء الفعل المراد  
 التهيؤ له، يصعب عليه أن يتهيأ له.  

لل  فيه  مكان  لا  للفعل  فالتهيّؤ  لأداء  ولذلك؛  المتهيئ  نفس  في  تردّد 
مولَّد    مماّالفعل؛   الإرادة  الممكن    قوّةاليجعل  دائرة  الفعل في  لتنفيذ  الدّافعة 

تعسيره،  أو  الفعل،  تيسير  دائرة  هي:  الممكن  فدائرة  المتوقّع؛  وغير  المتوقّع 
بينه   تواجهه صعاب تحول  قد  ميسَّر،  الفعل  أداء  أنّ  يتوقّع  فمن  ولذلك؛ 

نجاح، وهذا ما لم يكن متوقعّاً بالنّسبة له، وكذلك إذا أحد وبين  تنفيذه ب
من البشر أقرّ بأنّ أمرا ما، لا يمكن عمله أو فعله، وأقدم آخر على فعله 
قال لا  للذي  بالنّسبة  متوقّع  بأنهّ ناح غير  النّجاح  هذا  يوصف  بنجاح، 

يتهيّأ باسم  فمن  ولهذا؛  فعُل،  ما  ممكنا  يكن  لم  لو  ولكن  فعله،  الله    يمكن 
، الفعل يت  يقه على البعض.قّ ق، ولو تعسّر تححقّ لأداء فعلٍّ

يق الرّغبة، لكن في علم قّ ومع أنَّ التهيّؤ باسم الله يمكّن أصحابه من تح
ق، حتَّ وإن كان من كان متهيّئا لما  حقّ الله ما يريده الله وحده هو الذي يت

كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِّّ جَاعِلٌ في  ربّ هو متهيّئ له، أو متهيّئ من أجله، }وَإِذْ قاَلَ  
الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ 
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. الملائكة دائما هم متهيؤون طاعة لأخذ أمر 363{ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ 
علاقة  على  سيكونون  إنّهم  الإنس،  عن  يعلمونه  لما  ووفقا  تسليما،  الله 
الدِّمَاءَ(،   وَيَسْفِكُ  فِيهَا  يُـفْسِدُ  مَنْ  فِيهَا  أَتََْعَلُ  )قاَلُوا  الأرض  في  بالإفساد 

 وَنُـقَدِّسُ لَكَ(.  ولأنّهم متهيّؤون قالوا: )وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ 

ولأنّ الملائكة متهيّؤون لطاعة الله، سجدوا لآدم طاعة لأمره، ومن هنا،  
اتضح الفرق بين تهيؤ الملائكة، وبين تهيؤ إبليس؛ فالملائكة بطبعهم التهيؤ  
للطاّعة، وإبليس يتهيّأ للمعصية والاستكبار، }وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا 

 .364جَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبََِ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ{لِآدَمَ فَسَ 

وعليه: فمن يتهيّأ لطاعة الله يجد نفسه طائعا له، ومن يتهيّأ إلى المعصية  
يتحدّى   الله  بسم  الله،  لطاعة  تهيّأ  فمن  ولذلك؛  لها.  طائعا  نفسه  يجد 

المقا وفي  يشاء،  ما  ينجز  تعالى  وباسمه  فلا  المعصية،  لمعصيته؛  تهيّأ  من  بل 
 يمكن له أن يتحدّى من باسمه يتحدّى.  

بِِيَاتِ   جَحَدُوا  عَادٌ  تعالى: }وَتلِْكَ  أمَْرَ  ربِِّ قال  وَاتّـَبـَعُوا  رُسُلَهُ  وَعَصَوْا  مْ 
نْـيَا لَعْنَةً وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَ  ادًا كَفَرُوا  كُلِّ جَبَّارٍّ عَنِيدٍّ وَأتُْبِعُوا في هَذِهِ الد 

مْ أَلَا بُـعْدًا لعَِادٍّ قَـوْمِ هُودٍّ وَإِلَى ثَِوُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ ربُِّ 
مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍّ غَيْرهُُ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتـَغْفِرُوهُ ثَُُّ  

 قَريِبٌ مجُِيبٌ قاَلُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَـبْلَ هَذَا ربِّ إِنَّ    تُوبوُا إلِيَْهِ 
شَكٍّّ   لَفِي  وَإِنّـَنَا  آبَاؤُنَا  يَـعْبُدُ  مَا  نَـعْبُدَ  أَنْ  هَانَا  إلِيَْهِ    مماّأتََـنـْ تَدْعُونَا 

}  .365مُريِبٍّ
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بين مناظرة  في  وكأنّها  وغريزة  عقلا  تتقابل  التهيّؤات  والآخر؛    إنَّ  الأنا 
الاستعداد  قبل  ما،  مرحلّة  عند  الطريدة،  لصيد  يتهيّأ  صياداً  أنّ  فكما 
للرّمي، فإذا وصل إلى مرحلّة الاستعداد، خضع لقرار الإرادة، وبالتالِ فإنّ  
الطريدة تتهيّأ هي الأخرى من خلال استشعارها الْوف عن طريق الغريزة، 

الاستعداد   أجل  من  تهيّؤ  هو  الْوف  يستمدّ  وهذا  فالحيوان  ولهذا  للفرار، 
تهيّؤه من غرائزه، أمَّا الإنسان؛ فتهيؤه مرتبط بالنّفس والقلب والعقل الذي  
به يتطلَّع إلى المستقبل، وبه يُميِّزَ بين ما يجب الإقدام عليه دون تأخير، وما  
يجب الإحجام عنه دون تردد، وهكذا؛ عندما تحدث المواجهة بين مؤمن 

؛ فالمؤمن القوي يجد نفسه متهيّئا مع وافر التحدّي لما  قويّ وآخر ضعيف
للانسحاب  متهيئّا  نفسه  يجد  والضّعيف  الله،  مرضاة  في  يعمله  أن  يجب 

 والفرار. 

وتفر  تنسحب  الشياطين  للشياطين،  تحدٍّ  الله  بسم  يتهيّأ  فمن  ولذا؛ 
الله،    وتنهزم، ومن يتهيّأ بسم الله، تحدٍّ للظلم، الظلم يقهر، ومن يتهيّأ بسم

 تحدٍّ للفقر، يصبح الغنى بين يديه. 

 

ّبسمّاّلله

ّالقولّيمفعل

ومع إنّ بسم الله تقال عندما يكون القول باسمه جلّ جلاله، لكن هناك  
من يقول: بسم الله، ولا علاقة لما يقوله بقول الله، فهناك من يقول: )بسم  

والشتائم   بالسّباب  المملوء  حديثه  في  أنهّ  الله(  يدري  أن  دون  والمكائد، 
 استخدم اسم الله في غير مكان استخدامه. 
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، فينبغي على من يذكر اسم الله  قّ الحولأن ما يقال باسم الله، هو: قول  
، ولكن هل دائما من يقول ما يقوله باسم قّ الحأن يكون هو الآخر على  

 بالتّمام؟   قّ الحالله تعالى، هو على 

 أقول: 

آن باسم الله تعالى، وكأنهّ المؤمن المرشد الواعظ، وفي  هناك من يقرأ القر 
الجرائم  حقّ  بعض  ولهذا،  به،  الله  وَعظَ  ما  يَالف  ما  يفعل  هو  أمره  يقة 

ترُتكب من قِبل البعض الذين يقولون بسم الله ما ينبغي أن يقال ليُفعل، 
إن حقّ وهم في   مثلهم  ومن على  فهؤلاء  يفعلون؛  ما لا  يقولون  أمرهم  يقة 

ما    سمعت إلى  نظرت  إن  ولكن  خيرا،  يقولون  أنّهم  تعتقد  يقولون،  ما 
يَـفْعَلُونَ{ يَـقُولُونَ مَا لَا  مُْ  ؛  366يفعلون، تَدهم على غير ما قالوا، }وَأَنهَّ

فهؤلاء لم ترتقي قلوبِم وعقولهم إلى مستوى ذكر الله، الذي بذكره تطمئن 
فعالهم، وكانوا باسم  القلوب؛ فلو ارتقت قلوبِم لكانت أقوالهم متطابقة مع أ

 الله فاعلين. 

أمام قائلها بلا    قوّةالإذن، بسم الله: عندما تقال عن قلب تفتح آفاق  
، }فَـلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلَ لَهمُْ  قّ الحيق الفعل والعمل  قّ مظالم، وتَكّنه من تح

ألَْقَوْا قاَلَ   فَـلَمَّا  مُلْقُونَ  أنَْـتُمْ  مَا  ألَْقُوا  حْرُ إِنَّ  مُوسَى  بِهِ السِّ تُمْ  جِئـْ مَا  مُوسَى 
ُ    قّ اللَََّّ سَيُـبْطِلُهُ إِنَّ اللَََّّ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيحُ  بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ    قّ الحاللََّّ

 . 367كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ{

حْرُ إِنَّ   السّلامو الصّلاة  موسى عليه   تُمْ بِهِ السِّ  اللَََّّ  تكلّم باسم الله )مَا جِئـْ
ُ    قّ سَيُـبْطِلُهُ إِنَّ اللَََّّ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيحُ  بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ    قّ الحاللََّّ

 الْمُجْرمُِونَ(.
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وفي المقابل جاء السّحرة باسم فرعون، مصداقا لقوله تعالى: }فَـلَمَّا جَاءَ  
ا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالبِِيَن قاَلَ نَـعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا السَّحَرَةُ قاَلُوا لفِِرْعَوْنَ أئَِنَّ لنََ 

الْمُقَ  وَعِصِيـَّهُمْ  ربّ لَمِنَ  حِبَالَهمُْ  فأَلَْقَوْا  مُلْقُونَ  أنَْـتُمْ  مَا  ألَْقُوا  لَهمُْ مُوسَى  قاَلَ  يَن 
تعنيه:    مماّعزة فرعون تعنّ  ، فب  368وَقاَلُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِناَّ لنََحْنُ الْغَالبُِونَ{

الله   باسم  موسى  به  جاء  ما  أمام  الرّهان  خسروا  ثُّ،  ومن  فرعون،  باسم 
أي: باسم    369تعالى: }فأَلَْقَى مُوسَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ{

 الله ألقى موسى عصاه؛ فكانت له الغلبة.  

على   توكّلوا  الذين  أولئك  مثل  مَلوق،  عزةّ  على  يتوكّل  فمن  وعليه: 
فرعون: كما هم قالوا: )بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ( لا يمكن له أن يهزم من يتوكّل على  

ه تعالى  منه؛ فمن يتوكّل على الله، ويتهيأ باسم  قوّةالالله العزيز، الذي تستمدّ  
يشاء في    مماّلما يجب أن يؤدّى؛ فيؤدّيه، لا شكّ أنّ الله سينصره، ويمكّنه  

 مشيئته.

له    تعدّ  أن  يجب  الله،  مرضاة  في  يفُعل  أن  ينبغي  الذي  القول  ولكن 
الحيطة   أخذ  مع  والمكائد،  العوائق  لكلّ  تحدٍّ  له،  التأهب  ويتمّ  العدّة، 

مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا . أي: لا ينبغي أن يقول  370وَأَكِيدُ كَيْدًا{   والحذر، }إِنهَّ
يقة أمره لا يزيد قوله عن كونه قولا  حقّ المؤمن: إنّنّ أوليت أمري لله، وفي  

يقال، ولهذا، يجب على المؤمن أن يسعى ويجدّ ويعمل، ولا يقنط من رحمة  
وَليًِّا  الله، فإن فعل ذلك في مرضاة الله كان الله وليّه ونصيره، }وكََفَى بِاللََِّّ  

. أي: من يعمل ويولِ أمره إلى الله؛ فلن يكون في 371وكََفَى بِاللََِّّ نَصِيراً{ 
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حاجة لغير الله وليّا ونصيرا. }فأَقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللََِّّ هُوَ  
 . 372مَوْلَاكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيُر{ 

 قول يسبق الأعمال والأفعال، ولكنّه القول المرتبط بِا؛  ومع إنّ بسم الله
الله   قول  لأنّ  عن حقّ ذلك  قوله  ينفصل  أن  يمكن  فلا  الله؛  قول  ولأنهّ   ،

فعله، فهو إن قال فعل، ولهذا؛ فمن يتوكّل باسم الله على الله تعالى، وهو  
يديه    مماّ واثق   على  الله  مرضاة  في  شيء  فكلّ  يفعله؛  أو  عليه  سيقدم 

يثنونه عن بلوغ  حقّ تي ق، فلا الشكوك تراوده ولا المخاوف، ولا الكائدون 
 مراده.

ومع إنّ القول في أساسه لا يقال إلّا ليفعل، لكنّ ما هو كائن، الأقوال  
. أمّا 373أكثر من الأفعال، فالله وحده يفعل، }إِنَّ اللَََّّ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ{ 

وكََثِيرٌ  مُهْتَدٍّ  هُمْ  }فَمِنـْ فاَسِقُونَ{عباده،  هُمْ  مِنـْ الآية  374  هذه  من  يفهم   .
يفعل.  يقول ما لا  الذي  الفاسقة، والفاسق هو  إنّ الأكثرية هي  الكريمة: 
}إِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُـلُوبِِِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُـهُمْ وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ  

 .375زٌ حَكِيمٌ{عَلَى اللََِّّ فإَِنَّ اللَََّّ عَزيِ

إذن؛ فمن يولِ أمره إلى الله ويتوكّل عليه، وباسمه يعمل بِا أمر، فأمر الله  
نافذ، ولأنّ أمر الله نافذ؛ فلَِمَ لا يأخذ المؤمن )بسم الله( سراّ وعلانيّة؟ أي:  

 لمَ لا يأخذ المؤمن )بسم الله( معجزة؟ ولمَ لا يأخذ بِا آيات شواهد؟ 

ق إلّا  حقّ معجزة، لأن كلّ شيء باسمه تعالى، أي: لا شيء يتفبسم الله  
يت شيء  لا  ولأنهّ  جلاله،  جلّ  الأقوال حقّ باسمه  فباسمه  الله،  باسم  إلّا  ق 
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فعليه  أفعالا؛  أقواله  تصبح  أن  أراد  فمن  ولهذا؛  مرضاته،  أفعالا في  تصبح 
 باسم الله في مرضاة الله.  

 شواهد إلّا باسم الله، أي: لا  أمّا )بسم الله( آية شاهدة؛ ذلك لأنهّ لا
مشاهد ولا ملاحظ ولا ملموس ومحسوس إلّا باسم الله، ولهذا؛ فبسم الله  

 القول يفُعل؛ فتوكّلوا على الله بسم الله إن شئتم لأقولكم في مرضاته تفُعل.

ولأنّ المؤمنين القائلين بسم الله يدركون يقينا أنّهم بقولهم بسم الله يعيدون  
 تعالى، فإنّهم بقولها يعون أنّ ما بين أيديهم من كلام الله هو  الأمر إلى الله

قة حقّ يقته أفعال وليس بأقوال مجردة. ولهذا؛ فهم يعيدون الأفعال المتحقّ في  
إرجاعها، ولكنّ   بعودتها  نعنّ  الذي خلقها آيات، وهنا، لا  إلى مصدرها 

أَ  خَلْقًا  أَشَد   التوكّل عليه وحده، }أأَنَْـتُمْ  رَفَعَ سَمْكَهَا  نعنّ:  بَـنَاهَا  السَّمَاءُ  مِ 
أَخْرجََ  دَحَاهَا  ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَالْأَرْضَ  ضُحَاهَا  وَأَخْرجََ  لَهَا  ليَـْ وَأغَْطَشَ  فَسَوَّاهَا 

هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجبَِالَ أرَْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأنَْـعَامِكُمْ{     376مِنـْ

إلّا على فعل، وليس على قول، ذلك لأنّ    إذن، بسم الله أساسا لا تدلّ 
الله عندما قال للشيء  كن؛ فكان، لم يقل بسم الله، ومع ذلك لا شيء  
فعل لله  )كن( هو  تعالى، بِعنى: كلّ شيء بالأمر  إلّا باسمه   يَلق خلقاً 
تعالى، ولأنهّ كذلك؛ فنحن ندركه ونعيه وعيا تاما أنهّ لم يكن إلّا باسم الله،  

 نعنّ بِيات الله المعجزات؟ وإلّا ماذا 

المت والأفعال  الشّواهد  هي  عبِ حقّ الآيات  وجودها  شكّ في  لا  التي  قة 
الزّمن الذي هو في ذاته آية من آيات الله، وهو لم يكن كلاما أو قولا، بل 

 هو وجود حيّ مدرك. 

الرّسالات على الأنبياء والرّسل الكرام،   فبسم الله خُلق الكون، وأنزلت 
الله، تت  وبسم  )أفعال  معجزات  آيات  الله  كلام  فآمنّا، حقّ سمعنا  ق(؛ 
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نركع  وله  ونشكره،  نحمده  طاعة،  وبِا نحن  إليه،  وعقولنا  قلوبنا  وأسلمت 
 ونسجد. 

قلوب  في  فهو  تعالى؛  الله  قول  ولأنهّ  يفعل،  الله  قول  الله،  فبسم  إذن؛ 
لأيّ  معجزة  الله  فبسم  ولهذا؛  تفعل،  آيات  أيديهم  وبين  نور،   المؤمنين 

حديث، ولأيّ قول، ولأيّ فعل، ولأنّها المعجزة؛ فهي التي تفُعل، وتترك أثرا  
 موجبا طيبا في نفوس المصلحين. 

أمّا المفسدون؛ فلا يأخذون بِا، بل يأخذون بغيرها، سحرا، وإفسادا في  
، ومن هنا، عندما تحدث المواجهة بين المفسدين النّاس الأرض، وتفرقة بين  
سحر  على  على المتوكّلين  المتوكّلين  المصلحين  وبين  وقوّتهم،  وإفسادهم  هم 

لل المفسدين وهم  أولئك  يقهرون  المصلحون  فباسم الله  ينتصرون،   حقّ الله؛ 
}  .  377}وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطاَنٍّ رَجِيمٍّ

لل  الذين هم  يؤمنون بأنّ    حقّ إنّ  الذين  المفلحون  أولئك  ينتصرون، هم 
اَ كَانَ  يفُعل، }إِنََّّ ليَِحْكُمَ    قول الله  وَرَسُولهِِ  إِلَى اللََِّّ  دُعُوا  إِذَا  الْمُؤْمِنِيَن  قَـوْلَ 

عْنَا وَأَطعَْنَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ   نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمَِ بَـيـْ
 .378وَيََْشَ اللَََّّ وَيَـتـَّقْهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ{  

أراد  وعلي فمن  المح العزةّه:  العزيز،  الله  باسم  فعليه  والزاّهق    حقّ لل   قّ ؛ 
تـَغُونَ   أيََـبـْ الْمُؤْمِنِيَن  دُونِ  مِنْ  أوَْليَِاءَ  الْكَافِريِنَ  يَـتَّخِذُونَ  }الَّذِينَ  للباطل،  

يعًا{  العزةّفإَِنَّ  العزةّعِنْدَهُمُ   . 379للََِِّّ جَِ

 لله؛ فلماذا البعض من المسلمين يتخذون من دونه أولياء؟  العزةّوبِا أنّ 
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ان في قلوبِم بعد، }قاَلَتِ الْأَعْراَبُ آمَنَّا قُلْ لمَْ  لأنّ هؤلاء لم يدخل الإيم
يماَنُ في قُـلُوبِكُمْ{  .380تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلِ الْإِ

تعالى، يمتلك   يتوكّل على الله باسمه  التي هي قول  العزّةومن ثُ؛ّ فمن   ،
أفعاله من  وفعل  من صفات الله،  يرُيِدُ  الله، وصفة  }مَنْ كَانَ  فلَِلَّهِ   العزةّ، 

يعًا إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ   العزةّ جَِ
 .381السَّيِّئَاتِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلئَِكَ هُوَ يَـبُورُ{ 

رحمة الله، ذلك ليقينهم بأنّ قول الله    فالمؤمنون هم دائما لا يقنطون من
، ولأنهّ كذلك؛  قّ ، فلابدّ وأن يحُ قّ الح، ولأنهّ  حقّ يفُعل، أي: إنّ قول الله  

 .382هِ إِلاَّ الضَّال ونَ{ ربّ فلا قنوط، ولا يأس، }وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ 

يجد أفعال الله على  ولذا؛ فمن يقول: )بسم الله( وهو اخذ بقول الله،  
 الأرض شواهد. 

ّبسمّاّلله

ّالن هايةّ

بسم الله النّهاية، تعنّ: أوّلا وآخرا، أنهّ لا شيء إلّا باسم الله، وبسم الله  
اسم    قوّةعندما تقال بنيّة الانتهاء في مرضاة الله؛ فيما يراد انتهاؤه، ينتهي ب

 الله.  

ولذا؛ فبسم الله النّهاية، منجزة للأعمال والأفعال، أي: كما بدأ المؤمن  
أقواله أو أعماله باسم الله؛ فعليه أن ينتهي منها باسم الله، بِعنى: إنّ المؤمن  
يعلم جيدا أنهّ لم ينهي ما أقدم عليه، لو لم يشاء الله أن ينهيه على يديه،  
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د الله ويشكره، على ما وهب له من نعم، كما أنهّ  فالمؤمن المتيقّن دائما يحم
يسأل الله أن تكون نهاية أعماله أحسنها، ونهاية يومه أسعده، ونهاية حياته  

 جنّة. 

فبسم الله البداية، كان الوجود خلقا، وبسم الله النّهاية، سيكون الوجود  
للموت  بقاء، وبين البداية والنّهاية للموت مكانة، ولكن في النّهاية، ليس  

 وجوداً.

ها؛ فبداية الوجود  حقّ بسم الله كانت البداية، وكان الموت من ورائها يلا
ستكون   وهكذا  )كن(،  الكلمة  ذات  الموت  بداية  وكذلك  )كن(  كلمة 
أوّلا،  شيء كان  الأوّل كلّ  باسمه  فالبداية  النّهاية؛  هي:  )كن(  الكلمة 

البد ففي  للتخيير شأن،  والنّهاية باسمه الآخر كلّ شيء سيكون آخرا؛  اية 
يَـرَهُ   خَيْراً  ذَرَّةٍّ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  }فَمَنْ  ثواب؛  أو  للأعمال عقاب  النّهاية  وفي 

 . 383وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍّ شَرًّا يَـرَهُ{

عظيمة.   النّهاية  ستكون  الله،  وباسم  عظيمة،  البداية  الله: كانت  بسم 
لا   من  الشيء  )خلق  البداية كانت  إنّ  العظمة،  أي:  تكمن  وهنا  شيءٍّ( 

من   والأعظم  أيضاً،  العظمة  تكمن  وهنا  الموت(،  )موت  النّهاية  وستكون 
النّهاية، ذلك هو   البداية هو الآخر الذي منه  ذلك: إنّ الأوّل الذي منه 

إنهّ    قّ الح ونهاية،  بداية  يتبدّل  لا  يزن    قّ الحالذي  الذي  والآخر،  الأوّل 
بِا قدّمت وتقدّم أيدي   قّ الح المثاقيل ولو كانت مثقال ذرة، ولا يفرّط في  

مٍّ للِْعَبِيدِ{النّاس ، ذلك 384، }ذَلِكَ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّ
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أوَْحَ   قّ الحهو   }وَالَّذِي  يتبدّل،  ولا  يُجمع  ولا  يثُنىَّ  لا  مِنَ  الذي  إلِيَْكَ  نَا  يـْ
 .385{قّ الحالْكِتَابِ هُوَ 

ولأنهّ    قّ الحولأنهّ   ونهاية؛  بداية  الباقي  فهو  مقارنة  قّ الح)الْالق(؛  فلا  ؛ 
بينه وبين الْلق الذين يموتون، وبين الظلّم الذي يقهر، وبين الباطل الذي  

نَاهُمُ الْ   قّ الحيزهق، وفي النّهاية   كِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ يبقى، ولا شكّ، }الَّذِينَ آتَـيـْ
هُمْ ليََكْتُمُونَ   مِنْ   قّ الحوَهُمْ يَـعْلَمُونَ    قّ الحكَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ وَإِنَّ فرَيِقًا مِنـْ

 .386كَ{ربّ 

باسمه   فكذلك  شيء كائنا؛  لا  من  الشيء  الله كان  باسم  أنّ  وكما 
 .387}وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْـقَى{ستكون النّهاية هي: الآخرة الباقية، 

ومع إنّ باسم الله كانت الحياة الدّنيا عظيمة، ولكن إن قورنت بالحياة  
الآخرة؛ فهي الحياة الدّنيا، والدّنيا هنا، تعنّ: التي ليس لها من الرفّعة والعلوٍّ  

أمّا  ما يماثل رفعة وعلوّ الحياة الآخرة، ذلك لأنّ الحياة الدّنيا لا بقاء فيها،  
الحياة الآخرة؛ فهي الحياة الباقية، أي: إنّ الحياة الدنيا مملّوءة بالألم والمرض،  
ليس   الآخرة  الحياة  ولكن  عنه،  والمنهي  والمجرّم  بالمحرّم  مملوءة  هي:  وكذلك 
فيها محرّما، ولا مجرما، ولا منهي عنه، إنّها الحياة الحيوان، }وَمَا هَذِهِ الْحيََاةُ  

نْـيَا إِلاَّ  ارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحيَـَوَانُ{ الد  . بِعنى: إنّ الحياة  388 لَهوٌْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ
الآخرة هي الحياة الباقية وهي الحياة الرفّيعة، بلذَّةٍّ وأمنٍّ، ورفعة العيش فيها،  
مواجع.   ولا  حزن،  ولا  ألم،  ولا  موت،  ولا  حاجة،  ولا  مرض،  لا  حيث 

وا والمواجع،  المرض  لأنَّ  والمكر ذلك  والكيد،  والظلم  والغضب،  لجوع 
الدنيا   والحياة  الدّنيا،  الحياة  معطيات  من  هي:  والألم،  والحاجة  والسّحر، 
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هي: الحياة الواطية ذات العمر القصير إذا ما قورنت بالحياة الآخرة، وهي:  
ا  الحياة الباقية الراّقية الرفّيعة العالية؛ فالحياة الآخرة هي: الحياة المختلفة تَام

عن الحياة الأولى المملوءة بالمحرّمات والممنوعات، وما يغضب الله تعالى من 
 أقوال وأفعال وأعمال وسلوكيات ما أنزل الله بِا من سلطان.

إذن، باسم الله بداية كان الوجود، وكانت الحياة، وباسم الله كان الموت،  
لا التي  الحياة  ستكون  النّهاية  وفي  الموت،  سيموت  الله  موت   وباسم 

مَا حقّ يلا نَـفْسٍّ  كُلَّ   ُ اللََّّ }ليَِجْزيَِ  لقوله:  مصداقا  عمله،  ولكلٍّّ  ها، 
 .390وقوله تعالى: }كُل  نَـفْسٍّ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ{ 389كَسَبَتْ{ 

وتطوى  السّموات،  تطوى  الأعمال، كما  تطوى  النّهاية،  الله  فباسم 
جد حياة  لبداية  جديدة  إعادة  النّهاية  لتكون  }هَذَا  البداية  باقية،  يدة 

جِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا  تُمْ تُوعَدُونَ يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ يَـوْمُكُمُ الَّذِي كُنـْ
نَا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن{  .391بدََأْنَا أوََّلَ خَلْقٍّ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَيـْ

العظيم وجودا حيّا، يمت البداية، كان الانفجار  النّهاية،  فباسم الله  دّ إلى 
والكيد  والجهل  الظلّم  ينهي  عظيما  انفجارا  الأخرى  هي  ستكون  التي 
الموت، ومع   ينهي  والعوز والحزن، وكذلك  المرض والألم  ينهي  والمكر، كما 

، وستكون قاهرة لمن  النّاس ذلك ستكون النّهاية مؤلمة لمن كان سببا في آلام 
،  لنّاسلى من أنزل الشدّة با، وستكون شدّة عالنّاسعمل ما من شأنه قهر  

 . النّاسوفي المقابل ستكون رحمة ونعيما على من كان رحمة وخيرا بين 

ولأنّ الانفجار العظيم بأمر الْالق وقوّته؛ فالْالق لم يتوقّف خلقه ولن، 
بدأ فكما  فاَعِلِيَن(؛  إِناَّ كُنَّا  نَا  عَلَيـْ وَعْدًا  نعُِيدُهُ  خَلْقٍّ  أوََّلَ  بدََأْنَا  الله    )كَمَا 
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ذلك  إعادة  على  القادر  هو  النّهاية  في  فهو  شيء؛  لا  من  الشيء  خلق 
الشيء إلى الحياة مثلما كانت في البداية، ولكن الفرق بين هذا وذاك هو:  
أمّا الْلق الآخر؛ فهو لذلك الشيء الذي   إنّ الْلق الأوّل من لا شيء، 

نْسَاحقّ لا الْإِ خَلَقْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  الموت،  ثَُُّ  ه  طِينٍّ  مِنْ  سُلَالَةٍّ  مِنْ  نَ 
مُضْغَةً   الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَةً  الن طْفَةَ  خَلَقْنَا  ثَُُّ  مَكِينٍّ  قَـراَرٍّ  في  نطُْفَةً  جَعَلْنَاهُ 
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْمًا ثَُُّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ  
الْقِيَامَةِ   يَـوْمَ  إِنَّكُمْ  ثَُُّ  لَمَيِّتُونَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  إِنَّكُمْ  ثَُُّ  الْْاَلقِِيَن  أَحْسَنُ   ُ اللََّّ

عَثُونَ{  . تبعثون بِعنى: تحيون من جديد مثلما كنتم أحياء، ولكن 392تُـبـْ
  الحياة هنا، هي الحياة الآخرة الباقية، ولم تكن تلك الحياة الدّنيا الزائلة، إنّها 

  ، عقابٍّ أم  ثوابٍّ  حياة  أكانت  سواء  بعدها(  نهاية  لا  التي  النّهاية  )حياة 
ُ يُـنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ   }قُلْ سِيروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بدََأَ الْْلَْقَ ثَُُّ اللََّّ

قَدِيرٌ{ شَيْءٍّ  عَلَى كُلِّ  اللَََّّ  البقاء  393إِنَّ  نشأة  هي:  الآخرة  فالنشأة  ؛ 
، أو بقاء في جهنّم، مصداقا لقوله تعالى: }أوُلئَِكَ الجنّةالنّهائي، بقاء في  

يَـعْمَلُونَ{  الجنّةأَصْحَابُ   بِاَ كَانوُا  جَزاَءً  فِيهَا  ، وهؤلاء هم: 394خَالِدِينَ 
فنه وكذّبوا؛  الذين كفروا  أولئك  أمّا  الصالحات،  وعملوا  أمنوا  ايتهم  الذين 

بوُا بِِيَاتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ     النّار بقاء وخلود في جهنّم، }وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
 . 395هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ 

ومن ثُ؛ّ ففي النّهاية الْلود واحد، ولكن الْالدين ليسوا سواء؛ فمنهم  
في   يَلد  يَـوْمُ  الجنّةمن  ذَلِكَ  بِسَلَامٍّ  }ادْخُلُوهَا  تعالى:  لقوله  مصداقا   ،
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والتكبِّ،  396الْْلُُودِ{  الكفر  بأسباب  جهنّم  نار  في  يَلد  من  ومنهم   ،
يِنَ{  .397}ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبِِّ

لكنّ النّهاية غير معروفة، ولن ومع إنّ نتائج النّهاية معلومة ثوابا وعقابا،  
}يَسْألَُكَ   مفاجئة،  لحظة  دائما  النّهايات  لأنّ  ذلك  عَنِ    النّاستعرف، 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَريِبًا{  .  398السَّاعَةِ قُلْ إِنََّّ
نا، كما نؤمن أننّا لن  هذا ما نؤمن به يقينا، أي: نؤمن بأنّ السّاعة آتية يقي

عِنْدَ   عِلْمُهَا  اَ  إِنََّّ قُلْ  مُرْسَاهَا  نَ  أَياَّ السَّاعَةِ  عَنِ  }يَسْألَُونَكَ  نعرف ساعتها، 
إِلاَّ  ربِّ  تَأتْيِكُمْ  لَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  ثَـقُلَتْ في  هُوَ  إِلاَّ  لِوَقْتِهَا  يُجَلِّيهَا  لَا   

 . 399بَـغْتَةً{

شيء بأمر الله؛ فأمر الله، باسمه نافذ، أي: إنّ الأمر  وعليه: بِا أنّ كلّ  
النافذ هو الذي ينفّذ باسم الله، ولن ينفّذ باسم من اتُذ اسم الله مدخلا  
إلى، أو مَرجا من؛ فعندما يقرأ المؤمن بسم الله، قول الله على ما يشاء، لا  

 شكّ أنّ الأمر سيكون باسم الله نافذا.  

}وَقُلْ   تعالى:  صِدْقٍّ  أَ   ربّ قال  مَُْرجََ  وَأَخْرجِْنِّ  صِدْقٍّ  مُدْخَلَ  دْخِلْنِّ 
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ   قّ الحلِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَنًا نَصِيراً وَقُلْ جَاءَ    اجعلوَ 

يزَيِ وَلَا  للِْمُؤْمِنِيَن  وَرَحْمَةٌ  شِفَاءٌ  هُوَ  مَا  الْقُرْآنِ  مِنَ  وَنُـنـَزّلُِ  زَهُوقاً  دُ كَانَ 
خَسَاراً{  إِلاَّ  )وَقُلْ  400الظَّالِمِيَن  تعالى:  فقوله  مُدْخَلَ   ربّ .  أدَْخِلْنِّ 

( هذا القول يعنّ طلبا، كون المؤمن يطلب من الله تعالى أن يدخله   صِدْقٍّ
)وَقُلْ   الله  بسم   : قلبٍّ عن  المؤمن  يقول  عندما  ولكن  مرضاته،    ربّ في 
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قو  يصبح  هنا،   ) صِدْقٍّ مُدْخَلَ  قول  أدَْخِلْنِّ  هو:  المؤمن،  تعالى،  ربّ ل  ه 
مدخل  الله  بِشيئة  سيدخل  الحالة  هذه  على  المؤمن  قول  يصبح  وعندما 

مكمن   وهنا  تعالى،  مشيئته  في  يشاء،  وكما  يشاء،  ما  إلى    قوّةالصدقٍّ 
 النّافذة. 

يطلب  عندما  المؤمن  إنّ  أي:   ) صِدْقٍّ مَُْرجََ  )وَأَخْرجِْنِّ  قوله:  وهكذا، 
أن يعقبه بطلب الْروج الصّادق الدّخول إلى ما يشاء في مرضاة الله، لابدّ و 

في مرضاته تعالى، وهكذا، الفعل يصبح نافذا، وقابلا للتنفيذ متَّ ما شاء  
 المؤمن في مرضاة الله ومشيئته.   

لِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَنًا نَصِيًر( هو الآخر طلب المؤمن    اجعلأمّا قوله: )وَ 
تعالى،  ربّ من   مرضاته  المباشر في  الطلّب  ذلك كونه  هو:  ه،  الطلّب  وهذا 

النّبي   والرّسل  محمّدطلب  الأنبياء  وطلب  عليهم    صلّى،  وهو  وسلّمالله   ،
والمؤمنين   والصدّيقين  الصّالحين  الباقي مع  حقّ كذلك طلب  الطلّب  إنهّ  ا، 

اسمه الباقي إلى النّهاية؛ فمن يتقدّم بطلبه لله تعالى في أيّ وقت، وفي أيّ 
عليه باسمه   ويتوكّل  وجلّ مكان،  يشاء  عزّ  ما  الدّخول في  من  يمكّنه الله   ،

في   له  يجعل  وكذلك  صدقّ،  مَرج  يشاء  ممنّ  الْروج  أو  صدقّ،  مدخل 
مرضاته سلطانا نصيرا. والسّلطان النّصير هنا غير محدّد، ذلك كونه طلب  

متعدّدة ومتنوّعة؛ فقد يكون السّلطان علما،   قوّةالمن القوي، وصور    قوّةال
أو   حكمة،  أو  حُجّة،  من  أو  جند  أو   ، الأرض  في  الله  جند  من  جندا 

جُنُودٌ   جَاءَتْكُمْ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  نعِْمَةَ  اذكُْرُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ـهَا  }يَا  السماء؛ 
بَصِيراً{ تَـعْمَلُونَ  بِاَ   ُ اللََّّ وكََانَ  تَـرَوْهَا  لمَْ  وَجُنُودًا  ريًِحا  عَلَيْهِمْ  .  401فأََرْسَلْنَا 

 فضل من الله، وهذه نعم من نعمه الواسعة.  هكذا هو ال
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ولذا؛ فمن يملك الأمر )كن( يملك سلطانها، ومن يطلب الله أن يدخله 
يدخله، ومن يطلب الله أن يَرجه في مرضاته   في مرضاته مدخل صدق، 
له في مرضاته سلطانا   ، يَرجه، ومن يطلب من الله أن يجعل  مَرج صدقٍّ

 نصيرا، يجعل له سلطانا نصيرا. 

مرضاته،   في  المخرج  ويكون  مرضاته،  في  دخل 
ُ
الم يكون  الله  بسم  أي: 

يفوز في   أن  أراد  ومن  مرضاته،  إلّا في  نصير  سلطان  بسم الله لا  وكذلك 
الدّارين بداية ونهاية؛ فعليه أن يقول: الصّدق في مرضاته، وأن يعمل مَلصا 

ته، وأن  باسم الله في مرضاته، وأن يدخل باسم الله حيث ما يشاء في مرضا
يشاء في مرضاته. ولكن إنْ نسي أو غفل عن اسم الله    مماّ يَرج باسم الله  

توكّلا تامّا، فقد يدخل ويَرج، وقد يَسر في دخوله وخروجه، وفوق هذا  
 وذاك لن يكون له سلطان نصير.

جَاءَ   )وَقُلْ  تعالى:  قوله  زَهُوقاً(    قّ الحأمّا  الْبَاطِلَ كَانَ  إِنَّ  الْبَاطِلُ  وَزَهَقَ 
معك،   قّ الحباسم الله؛ فيكون    قّ الحيعنيه، إن قلت: أيهّا المؤمن     مماّيعنّ  

باسم الله،    قّ الحمعك، أي: من يقول    قّ الحوإن قلت: للباطل باطل يكون  
لا    قّ الح. ذلك لأنَّ  402كَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ{ربّ مِنْ    قّ الحه، }قّ يح

 شكّ فيه، بل الشكّ فينا نحن بنو آدم، ويا ليتنا بداية ونهاية نتعظ ونعتبِ. 

ومن ثُ؛ّ فباسم الله، كانت البداية والنّهاية امتدادا وانكماشا، وحيث ما  
وجدت البداية وجدت النّهاية متلازمة معها، ذلك لأنَّه لا نهاية إلّا والبداية  

ها، وهذا يعنّ: إنّ لكلّ وجود  حقّ بداية إلّا والنهاية تلاسابقة عليها، ولا  
 عمر من الزمن يقضيه بداية ونهاية. 

وبِا أنّ لكلّ شيء عمرا زمنيّا، ولا شيء بدونه، إذن؛ فلكلّ شيء بداية 
عمرها،   وللحياة  أعمارها،  وللكواكب  عمرها،  فللأرض  ولذلك،  ونهاية، 
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عمر  وللموت  عمره،  وللسكون  عمرها،  بداية  وللحركة  فلكلٍّّ  ثُّ،  ومن  ه، 
 نهاية. 

فبالضرورة   إذن؛  والأعوام،  السّنين  من  عمرا  موجودٍّ  شيء  لكلِّ  ولأنَّ 
هَا فاَنٍّ وَيَـبـْقَى وَجْهُ   كَ  ربّ ستكون النّهاية لكلّ شيء موجود، }كُل  مَنْ عَلَيـْ

وَالْإِكْراَمِ{  الجَْلَالِ  تكون  403ذُو  وأن  لابدّ  إذن،  الأمر كذلك،  ولأنّ   .
}يَسْألَُكَ   تعالى،  الله  عند  علمها  التي  القيامة  وتقوم  عَنِ    النّاسالنّهاية 

} اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ  .404السَّاعَةِ قُلْ إِنََّّ

التكملة   وهي:  السّاعة،  قيام  هي:  الكبِى،  النّهاية  الله  فباسم  إذن؛ 
 لى رأسها: للنّهايات الصغرى، التي ع

اليقظة؛ حتَّ تُرجها عن   1 وفاة صغرى، تهيمن على  النّوم:  وهو:  ـ 
وعيها وصحوتها؛ إنّها الوفاة التي تسيطر على عقول الأحياء حتَّ تستسلم 

يجعل للصّحوة واليقظة نهاية صغرى    مماّ نهائيا وكأنّ الأحياء في حالة موت،  
ُ يَـت ـَ وَفََّ الْأنَْـفُسَ حِيَن مَوْتِهاَ وَالَّتِي مؤقتة بساعات من الزّمن، قال تعالى: }اللََّّ

إِلَى   الْأُخْرَى  وَيُـرْسِلُ  الْمَوْتَ  هَا  عَلَيـْ قَضَى  الَّتِي  فَـيُمْسِكُ  مَنَامِهَا  تََُتْ في  لمَْ 
 .405أَجَلٍّ مُسَمًّى{

ـ الموت: نهاية لا يقظة من بعدها إلّا بعث جديد، }ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ   2
لَا    قّ الحهُوَ   آتيَِةٌ  السَّاعَةَ  وَأَنَّ  قَدِيرٌ  شَيْءٍّ  عَلَى كُلِّ  وَأنََّهُ  الْمَوْتَى  يُحْيِ  وَأنََّهُ 

عَثُ مَنْ في الْقُبُورِ{    406رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَََّّ يَـبـْ

 
 . 27،  26الرّحمن  403
 . 63الأحزاب  404
 . 42الزمر  405
 . 7،   6الحج  406
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وم والموت، نهايات لبدايات؛ فلا يمكن تَنّبهما، ولا يمكن  ومن ثُ؛ّ فالنّ 
فللنوم  ونهاية؛  بداية  الزّمنّ  عمره  مَلوق  لكلّ  ولذلك،  منهما،  الفرار 
تكون   بعد قضائهما  الحياة  يقُضى، ولكن  وللموت زمن  تقُضى،  ساعات 

 ها. حقّ يجعل البقاء للنُهاية الدائمة، ولا نهاية من ورائها تلا مماّالباقية،  

ولأنَّ البداية والنّهاية هُا: توأمان للوجود )امتدادا وانكماشا( إذن، كلّ 
يعلمها   أحد  ولا  والأعوام،  السّنين  من  محدّد  عمر  له  مَلوق  أو  موجود 
عَالمُ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي   ُ اللََّّ }هُوَ  والشهادة،  الغيب  عالم  إلّا الله  مسبقا 

 .  407الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ{

ولأنهّ عالم الغيب والشّهادة؛ فهو: يعلم ما لا نعلم بداية ونهاية؛ فنحن 
المفاجأة   مصدر  فهو  المتوقّع؛  غير  أمّا  المتوقّع،  إلّا  ندرك  لا  الإنسان  بنو 
بالنّسبة لعقولنا، ولهذا، يجب الاتكال باسم الله على الله الذي يعلم ما لا 

 . قّ الحنعلم، وذلك هو 

}وَقُ  تعالى:  الله  مَُْرجََ   ربّ لْ  فقول  وَأَخْرجِْنِّ  صِدْقٍّ  مُدْخَلَ  أدَْخِلْنِّ 
 } ؛ فهذه الآية الكريمة تَركزت مفهوما ودلالة قّ الح. هو القول  408صِدْقٍّ

أيّ   البداية في  تكون  أن  ينبغي  الأمر كذلك،  والنّهاية، ولأنّ  البداية  على 
الله  شيء أو مع أيّ أحدٍّ مؤسّسة على صدقٍّ يدخل الإنسان في مرضاة  

جلاله،   جلّ  مرضاته  النّهاية مَرج صدقٍّ في  تكون  أن  ينبغي  تعالى، كما 
وإلّا فلا استغراب، وكلّ شيء ممكن، من الْسارة والإعاقة، والحاجة، والألم  

 إلى الشقاء والجحيم. 

 وعليه: فبسم الله هي المنقذ، بداية ونهاية، ولكن، كيف؟

 أقول: 
 

 . 22الحشر  407
 . 80الإسراء  408408
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والمكر   للكيد  المعجزة،  والشّافية من  بسم الله، هي:  والنّفاق،  والْداع، 
إعجازا،  بسرّها  يلمّ  من  الله،  فبسم  للجنّة؛  والمدخلة  والدّاء،  والمرض  الألم 

 يتولاه الله عناية ورعاية وناة وحفظا وأمنا.  

 ولكن هل يستطيع الإنسان أن يتولّى سرّها وعلنها؟ 

الحديد يفلّ  الله،  باسم  الله،  على  الإنسان  يتوكّل  فعندما  ويشقّ نعم؛   ،
عليه   موسى  شقّه  أَنِ  السّلامو الصّلاة  الماء كما  مُوسَى  إِلَى  نَا  }فأََوْحَيـْ  ،

ثََُّ    ربّ اضْ  وَأزَْلَفْنَا  الْعَظِيمِ  فِرْقٍّ كَالطَّوْدِ  فَكَانَ كُل   فاَنْـفَلَقَ  الْبَحْرَ  بِعَصَاكَ 
نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجَْعِيَن ثَُُّ أغَْ  رَقـْنَا الْآخَريِنَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ الْآخَريِنَ وَأَنَْيـْ

؛ فبسم الله معجزة، ومن يتمكّن من سرّها  409وَمَا كَانَ أَكْثَـرهُُمْ مُؤْمِنِيَن{ 
النّبي   بطن الحوت، كما هو حال  ينجو، حتَّ وإن كان في  يقينا،  وعلنها 

 ، الذي تَكّن باسم الله من النّجاة من الغرق، السّلامو الصّلاة  يونس عليه  
}وَإِنَّ يوُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن إِذْ أبََقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ  
للََبِثَ   الْمُسَبِّحِيَن  مِنَ  فَـلَوْلَا أنََّهُ كَانَ  الْمُدْحَضِيَن فاَلْتـَقَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ مُلِيمٌ 

عَثُونَ فَـنـَبَذْ  نَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ في بَطْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ نَاهُ بِالْعَراَءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأنَْـبـَتـْ
إِلَى  فَمَتـَّعْنَاهُمْ  فآَمَنُوا  يزَيِدُونَ  أوَْ  ألَْفٍّ  مِائَةِ  إِلَى  وَأرَْسَلْنَاهُ  يَـقْطِينٍّ 

 .  410حِينٍّ{

ولأنَّ بسم الله النّهاية: منقذة؛ فمن يتوكّل على الله بسم الله، نهاية لِمَا  
فيه من خوف أو جُبن، أو فقر، أو مرض، أو خطر، أو ألم، ينجو كما   هو

، }قُـلْنَا يَا نَارُ كُونّ بَـرْدًا  النّار من    السّلامو الصّلاة  نا نبي الله إبراهيم عليه  
 السّلام و الصّلاة  ، وكما نا نبي الله نوح عليه  411وَسَلَامًا عَلَى إِبْـراَهِيمَ {

ومن معه من المؤمنين من الطوفان }وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَـوْمِهِ فَـلَبِثَ فِيهِمْ  
 

 . 67ـ  63الشعراء  409
 . 148ـ  139الصّافات  410
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نَاهُ   فأََنَْيـْ ظاَلِمُونَ  وَهُمْ  الط وفاَنُ  فأََخَذَهُمُ  عَامًا  خََْسِيَن  إِلاَّ  سَنَةٍّ  ألَْفَ 
 .412وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ للِْعَالَمِيَن{ 

فيها بسم الله،  و  بداية ونهاية، قال نوح: اركبوا  المنقذ  لأنَّ بسم الله هي 
وقبل ذلك بداية، بدأ صناعتها باسم الله، ولهذا، بداية )بسم الله مجراها(،  
وَمُرْسَاهَا إِنَّ   بِسْمِ اللََِّّ مَجْراَهَا  فِيهَا  اركَْبُوا  ونهاية )بسم الله مرساها(، }وَقاَلَ 

 . ولأنّ بسم الله أية،  413يمٌ{ لَغَفُورٌ رَحِ ربِّ 

 

ّبسمّاّلله

ّحافظةّبدايةّونهاية

الحافظة    النّهاية، وهي:  الحي حركة وسكونا حتَّ  للوجود  الحافظة  إنّها 
 .  النّارللموت حتَّ النّهاية، وهي: الحافظة للبعث، وهي: الحافظة للجنّة و 

 ولسائل أن يسأل:

 لماذا هي الحافظة؟

المطلقة   قوّةاللأنَّ الذي خلق الشيء من لا شيء هو الذي يمتلك ذات  
ال الشيء  ذلك  تحفظ  قال  التي  النّهاية.  إلى  الأشياء  منه  استمدّت  ذي 

حَفَظةًَ{  عَلَيْكُمْ  وَيُـرْسِلُ  عِبَادِهِ  فَـوْقَ  الْقَاهِرُ  }وَهُوَ  ولأنّ  414تعالى:   ،
لا   ولأنهّ  الله،  بأمر  إلّا  حفظة  لا  يعنّ:  فهذا  بأمره؛  هم  المرسلون  الحفظة 

سمه )بسم حفظة إلّا بأمره، إذن، الحفظة لا يمكن أن يؤدّوا مهامهم إلّا با
 الله( كونه وحده الحفيظ المطلق. 

 
 . 15،   14العنكبوت  412
 . 41هود  413
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الذي يرسل الحفظة؛ إذن، الحفظة موجودون خلقاً،   تعالى  ولأنهّ وحده 
ولكنّنا لا نراهم، وعدم رؤيتنا لهم لا تلغي مهمّة الحفظ التي خلقوا عليها.  
حافظين؛  إلينا  يرسلهم  الذي  وحده  الحفظة  خلق  الذي  بأنّ  نؤمن  ولأننّا 

نّا في حاجة للحفظ أن نتوجّه إليه باسمه مباشرة بسؤالنا إيّاه  فعلينا متَّ ما ك
حفظا، ليرمي الضيم والظلم والعدوان عنّا، }وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ  

 .415رَمَى{

الحفظ   المأمورون بِهام  المطلق هو الله، والحفظة: هم  فالحفيظ  ومن ثُ؛ّ 
القاهر فوق عباده،   من الحفيظ المطلق جلّ جلاله، ولذلك؛ فالحفيظ هو 
ما  إلّا  يفعلون  ولا  طاعة،  يَافونه  الذين  المطهّرون  خلقه  مِن  هم  والحفظة 

 .  416 مَا يُـؤْمَرُونَ{مْ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَيَـفْعَلُونَ ربُِّ يؤمرون، }يََاَفُونَ 

ولأنهّ القاهر فوق عباده؛ فيجب على عباده الإيمان والتسليم، والطاّعة 
  َ التّامة، ومع أنهّ القاهر فوق عباده، لكنّه قال: }لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ قَدْ تَـبَينَّ

وَيُـؤْمِنْ بِاللََِّّ ف ـَ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  الْغَيِّ فَمَنْ  بِالْعُرْوَةِ  الر شْدُ مِنَ  قَدِ اسْتَمْسَكَ 
يعٌ عَلِيمٌ{  ُ سمَِ  .  417الْوُثْـقَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ وَاللََّّ

يقدّر  لا  منّا  والبعض  بالحريةّ،  وتعظّمنا  تُلقنا  أعظمك،  ما  إلهي،  يا 
 كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ إِناَّ ربّ مِنْ    قّ الحتعظيمك له، }وَقُلِ  

. ومع أنّك يا إلهي، خلقتنا، وعظّمتنا بالحريّة،  418أعَْتَدْنَا للِظَّالِمِيَن نَاراً{ 
لك  فالحمد  ويعتدي؛  ويفسق،  ويظلم،  ويشرك،  يكفر،  من  هناك  ولكن 
على رحمتك الواسعة، والحمد لك على نعمك التي لا تحصى، والحمد لك 

 
 . 17الأنفال  415
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العظيم باسمك  وأسألك  القاهرة،  قوّتك  على  ونهاية  من    بداية  وصفة  اسما 
 صفاتك الحسنى القاهرة. 

ولأنّ بسم الله بداية ونهاية حافظة، أسألك بِا يا الله حفظا تامّا من كلّ 
، و  ، ومن كلّ كيدٍّ ومكرٍّ، ومن كلّ حسدٍّ وظلمٍّ لِ منها يا    اجعلهمٍّّ وغمٍّّ

و  خير،  مفاتيح  و   اجعلالله  نصيرا،  سلطانا  فيها  )بداية  اجعل لِ  وأسرتِ  نّ 
كرّمين المفضّلين في الدّارين، ذلك لأنّنّ أؤمن أنهّ لا تكريم ولا ونهاية( من الم

المجيب،   القريب  السميع  أنت   إلّا  إله  لا  سبحانك  منك،  إلّا  تفضيل 
الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقـْنَاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَِِّ  في  وَحَملَْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِّ  }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا 

 .419ى كَثِيرٍّ ممَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلًا{وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَ 

على  الحفاظ  ولكنّ  تقويم،  أحسن  في  خلقتنا  لقد  الله،  يا  أنّك  ومع 
حُسن التقويم يجعلنا في حاجة لحفظك؛ فنحن بداية ونهاية بين رغبة وإغواء  
وحاجة، وهنا، تكمن العلّة، بكمون الضّعف فينا؛ فنسألك باسمك القويّ  

نا من الذين ثقلت موازينهم بتخفيفك الثقل  اجعل و حفظا من كلّ ضعف،  
نْسَانُ ضَعِيفًا{ ُ أَنْ يََُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ  . 420عنّا، }يرُيِدُ اللََّّ

ولأنّك يا الله بداية ونهاية أنت نور السّموات والأرض ولا حفيظ سواك،  
تدي  أسألك باسمك الحفيظ أن تبث فينا نورا من نورك مودّة ورحمة، به نه

سبيل   ونسلك  الله  قّ الحونرشد،  بسم  مظالم،  ولا  ظلُمات  ولا  الرّحمن  ، 
مَا في  الرّحيم لَهُ  نَـوْمٌ  وَلَا  سِنَةٌ  تَأْخُذُهُ  لَا  الْقَي ومُ  هُوَ الحَْي   إِلاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ : }اللََّّ

إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ  
وَسِعَ كُرْسِي هُ   شَاءَ  إِلاَّ بِاَ  عِلْمِهِ  مِنْ  بِشَيْءٍّ  وَلَا يحُِيطُونَ  خَلْفَهُمْ  وَمَا  أيَْدِيهِمْ 

. فقوله:  421السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَـئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي  الْعَظِيمُ{
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ُ لَا إلَِ  هَ إِلاَّ هُوَ الحَْي  الْقَي ومُ( قول التوحيد الذي لم يكن مثله شيء، وهو )اللََّّ
فهو:   ولذلك؛  والْوف،  الجوع  من  خلق  لما  حفظا  خلق  ما  على  القيّوم 

}  . 422}الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍّ وَآمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍّ

القيوم، هو: القادر على حفظ ما خلق   خلق، أي: حفظهم    مماّإذن، 
وممنّ   والظلم،  العدوان  من  وحفظهم  الْوف،  من  وحفظهم  الحاجة،  من 
ما  على  القيّوم  هو  وهكذا  الجنّ،  من  أم  الإنس،  من  أكانوا  سواء  كان، 
ولا   عوز،  لا  حيث  الحفيظ  هو:  فالقيوّم  وعناية؛  ورعاية  حفظا  خلق 

 شيطنة، ولا دابة تؤذي، ولا برد ولا حر قاتلان، ولا كوارث.

اية ونهاية؛ فلا تأخذه سِنة ولا نوم، ولأنهّ لا تأخذه سِنة  ولأنهّ الحفيظ بد
ولا نوم؛ فهو الذي لا يغفل، ولا يتعب ولا يكلّ ولا يملّ، ولأنّ غيره ولا 
نة والنّوم، ويكلّون ويملّون؛ فمثل هؤلاء الذين تأخذهم  مقارنة، تأخذهم السِّ

أثناء صحوتهم وي والنّوم، هم في حاجة لحفيظ يحفظهم  قظتهم، فما  السِّنة 
نة والنّوم.  بالك عندما تلمّ بِم السِّ

من  يُحفظ  لن  والنّوم،  نة  السِّ تأخذه  لمن  حفظه  أمر  يؤكل  فمن  وعليه: 
أراد حفظا كاملا  فمن  الآخرون في حاجة لمن يحفظهم؛  قِبلهم كونهم هم 
من شرِّ ومكايد الجنّ والإنس، ومن شرّ ما خلق؛ فلا حفيظ غير الله الحي  

توكّل على الله، وباسم الله يقرأ من آيات القرآن ما يقرأ؛ بعد أن القيّوم؛ فلي
هي:   ونهاية  بداية  القرآن  آيات  لأنّ  ذلك  الرّجيم،  الشّيطان  من  يستعيذ 
الْصوص   وجه  وعلى  الله،  بأمر  الْير  لأبواب  والفاتحة  والشّافية  الحافظة 
الذي  لحفظ كرسيه  الواسعة  الشّاملة  وهي:  للحفظ،  الكرسي  آية    نزلت 

يَـئُودُهُ   وَلَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  )وَسِعَ كُرْسِي هُ  والأرض،  السّموات  وسع 
الكرسي   في  والدّلالة،  المعنى  أعظم  ما  الْعَظِيمُ(.  الْعَلِي   وَهُوَ  حِفْظُهُمَا 
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هو،   الكرسي  إنّ  أي:  حفظا،  والأرض  السّموات  وَسِعَ  الذي  المحفوظ، 
ت؛ فالله تعالى حفظ كرسيه، وفي ذات  المحفوظ، وهو الحافظ في ذات الوق

الوقت جعله حافظا للسّموات والأرض؛ فإذا كانت الأرض التي نحن منها،  
ونعيش عليها محفوظة والسّموات؛ فكيف نحن باسم الله لا نُحفظ إذا توكّلنا  

 عليه بقراءة آية الكرسي التي كرسيّه فيها يحفظ السّماوات والأرض؟ 

يَـئُودُهُ   )وَلَا  إظهار  وقوله:  قول  إنهّ  الْعَظِيمُ(  الْعَلِي   وَهُوَ    قوّةالحِفْظُهُمَا 
فلا   قهّار؛  جلاله  جلّ  القوي  لأنّ  ذلك  بالمطلق،  ولا   قوّة الحافظة  تغلبه 

المطلقة؛ فلا غالب له؛ فبقوّته خلق كلّ شيء من    قوّةالمقارنة، إنهّ مصدر  
م الله تقرأ لا شيء، وجعل كرسيّه حافظا للسّموات والأرض، ولذلك؛ فباس

آية الكرسي؛ فتحفظ قارئها ومن تقرأ عليه بنيّة قارئها وبغاية قراءتها، }وكَُنَّا  
 .423لَهمُْ حَافِظِيَن{

ولأنهّ الحفيظ جلّ جلاله؛ فلا يتأخّر عن سائله حفظا، ولذلك وجب 
ة إلّا وفرجت،  ربّ ذكر الله عند كلّ حاجة في مرضاته، وعند كلّ شدّة؛ فلا ك

من   أكان  في  سواء  جَعَلْنَا  }إِناَّ  جنّ،  شياطين  أم  إنسٍّ  شياطين  ورائها 
أعَْنَاقِهِمْ أغَْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقاَنِ فَـهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا  

نَاهُمْ فَـهُمْ لَا يُـبْصِرُونَ{ ا فأََغْشَيـْ  .  424وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ

شيء   الحفظ  ولأنّ كلّ  الحفظ،  بنيّة  يقينا  عليه  التوكّل  فإنّ  الله،  بيد 
تَـوكََّلْتُ حقّ يت المؤذية، }إِنِّّ  الدّواب  بنواصي  أدّى ذلك إلى الأخذ  ق، ولو 

 عَلَى صِراَطٍّ  ربِّ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍّ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ  ربّ  وَ ربِّ عَلَى اللََِّّ  
 }  .425مُسْتَقِيمٍّ
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ب تعالى، في  ولأنّ  للتوظيف في مرضاته  قابلة  فهي  استخدامية؛  سم الله 
المفاجئات  أماكن  السّير في  ينوي  فمن  والأحوال؛  والظروف  المواقف  كلّ 
من غابات أو صحارى أو بحار؛ فعليه أن يتهيأ بقوله تعالى: )إِناَّ جَعَلْنَا في  

ا   أعَْنَاقِهِمْ أغَْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقاَنِ فَـهُمْ  مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ
نَاهُمْ فَـهُمْ لَا يُـبْصِرُونَ(، ثُّ عليه أن يستعدّ لذلك  ا فأََغْشَيـْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ
بيَِمِينِكَ يَا مُوسَى قاَلَ هِيَ   بِا يمكّنه من المواجهة إن حدثت، }وَمَا تلِْكَ 

.  426أُخْرَى{  ربّ ا وَأهَُش  بِِاَ عَلَى غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآعَصَايَ أتََـوكََّأُ عَلَيـْهَ 
الحمد   عليه  ثُّ  الله،  باسم  إلّا  تكون  لا  التي  للمغالبة  يتأهّب  أن  عليه  ثُّ 

 والشّكر لله الحفيظ جلّ جلاله. 

يت فالحفظ  فخذ؛  حقّ ولذلك؛  )أسأل؛  لقاعدة:  وفقاً  الله  مرضاة  في  ق 
وأخذت، سألت،  إن  ولكن  فقد   فأحمد(.  حفظه؛  على  الله  تحمد  ولم 

تتعرّض ثًنية لمثل ما تعرضت له من شدّة؛ فتسأل، فتأخذ، ولا تحمد، ومن 
علينا   ولهذا؛  الشّدة،  من  وأنت في ظرفٍّ  معلّقة  إجابة سؤالك  تصبح  ثُّ، 
بالحمد والشّكر لله تعالى على ما أعطانا وما يعطنا من فضله، قال تعالى: 

 .427يدَنَّكُمْ{ }لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَأَزِ 

وهنا؛ فالحفظ يرتبط بأمور ثلاثة: )التذكّرَ، والتدبرّ، والتفكّرَ( وكلّها إن  
 ق الحفظ والنمو والطمأنينة.  قّ أديرت بعقل واعٍّ منتبه أدت إلى ما يح

التي  الأحداث  تلك  قراءة  الماضي، بِدف  بالزّمن  ذهنيّا  يرتبط  التذكّرَ: 
بية، وأخرى إيجابية، ليكون العقل انقضت، وتركت على مجتمعاتها آثًرا سل 

خير مرشدا لما يجب الأخذ به، ويكون العقل ذاته وفي ذات الوقت حافظا  
. 428من تلك المهالك التي وقع فيها من وقع، }مَا يَـتَذكََّرُ فِيهِ مَنْ تَذكََّرَ{ 
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جرى على بنّ الإنسان    مماّولذا؛ فمن يتذكّر ما يتذكّره وهو مدركا لشيء  
 قوّةال ، يستطيع أن يتبيّن ويعرف مواطن الوهن وعلله، ومواطن  عبِ التّاريخ

بأسباب   ليأخذ  من  قوّةالوأسبابِا،  بالرّعاية  يتولاهم  ومن  نفسه  ويحفظ   ،
 الوقوع في أسباب الضّعف والوهن. 

التاريخ،    يتعلّق بالعقل الذي يمكّن صاحبه من قراءة  ومن ثُ؛ّ فالحفظ 
يتّعظ ويعتبِ، وينجو من المهالك التي وقع فيها من وقع من   .  النّاسحتَّ 

 .429ونَ بُـيُوتَهمُْ بِأيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِيَن فاَعْتَبِوُا يَا أوُلِ الْأبَْصَارِ{ربّ }يَُْ 

مرتبط بالحاضر وشؤونه، }أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى أمّا التدبرّ: فهو  
. أي: استعملوا عقولكم وقلوبكم من أجل سلامتكم  430قُـلُوبٍّ أقَـْفَالُهاَ{ 

عقولنا  تيقّنت  فإن  علينا؛  الله  نعم  من  نعمة  التدبرّ  لأنَّ  ذلك  وحفظكم، 
و  به،  والأخذ  يجب،  ما  بين  التمييز  من  تَكّنّا  يجب، وقلوبنا،  لا  ما  بين 

 وتفاديه وتَنّبه والابتعاد عنه.

}الَّذِينَ   تعالى:  لقوله  مصداقا  بالمستقبل،  مرتبط  فهو  التفكّر:  أمّا 
السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  في  وَيَـتـَفَكَّرُونَ  جُنُوبِِِمْ  وَعَلَى  وَقُـعُودًا  قِيَامًا  اللَََّّ  يذَْكُرُونَ 

باَ   رَبّـَنَاوَالْأَرْضِ   هَذَا  خَلَقْتَ  عَذَابَ  مَا  فَقِنَا  سُبْحَانَكَ  إِنَّكَ    ربَّـَنَا   النّارطِلًا 
عْنَا مُنَادِيًا    رَبّـَنَافَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍّ    النّارمَنْ تُدْخِلِ   إِنّـَنَا سمَِ

نوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا  فاَغْفِرْ لنََا ذُ   رَبّـَنَاكُمْ فآَمَنَّا  ربّ يُـنَادِي لِلْإِيماَنِ أنَْ آمِنُوا بِ 
الْأبَْـراَرِ   مَعَ  الْقِيَامَةِ   رَبّـَنَاوَتَـوَفّـَنَا  يَـوْمَ  تُُْزنَِا  وَلَا  رُسُلِكَ  عَلَى  وَعَدْتَـنَا  مَا  وَآتنَِا 

الْمِيعَادَ{ تُُْلِفُ  لَا  هذا  431إِنَّكَ  يأمله   الدّعاء.  الذي  بالمستقبل  مرتبط 
يسأل   وهو:  عذاب  ربّ المسلم  من  يحفظه  وأن  المغفرة،  تعالى  وأن  النّاره   ،

تعالى قال: الجنّةيدخله   المؤمنين وأمنياتهم، ومع ذلك؛ فالله  إنّها مطالب   ،
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وَسَتُردَ ونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ   ُ اللََّّ فَسَيَرىَ  اعْمَلُوا  عَالمِِ }وَقُلِ  إِلَى   
تَـعْمَلُونَ{ تُمْ  فَـيُـنـَبِّئُكُمْ بِاَ كُنـْ وَالشَّهَادَةِ  . بِعنى: من يريد خيرا؛ 432الْغَيْبِ 

في   ما  يعمل  أن  فعليه  باهرا؛  مستقبل  يرغب  ومن  الْيرات،  بأفعال  فعليه 
فليعمل من أجلها، أي: من يريد   الجنّةوسعه من أجل بلوغه، ومن يرغب  

ء الأعمال؛ فعليه أن يفعل أحسنها، ومن يريد أن  أن يحفظ نفسه من سو 
 يحفظ نفسه عذاب جهنّم؛ فعليه بتقوى الله فيما يقول ويعمل. 

ولأنّ القرآن في لوحٍّ محفوظ؛ فهو بداية ونهاية يحفظ باسم الله من يقَرؤه،  
كما تحفظ الممتلكات    النّاس ومن يقُرأ عليه؛ فباسم الله بغاية الحفظ يحفظ  

ُ لنََا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى  من المظالم وا لعدوان، }قُلْ لَنْ يُصِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ
 .433اللََِّّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ{

والمتخالفات   المتضادات  يحفظ  ونهاية  بداية  فهو  تعالى؛  الحفيظ  ولأنهّ 
أفعالا أم  أقوالا،  أكانت  سواء  والمتشابِات  والمتطابقات  أم  والمختلفات   ،

حسنات، أم سيئات، وسواء أكان أصحابِا مؤمنين أم كفرة ومشركين، إنهّ 
الحفيظ لمن خلق، ولكن لكلٍّّ حسابه ثوابا أم عقابا، }وَالَّذِينَ اتََُّذُوا مِنْ 

} ُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍّ  . 434دُونهِِ أوَْليَِاءَ اللََّّ

علم أعلام  بعض  إنّ  ويلُمس،    ومع  يشاهد  بِا  إلّا  يقرّون  الاجتماع لا 
ولكن ما هو أعظم لا يشاهد ولا يلاحظ، وهو: الله الذي خلق المشاهد 
والمحسوس والمجرّد، ذلك لأنّ كلّ مَلوق من ورائه خالق، والقاعدة الطبيعية  
وهنا،   خالقه،  يرى  أن  يمكن  لا  والمخلوق  خلق،  ما  يرى  )الْالق  تقول: 

  تستوجب التسليم المطلق للخالق تعالى.تكمن العظمة، التي
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ولذا؛   ويؤلم؛  يؤذي  أن  شأنه  من  ما  لكلّ  القاهر  فهو  الحفيظ؛  ولأنهّ 
فباسم الله الحفيظ، تقُهر الأعمال الشّيطانية، ويكاد الكيد، ويمكر بالمكر،  
تعالى، }وَهُوَ   إليه باسمه  يلتجئ  المقابل الله يحفظ من  الباطل، وفي  ويبطل 

 . 435وْقَ عِبَادِهِ وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ{ الْقَاهِرُ ف ـَ

خلق حَفَظةَُ مسخّرين للحفظ؛ أي: إنَّ المهمّة    مماّولأنهّ الحفيظ، خلق  
التي خلقوا لها أو خلقوا عليها، هي: مهمّة الحفظ؛ ولكن لا يستدعون إلّا 
استدعاهم بسم الله في مرضاة الله    بسم الله في مرضاة الله، ومن ثُ؛ّ فمن 

 ومشيئته كانوا حافظين كراما.  

والأقوال  الأعمال  حفظة  هناك  الكرام  الحفظة  هؤلاء  جانب  وإلى 
. 436والأفعال، }وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَن كِراَمًا كَاتبِِيَن يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ{

أعمالكم،   يحفظون  رقُبَاء  عليكم  إن  لَحاَفِظِيَن(  عَلَيْكُمْ  )وَإِنَّ  فقوله: 
تقولون،   وما  أعمالكم،  يكتبون  أي:  )كِراَمًا كَاتبِِيَن(  وقوله:  ويُحْصونها، 
سواء أكانت حسنة أم سيئة، ولذلك فإنّ هؤلاء الحفظة هم )يَـعْلَمُونَ مَا  

 تَـفْعَلُونَ( من خير أو شرّ.  

حفظة )وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَن(، لكنّهم هم الآخرون محفوظون   ومع أنّهم
لمن   حاجة  في  هو  مَلوق  أنّ كلّ  يعنّ:  وهذا  جلاله،  جلّ  الحفيظ  باسم 
يحفظه، حتَّ أولئك الذين خلقوا للحفظ من ورائهم حفيظ باسمه يحفظون  

تَـفْعَلُونَ(، ولهذا؛ فالكلّ في حاجة لحفيظ،    ويعلمون ما نفعل )يَـعْلَمُونَ مَا 
 .  437كَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍّ حَفِيظٌ{ ربّ ولا حفيظ إلّا هو جلّ جلاله، }وَ 
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ّبسمّاّلله

ّ:اعترافي ةبدايةّونهايةّ

ذلك لأنَّ مرد قائلها أوّلا وآخرا لله تعالى، فمن يقولها عن قلب يعنّ أنهّ 
، ومن ثُ؛ّ فبسم الله، بداية ونهاية تعنّ: لا  عزّ وجلّ مؤمن، ومردّه اليقينّ لله  

الدّخول عليه باسم   شيء إلّا بالله تعالى، ولذا؛ فمن يدخل على ما يريد 
الله وعزتّه،    قوّة ومتوحّد في    قّ الح الله ولو كان نارا، وهو عن قلب متيقّن من  

عليه    النّارتكون   إبراهيم  على  وسلاما كما كانت  بردا  الصّلاة عليه 
من  السّلامو  وينجو  البحر،  يشقّ  نوح،  قالها  الله، كما  بسم  يقول  ومن   ،

إِنَّ   وَمُرْسَاهَا  مَجْراَهَا  بِسْمِ اللََِّّ  فِيهَا  اركَْبُوا  لَغَفُورٌ ربِّ الطوفان، }وَقاَلَ  رَحِيمٌ     
مَوْجٍّ كَالْجبَِالِ{ بِِِمْ في  تََْريِ  قالها  438وَهِيَ  ، ومن يقول: بسم الله، كما 

البحر، ومن    قّ الح يجدها عصا    السّلامو الصّلاة  موسى عليه   التي بِا يشقّ 
قالها   والذين معه يمتلك    السّلامو الصّلاة  عليه    محمّديقول: بسم الله، كما 

و  }  الرّحمة الشدّة  الْكُفَّارِ    محمّدمعا،  عَلَى  اءُ  أَشِدَّ مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللََِّّ  رَسُولُ 
نـَهُمْ{  بَـيـْ والقلبيّة  439رُحَماَءُ  العقلية  قواه  يستجمع  من  هات  ولكن هى   ،

ذلك كلّ  ومع  الأنبياء،  استجمعها  وإعجازها كما  الله(  )بسم  عظمة  مع 
لبٍّ بداية ونهاية شيء في دائرة الممكن متوقّع؛ فبسم الله، من يقولها عن ق

ويمتلك   ويأمن،  ويقهر   قوّةاليسلم  الحديد،  ويفُلّ  الجبال،  تُهدَ   بِا  التي 
ويت الظلمة،  ويهزم  من حقّ الطغّاة،  ويحفظ  المكائد،  من  وينجا  الفوز  ق 

 الشّرور.

 ولسائل أن يسأل: 

 وكيف تكون  )بسم الله( بداية ونهاية اعترافية؟

 
 . 42،  41هود  438
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 أقول: 

وتد قلب  وعن  بداية  يقول  ينكرها  من  أن  له  يمكن  فلا  الله؛  بسم  برّ، 
نهاية، وهنا، قائلها يدرك، إنّ الله كما بدأ الْلق يعيده، كما أنهّ يدرك بداية  

ُ يَـبْدَأُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ ثَُُّ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ{   . 440ونهاية، لله ترجع الأمور، }اللََّّ

سيكون  الإنسان  أنّ  يدركون  الألباب  أولِ  يؤمن   ولأنّ  لم  ما  خاسرا، 
بالله، ويأخذ باسمه ما يشاء في مرضاته؛ فهم بداية يؤمنون بالله قبل غيرهم، 

  قّ لحونهاية يعملون باسم الله الصالحات، وكذلك هم باسم الله يتواصون با
آمَنُوا  الَّذِينَ  إِلاَّ  خُسْرٍّ  لَفِي  نْسَانَ  الْإِ إِنَّ  }وَالْعَصْرِ  بالصبِ،  يتواصون  كما 

 .441وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبِِْ{  قّ لحوا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا باِ وَعَمِلُ 

طيبة، كانت   البداية  الكريمات: كلّما كانت  الآيات  هذه  من  يفهم 
إلّا   طيبة  نهاية  إلّا باسم الله، ولا  بداية طيبة  ولكن لا  طيبا،  أكثر  النّهاية 

الله   باسم  الدّنيا  الحياة  يعيش  فمن  ثُ؛ّ  ومن  الله؛  فلا  باسم  النّهاية،  حتَّ 
 .442، }لَهُ الْحمَْدُ في الْأُولَى وَالْآخِرَةِ{الجنّةمكان له من بعدها إلّا 

وعليه: فمن يقول عن بيّنة بسم الله بداية ونهاية؛ فقد أقرّ إيمانا أنهّ لا 
شيء إلّا باسم الله، ولأنهّ قال بسم الله إيمانا تاما؛ فقد أقرّ اعترافا أنهّ لن 

عمّا قاله الله أخذا واتباعا وتَنّبا وانتهاء، وهنا يكمن اعتراف المؤمن  يَرج  
 ه يقينا.    ربّ ب
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ّبسمّاّلله

ّتبشيري ةبدايةّونهايةّ

التبشير هو: بداية ونهاية البلاغ عما يفرح قبل حدوثه، وكما أنهّ بغاية  
والانتهاء، ومن ثُ؛ّ  الأخذ به أو التسليم، فهو بغاية التجنّب وأخذ الحذر  

بداية   فالتبشير  ولهذا؛  خيّرة،  نهايته  تكون  بداية  ويأخذه  به،  يسلّم  فمن 
ونهاية هو قول خير لفعل خير. ولكن إن لم يؤخذ بالمبشّر به وهو الْير،  
الذَّهَبَ  يَكْنِزُونَ  }وَالَّذِينَ  للراّفضين،  مؤلمة  نهاية  هي  رفضه  بداية  ستكون 

{وَالْفِضَّةَ وَلَا يُـنْ  رْهُمْ بِعَذَابٍّ ألَيِمٍّ  .  443فِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللََِّّ فَـبَشِّ

يفهم من هذه الآية الكريمة: إنّ الذّهب والفضّة بداية ونهاية هُا خير إن  
ونهاية شرّ   بداية  الوقت  ذات  وإنفاقهما في سبيل الله، وهُا: في  تُّ كنزهُا 

 وجه الْير(.ونقمة إن تُّ كنزها ولم ينفقا في سبيل الله )في أ

فبداية ونهاية التبشير خير، ولأنّ التبشير خير؛ فهو بداية ونهاية لا يكون  
إلّا في مرضاة الله، وعليه: فبسم الله بداية تعنّ: إنّها بشرةُ خير، وبسم الله 
نهاية، تعنّ: إنّ ما يأتِ من بعدها هو: )الْير يجنى(. }وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ  

لِمَا بَيْنَ يدََيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ    مَرْيَمَ يَا بَنِّ  إلِيَْكُمْ مُصَدِّقاً  إِسْراَئيِلَ إِنِّّ رَسُولُ اللََِّّ 
أَحْمَدُ{ اسْمهُُ  بَـعْدِي  مِنْ  يَأْتِ  بِرَسُولٍّ  راً  باسم الله  444وَمُبَشِّ بداية  فأحمد  ؛ 

  قّ لح باِ هو بشير خير، ونهاية باسم الله على يديه الْير يجنى، }إِناَّ أرَْسَلْنَاكَ 
وَنذَِيراً{ بَشِيراً  445بَشِيراً  للِنَّاسِ  إِلاَّ كَافَّةً  أرَْسَلْنَاكَ  }مَا  تعالى:  وقال   ،
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للكافةّ؛ فبشرهم يا   قّ لحرسولا با  محمّد . أي: إنّا أرسلناك يا  446وَنذَِيراً{
 بالْير، وادعوهم إليه، وأنذرهم إن لم يأخذوا به.   محمّد

بداية خير هي  البُشرى  إنّ  نهاية  ومع  تصبح  بِا،  يؤخذ  لم  إن  ولكن   ،
رْهُمْ  ُ أعَْلَمُ بِاَ يوُعُونَ فَـبَشِّ البُشرى ألما وعذابا، }بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبوُنَ وَاللََّّ

 }  .  447بِعَذَابٍّ ألَيِمٍّ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَهمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمنُْونٍّ

باسم   به،  ولأنّ  أخذ  لمن  خير  بشرى  هو  الله  فعلم  الله؛  علم  ينُبأ  الله 
أنهّ   يدركون  الذين  الألباب  أولو  }لَا    قّ الحوبخاصّة  الباطل،  يأتيه  لم  الذي 

يدٍّ{   .448يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍّ حمَِ

تب فهي  تبشيرية؛  الله(  )بسم  فهي ولأنّ  خير؛  بشرى  ولأنّها  بالْير؛  شّر 
مفتاح خير؛ فمن يأخذ بِا جاءت به من معجزات، يصل مبتغاه في مرضاة  
الله، ومن يكذّب بِا جاءت به من آيات، سيجد نفسه من النّادمين يوم 
فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ إِلاَّ مَنْ   لا ينفع النّدم، ولا ينفع مال ولا بنون، }يَـوْمَ لَا يَـنـْ

{أتََ   .449ى اللَََّّ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ

ولذا؛ فباسم الله البشرى هي: مفتاح الدّخول في القرآن بعد الاستعاذة  
القرآنية،   شواهد  إلى  المؤمنين  تدخل  التي  فهي  الرّجيم؛  الشّيطان  من  بالله 

 وتُرجهم للعمل بِا مبشرين ومحرّضين، ومنذرين، ومصلحين، ولا إكراه. 

إرادة الأخذ بِا، كونها تحمل  فبسم الله، هي: بُشرى خير  لمن يستطيع 
رسالة تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتحرّم كلّ ما من شأنه أن يؤدّي  
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يفيد،   ما  على  وتحرّض  يضر،  عمّا  وتندر  ينفع،  ما  وتحلل  الهلاك،  ‘إلى 
 وتبشّر بيوم الحياة الْالدة. 

آتيك   فهو  بالاستماع؛  فعليك  الله؛  قاله  ما  لك  يقول  فمن  وعليه: 
بالبشرى، ويا ليتك تأخذها، أو تأخذ بِا؛ فعندما تقال بسم الله؛ فالأمر 
في   ولا  علمكم،  في  يكن  لم  لما   )استمعوا(  يستوجب:  تبشير  أمر 

 استطاعتكم، وأنتم في أشدّ الحاجة إليه. 

 

ّباسمّاّلله

كّانّ ّويكونّكل ّشيء

الشيء من لا شيء، ومنه خَلق الأشياء، وإنهّ قد خلق لقد خَ  لق الله 
والبعث، وجعل الحساب والعقاب والثّواب، فلا   النّارو   الجنّةالحياة والموت و 

يذُْهِبْكُمْ   يَشَأْ  }إِنْ  الأمر،  مالك  إنهّ  إلّا باسمه،  نهاية  إلّا باسمه، ولا  بداية 
 . 450وَيَأْتِ بِخلَْقٍّ جَدِيدٍّ{

بسم يقول:  لينتهي عمّا    فمن  ويقول: بسم الله  أمر الله،  بِا  ليأخذ  الله 
وأن   لابدّ  رحمة،  بدايته  تكون  من  بِعنى:  بدايات،  نهاياته  يجد  الله،  نهى 
وَالْآخِرَةِ   نْـيَا  الد  في  وَرَحْمتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  فَضْلُ  }وَلَوْلَا  رحمة،  نهايته  تكون 

 .451ذَابٌ عَظِيمٌ{ لَمَسَّكُمْ في مَا أفََضْتُمْ فِيهِ عَ 

فبسم الله، بداية ونهاية تعنّ: التسليم والتصديق بأمر الله، ومن لم يصدّق 
بِالْقَارعَِةِ   وَعَادٌ  ثَِوُدُ  بَتْ  فأمر الله باسمه نافذ، }كَذَّ تسليما؛  بذلك ويسلّم 

بِريِحٍّ صَ  فأَهُْلِكُوا  عَادٌ  وَأمََّا  بِالطَّاغِيَةِ  فأَهُْلِكُوا  ثَِوُدُ  سَخَّرَهَا  فأََمَّا  عَاتيَِةٍّ  رْصَرٍّ 
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مُْ أعَْجَازُ  مٍّ حُسُومًا فَتَرىَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنهَّ عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍّ وَثَِاَنيَِةَ أَياَّ
 . 452نَُْلٍّ خَاوِيةٍَّ فَـهَلْ تَـرَى لَهمُْ مِنْ بَاقِيَةٍّ{ 

أنزل   تعالى  فباسمه  باسمه؛  إلّا  ويكون  شيء كان  لا  من  ولأنهّ  الغيث 
السّماء، وباسمه الغيث ينزل، وباسمه أخرج لنا من الثّمرات رزقا، وباسمه لا 
خَلَقَ  الَّذِي   ُ }اللََّّ خلقه،  ينقطع  لا  الذي  الْلّاق  إنهّ  الثّمرات،  يَرج  زال 

رزِْقً  الثَّمَراَتِ  مِنَ  بِهِ  فأََخْرجََ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأنَْـزَلَ  وَالْأَرْضَ  ا  السَّمَاوَاتِ 
 .453لَكُمْ{

لا   الذي  الْلق  صفاته  من  ونهاية  بداية  فالْالق  الْالق؛  هو  الله  ولأنّ 
}وَ  يَشَاءُ{ربّ يتوقّف،  مَا  يََْلُقُ  يقل:   454كَ  ولم  يَشَاءُ(  مَا  )يََْلُقُ  قال: 

)خلق ما يشاء(؛ أي: إنّ مشيئة الله مستمرةّ بخلقه لما يشاء. وقال: }هُوَ  
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{ ، بِعنى: 455الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ فإَِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنََّّ

ه ونهاية  وسيحيي،  ويحيي،  أحيا،  قد  ونهاية  بداية  أمات،  إنهّ  الذي  و 
فمتَّ   بيده؛  المطلق  الأمر  لأنّ  ذلك  الموت،  موت  وَسيُميت حتَّ  ويميت، 
إِذَا  لِشَيْءٍّ  قَـوْلنَُا  اَ  }إِنََّّ ينفذ،  وأمره  يأمر  يشاء  ومتَّ  أمره،  ونفذ  أمر  شاء 

 . 456أرََدْنَاهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{

ل بداية بسم إذن، بسم الله كلّ شيء كان، وكلّ شيء يكون؛ فمن يقو 
الله بنيّة الإقدام وهو واثق النّفس على عمل شيء ما، أو فعله في مرضاة 

العمل ينجز، والفعل يت بنيّة الْروج حقّ الله،  يقول نهاية: بسم الله  ق، ومن 
هو فيه في مرضاة الله، يَرج سالما غانَّا، وفي المقابل من لم    مماّ سالما غانَّا  
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دا في  دخوله  نيّة  فستكون  بين  يقلها؛  منها  خروجه  ونتيجة  الممكن،  ئرة 
 متوقّع وغير متوقّع. 

شيء   مشيئته كلّ  فكذلك في  الْالق؛  مشيئة  ولأن كلّ شيء كان في 
السّموات والأرض، وهو باسمه قادر   الذي خلق باسمه  يكون ويَُلق؛ فهو 
على أن يَلق مثلهم، ومن ثُّ، بداية ونهاية كلّ شيء باسم الله خُلق ويَُلق،  

يََْلُقَ  }أوََلمَْ  أَنْ  عَلَى  قاَدِرٌ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي  اللَََّّ  أَنَّ  يَـرَوْا   
 .457مِثـْلَهُمْ{

ذلك لأنّ  الْلق،  يملّ من  يكلّ ولا  فالْلّاق لا  الْلّاق؛  ولأنّ الله هو 
الكلل والملل من صفات المخلوق، وليس من صفات الْالق، وهنا، وجب 

الْ نَّيّز بين صفة  الشيء أن  الذي خلق  فالْالق هو  الْلّاق؛  الق، وصفة 
من لا شيء، والْلّاق هو الذي خلقه لا ينقطع، أي: إن صفة الله الْلّاق  
هي: الاستمرار في الْلق، بِعنى: إنّ الله الْالق لم يَلق ما خلق وتوقّف، بل  

لّا الله الْلّاق هو الذي خَلقه متّصل دون انقطاع، ولأننّا لم نؤت من العلم إ
قليلا؛ فلن نعلم إلّا بِا أعلمنا الله به، ولأننّا نؤمن بأنهّ الْلّاق؛ فندرك أنهّ  
خلق ويَلق وسيخلق، }أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍّ عَلَى 

اَ أمَْرهُُ إِذَا   قُ الْعَلِيمُ إِنََّّ ئًا أنَْ يَـقُولَ لَهُ  أَنْ يََْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الَْْلاَّ أرَاَدَ شَيـْ
 . 458كُنْ فَـيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍّ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ{ 

إذن، من يدرك إنّ الله قد خلق، ويَلق، وسيخلق، يدرك إنّ كلّ شيء  
كلّ   باسم الله يَُلق داخل الزّمن وخارجه، والمقصود هنا بخارج الزّمن، هو:

 ما لم يستوعبه الزّمن.
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الْالق خلق   الزّمن الجنّةفالله  داخل  نعلم  ما لا  الْلّاق سيخلق  ، والله 
أَصْحَابُ  أوُلئَِكَ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  }وَالَّذِينَ  تعالى:  فقوله  وخارجه؛ 

خَالِدُونَ{  الجنّة فِيهَا  قد  459هُمْ  الله  أنّ  على  الكريمة  الآية  هذه  تدلّ  ؛ 
أَصْحَابُ  خ )أوُلئَِكَ  فقوله:  وسيخلق؛  يَلق،  وهو  فِيهَا    الجنّةلق،  هُمْ 

دخلوا   وقد  الصّالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  على  تعود  ، الجنّةخَالِدُونَ( 
الزّمن الآن  الصّالحات وهم في  أمنوا وعملوا  الذين  تعود على  وكذلك هي 

الذين سيل  تدلّ على  إليها، وكذلك هي  بِا  حقّ أموات في طريقهم  بِم  ون 
 عملوا ويعملون من الصّالحات. 

مَلوقة، وهي في الوجود الحي، لقال  البعض:    الجنّة وعليه: فلو قلنا: إنّ  
 وكيف تثبت لنا ذلك؟  

أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا    النّارأَصْحَابَ    الجنّةقال الله تعالى: }وَنَادَى أَصْحَابُ  
وَعَدَ  حقّ   رَبّـَنَاوَعَدَنَا   مَا  وَجَدْتُُْ  فَـهَلْ  مُؤَذِّنٌ  حقّ كُمْ  ربّ ا  فأََذَّنَ  نَـعَمْ  قاَلُوا  ا 

نـَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن{  . 460بَـيـْ

المت الفعل  بصيغة  الكريمة  الآية  هذه  يقل: حقّ جاءت  ولم  )وَنَادَى(  ق، 
سينادي، وحدّدت هذه الآية من هم الذين نادوا؟ قال: )وَنَادَى    ينادي أو 

أنّ  النّارأَصْحَابَ    الجنّةأَصْحَابُ   يثبت  وهذا  مَلوقتان    النّار و   الجنّة(، 
راسخا؛  حقّ )مت يقينا  بِما  نؤمن  لكننّا  وجودهُا،  ندرك  لم  إننّا  ومع  قتان(، 

 العالمين. ربّ فالحمد لله 

في   السّعد  الجنّةولأنّ  وفي  حياة  مكان    النّاراء،  فلا  الأشقياء؛  حياة 
  الجنّة للقبور فيهما حيث لا أموات، ولأنّهما مكانا الحياة، فنادى أصحاب  

كُمْ ربّ ا فَـهَلْ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدَ حقّ  رَبّـَنَا )أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا  النّارأصحاب 
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فأصحاب  حقّ  شكوك؛  لا  حيث  يقينّ  خبِ  إنهّ  فيها    الجنّةا(،  أحياء 
يرزقون؛ وقد وجدوا ما وعدهم الله به من نعيم، ولكنّهم يودّون أن يعرفوا:  

بقولهم:    النّارا؟ فأجابِم أصحاب  حقّ ما وعدوا به    النّارهلّ وجد أصحاب  
نـَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللََِّّ    عَلَى الظَّالِمِيَن(.  )نَـعَمْ(؛ )فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَـيـْ

أَصْحَابُ   }وَنَادَى  تعالى:  قال  المقابل  أنَْ    الجنّةأَصْحَابَ    النّار وفي 
أوَْ   الْمَاءِ  مِنَ  نَا  عَلَيـْ عَلَى    مماّ أفَِيضُوا  حَرَّمَهُمَا  اللَََّّ  إِنَّ  قاَلُوا   ُ اللََّّ رَزَقَكُمُ 

أفَِيضُوا عَ النّارفقول أصحاب    461الْكَافِريِنَ{ )أَنْ  أوَْ  :  الْمَاءِ  مِنَ  نَا    مماّ لَيـْ
ُ(؛ تدلّ على ما يعانيه أصحاب   من ألم وشدّة وعذاب، كما    النّار رَزَقَكُمُ اللََّّ

قد عرفوا أنّ الماء والنّعيم متوافر عند أهل    النّار أنّها تدلّ على: إنّ أصحاب  
هو  الجنّة أنّ كلام الله  تيقّنوا  وهم في جهنّم  أي:  لهم في  قّ الح،  قيل  فما  ؛ 

ا، إذن، بدون شكّ  حقّ ا، ولأنّهم وجدوه  حقّ وجدوه    النّارحياتهم الدّنيا عن  
 النّار ا، ولهذا قال أصحاب  حقّ قد وجدوا ما وعدهم الله    الجنّةأنّ أصحاب  

أوَْ  الجنّةلأصحاب   الْمَاءِ  مِنَ  نَا  عَلَيـْ أفَِيضُوا  )أَنْ  فكانت    مماّ:   )ُ اللََّّ رَزَقَكُمُ 
 )إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ(.   الجنّة حاب إجابة أص

ولم   به،  وتستشهد  واقع،  عن  تتحدّث  نزلت  الكريمات  الآيات  هذه 
، أو أمنية من الأمنيات الْاصّة.   تتحدّث عن مثالٍّ

مِنْ  تََْريِ  جَنَّاتٍّ  لَهمُْ   ُ اللََّّ }أعََدَّ  للمتقين،  جنّات  أعدّ  قد  فالله  ولهذا، 
الْأَنْهاَرُ{ تَحْتِهَ  جناّت  462ا  وهيّأ  خلق،  إنهّ  تعنّ:  )أعََدَّ(  الله:  فقول  ؛ 

 لذّ وطاب.  مماّمتنوّعات، مملؤة بِا تشتهيه الأنفس 

مَلوقة،    الجنّةولأنَّ الله قد أعدّ الجناّت؛ فهو قد خلقها، والحمد لله أنّ  
 حتَّ لا يظنّ الظانون أنّهم موعودون بِا لم يَلق بعد. 
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الصَّالِحاَتِ    الجنّةولأنّ الله قد خلق   وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  قال: }وَأدُْخِلَ 
فِيهَا بإِِذْنِ   خَالِدِينَ  الْأَنْهاَرُ  فِيهَا سَلَامٌ  ربِِّ جَنَّاتٍّ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا  مْ تحَِيـَّتُـهُمْ 

المت463{ الماضي  تدلّ على:  )وَأدُْخِلَ(  أمّا  حقّ ؛ فكلمة:  مجمل قوله: ق، 
الْأَنْهاَرُ   تَحْتِهَا  مِنْ  تََْريِ  جَنَّاتٍّ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  )وَأدُْخِلَ 
وعملوا  آمنوا  الذين  إليه  أدخل  الذي  للمكان  المثبتة  فهي  فيها(؛  خَالِدِينَ 

 الصّالحات، وهو الجنّات المتنوّعة بِا فيها من نعيم عظيم.

تبّة على الأعمال في الحياة الدنيا، ثوابا أو عقابا، }فَمَنْ  إنّها النتائج المتر 
. جنّة أو  464يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍّ خَيْراً يَـرَهُ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍّ شَرًّا يَـرَهُ{ 

يساقون إليها، }وَسِيقَ  النّاريساقون إليها، وأصحاب    الجنّةنار؛ فأصحاب  
إِلَى  لَهمُْ    الَّذِينَ كَفَرُوا  وَقاَلَ  أبَْـوَابُِاَ  فتُِحَتْ  جَاءُوهَا  إِذَا  حَتََّّ  زمَُراً  جَهَنَّمَ 

آيَاتِ   عَلَيْكُمْ  لُونَ  يَـتـْ مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يَأتِْكُمْ  ألمَْ  لقَِاءَ  ربّ خَزَنَـتُـهَا  وَيُـنْذِرُونَكُمْ  كُمْ 
ى الْكَافِريِنَ قِيلَ ادْخُلُوا تْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَ حقّ يَـوْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنْ 

اتّـَقَوْا   يِنَ وَسِيقَ الَّذِينَ  الْمُتَكَبِِّ مْ  ربُِّ أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثـْوَى 
سَلَامٌ    الجنّةإِلَى   خَزَنَـتُـهَا  لَهمُْ  وَقاَلَ  أبَْـوَابُِاَ  وَفتُِحَتْ  جَاءُوهَا  إِذَا  حَتََّّ  زُمَراً 

تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي صَدَقَـنَا وَعْدَهُ وَأوَْرَثَـنَا  عَلَيْكُمْ   طِبـْ
 .465حَيْثُ نَشَاءُ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَن{ الجنّةالْأَرْضَ نَـتـَبـَوَّأُ مِنَ 

العليّة    اللهمّ  ذاتك  الأخذ  اجعل باسمّ  دار  الدّارين:  في  الوارثين  من  نّ 
النّعيم،  با في  الْلد  ودار  توكّلت،   اللهمّ ليقين،  وعليك  آمنّت،  بك  إنّّ 

الْكِتَابَ   الَّذِي نَـزَّلَ   ُ وَليِِّيَ اللََّّ وأوليت أمري وأسرتِ وما أملك إليك، }إِنَّ 
الصَّالحِِيَن{ يَـتـَوَلىَّ  ، وها  وسلّمالله عليه    صلّى. قالها رسول الله،  466وَهُوَ 
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على   ونسلّم  نصلّي  به    محمّدنحن  سألك  بِا  ونسألك  ؛  محمّد مؤمنين، 
 فسبحانك أنت المجيب.

لا    اللهمّ  حيث  الصّالحين  عبادك  به  سألك  بِا  نسألك  الله  يا  باسمك 
 { وحدك:  لك  إلّا  أَخْطأَْنَا    رَبّـَنَا كمال  أوَْ  نَسِينَا  إِنْ  تُـؤَاخِذْنَا  وَلَا   رَبّـَنَا لَا 

نَا إِ  لْنَا مَا لَا طاَقَةَ    رَبّـَنَا صْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنَا  تَحْمِلْ عَلَيـْ وَلَا تُحَمِّ
الْقَوْمِ   عَلَى  فاَنْصُرْنَا  مَوْلَانَا  أنَْتَ  وَارْحَمْنَا  لنََا  وَاغْفِرْ  عَنَّا  وَاعْفُ  بِهِ  لنََا 

 .467الْكَافِريِنَ{

فاَغْفِرْ    رَبّـَنَاألك به أحباؤك: }إنّك غفّار الذّنوب، نسألك بِا س  اللهمّ 
الْأبَْـراَرِ   مَعَ  وَتَـوَفّـَنَا  سَيِّئَاتنَِا  عَنَّا  وكََفِّرْ  ذُنوُبَـنَا  عَلَى   رَبّـَنَا لنََا  وَعَدْتَـنَا  مَا  وَآتنَِا 

 .468رُسُلِكَ وَلَا تُُْزنَِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُُْلِفُ الْمِيعَادَ{ 

الفتّاح  اللهمّ  والنّعمة  باسمك  يغفر،  الذّنب  به  مبينا،  فتحا  أسألك  ؛ 
يت العزيز  والنّصر  تيسّر،  والهداية  فافتح    اللهمّ ق.  حقّ تكتمل،  الفتّاح؛  إنّك 

 وأنت خير الفاتحين. قّ لح بيننا وبين قومنا وأهلنا با

لل   اللهمّ  الهداية  أسألك  الهادي،  ولا  قّ لحبا  حقّ باسمك  نضل  لا  ، كي 
 نظما. نشقى، ولا نوع ولا 

إنّّ أعلم أنهّ لا شفاء إلّا منك؛ فأسألك الشّفاء المنزّل من القرآن   اللهمّ 
لِ من لدنك سلطانا نصيرا،   اجعلتنزيلا، شفاء لِما نويت، ولمن نويت، و 

 ينصرنّ في هذا الأمر وفي كلّ أمر في مرضاتك.

لكلّ    اللهمّ  القهّار  فأسألك  قوّةإنّك  للظلم،   قوّة؛  والإبطال  القهر 
والسّحر؛  وال والحسد،  والمكر،  والكيد،  ولو كره    قّ الح  قّ تح  قوّة عدوان، 
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تَعل أعمالهم وما يفعلون هباء منثورا، وتَكّن من    قوّة الكارهون والمجرمون،  
لقهّار   يا  فأسألك  يعملون،  والجنّ وما  الإنس  الاستعاذة بك من شياطين 

 تقهرهم، وتكيد كيدهم، وتَكر بِكرهم.   قوّة

والعقل، باسمك    اللهمّ  والقلب،  النّفس،  غناء  أسألك  المغنّ،  الغنّ 
، والبدن، كما أسألك بصيرة بِا أرشد، وأسألك لسان صدقٍّ ومُلكا الرّوحو 

ومالا حلال، وفي مرضاتك أسألك رزقا من حيث أحتسب ومن حيث لا  
 أحتسب. 

رَ لعسرٍّ إلّا أنت؛ فيسّر لِ ولأسرتِ أمورنا إ  اللهمّ  ذا إنّّ أعلم أنهّ لا ميسِّ
و  حكما  لنا  وهب  والنّعم،  الثّمرات  من  وارزقنا  تعسّرت،  من  اجعل ما  نا 

، و  نا في سلام آمنين، سبحانك  اجعل الصّالحين، واحفظنا من كلّ همٍّّ وغمٍّّ
 عليك توكّلنا؛ فإنّك تعلم ما نُفي وما نعلن.

فأنت    اللهمّ  لنا كيدا؛  أراد  ومن  الشّديد،  فأنت  شدّة؛  بنا  أراد  من 
المكيد، ومن أراد بنا مكرا؛ فأنت خير الماكرين، ومن يعدّ لنا عدوانا؛ فأنت  

فأنت   بباطل؛  أرادنا  ومن  العدل،  قّ الحالقهّار،  فأنت  بظلم  أرادنا  ومن   ،
يق الدّنيا  ومن يريد أن يكسر هيبتنا؛ فأنت الكبير المتعال، ومن أراد أن تض

ومن   الجامع،  فأنت  وأهلنا  بيننا  يفرّق  أن  أراد  ومن  الواسع،  فأنت  علينا؛ 
ومن   الحفيظ،  فأنت  بسوء؛  أرادنا  ومن  الجبّار،  فأنت  علينا؛  التجبِّ  أراد 

لك،    العزةّ ؛ فأنت العزيز، و العزةّجاءنا مناصرا؛ فأنت النّاصر، ومن أراد لنا  
نا وأيّاه للخير،  اجعل   اللهمّ أرادنا بخير،    ومن يودّ لنا ودّا؛ فأنت الودود، ومن

 الْير لنا. اجعلو 

إنّك الوهّاب؛ فهب لنا من لدنك رحمة، وإنّك القوي؛ فلا تَعلنا   اللهمّ 
ورزقا   ومالا  تاما،  إيمانا  فأغننا  المغنّ،  الغنّ  وإنّك  والوهن،  الضّعف  على 
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لنا من أزواجنا وذرياتنا قرةّ    حلالا، وملكا وحكما وعلما وحكمة، وهب 
 نا للمتقين إماما، ولا تَعل لنا ولا بيننا فتنة.اجعل أعين و 

، ها أنا أسألك يا الله  469إنكّ قلت: }ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ{   اللهمّ 
قائما  وأسألك  لسواك،  أسجد  ولا  أركع  فلا تَعلنّ  طائعا؛  راكعا ساجدا 

 قاعدا وفي كلّ حركة وسكون؛ فلا تَعلنّ في حاجة لسواك 

و   اللهمّ  سيئاتِ،  عنّّ  فكفّر  بالكفر كافر؛  الذّاكرين، اجعل إنّّ  من  نّ 
الذين يَشونك ويذكرونك قياما وقعودا، وعلى جنوبِم، وهم يتفكّرون في  

أنّّ أعوذ   اللهمّ ، النّارخلقك، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، فقنا عذاب 
 بك من شرّ ما خلقت.

فأنت   اللهمّ  بصفاتك؛  ذاتك  وأسأل  ذاتك،  باسم  صفاتك  أسأل  إنّّ 
 المجيب.

إنّّ بعد الحمد والشكر أسألك يا الله؛ فلا منقذ إلّا أنت، ولا ولِ   اللهمّ 
أنت، ولا  إلّا  معزّ  أنت، ولا  إلّا  أنت، ولا ناصر  إلّا  أنت، ولا وكيل  إلّا 

ولا فتاح إلّا أنت،  مغنّ إلّا أنت، ولا جبّار إلّا أنت، ولا شافي إلّا أنت،  
}سُبْحَانَ   توكّلت  عَلَى   العزةّ  ربّ كَ  ربّ فعليك  وَسَلَامٌ  يَصِفُونَ  عَمَّا 

 والحمد لله ربّ العالمين. . 470الْعَالَمِيَن{ ربّ الْمُرْسَلِيَن وَالْحمَْدُ للََِِّّ 

 أ د. عقيل حسين عقيل 

 2017القاهرة 

 

 
 

 . 60غافر  469
 . 182ـ  180الصّافات  470
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